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فانحسة 
ضرورة التأويل في الفكر الديني 


آا ر ی ی ا ا 
النص المقدس الإسلامي» مثلما تتطبق على غيره من النصوص المقدسة لأديان التقافات 
لاقتناب ار اليل ته موه امل ااا فقول المة اتكرق اة 
منذ أن وضعه الحكيم لاو - تسو قبل ألفين وخمسمئة عام من يومنا هذاء وما زال 
الجدل قائماً بشأنه حتى الآن شرقاً وغرياً. وهذا هو حال الأويانيشاد الندي الذي تم 
تحريره 4 الزمن نفسه تقريباء والذي ميزت كل فرقة هندوسية نفسها اعتماداً على 
طريقة فهمه وتفسيره؛ وآناشيد الغاثا التي وضعها زرادشت» والتي فهمهما مفڪرو ڪل 
طور من أطوار الزرادشتية على طريقته وصولاً إلى المجوسية المتأخرة وأسفار الأنبياء 2 
كاب المي القديم الى تشك الات الروي ب الكوراة ولات بسو البسة 
والملغزة ب آن معا والتى ما زال الخلاف قائماً £ تفسيرها وتأويلها. 

فع كا ال اد من ها غرافل: 

-١‏ يستخدم النص بُنى لغوية وأسلوبية قديمة » متصلة بالعصر الذي دون فيه؛ 
فهو ينتمي إلى زمن ماض وبيئة ثقافية واجتماعية مغايرة تماما لبيئة عصر القارئ. 

-١‏ يتسم النص بلغة آدبية راقية تمسشفذ كل الإمكانات البلاغية لعصرهاء 
وهي آقرب إلى اللغة الشعرية من حيث الاختصار والإيجازء وزخم الكلمة والعبارة؛ 
وهذا ما يبعدها عن أسالیب التعبير النثرية المياشرة الخاصة بالعصر الحديث. 

وا سن اتد عاط و جا وجه إل الالء رهب 
تهدف إلى زرع الإيمان ب4 تجاوز لطرائق البرهان؛ فإذا أخضعت بعد ذلك إلى التأمل 
ا ا ا ا ا 


ا ی ف ا 
بمقردات اللغة الاصطلاحية المعدة آصلا للتعامل مع المحسوس والملموس» والتي تغدو 
عرجاء كلما ابتعدنا عن التعامل مع ظاهر الموجودات 4 محاولة للتمبير عن بواطن 
العلاقة بين النهائي واللا نهائي» بين المحدود والمطلق. هنا لا تجد اللغة بدا من اللجوء 
إلى الإشارات والرموز من أجل التعبير عما يصعب التعبير عنه بالوسائل الباشرة. 

-٥‏ يتوجه التص الديني إلى شرائح مختلفة من الناس تتوزع بين الجاهل 
والمتوسط والعالم» وعليه آن يصوغ رسالته إليهم على عدة مستويات» بحيث تفهم 
او ی و و م او 
الأعمق الباطن» من غير الوقوع ب التناقض بين المستويات. 

ا غل اترغه من ارجا رمان سن وان من فان الف الندش 2 
الديانات العالمية التي تعتمد التبشير بين الأقوام كافة» يسمو على الزمان والمكانء 
ويتوجه إلى الإنسان 2 كل زمان ومكان. وهذا يستدعي بالضرورة احتواءه على 
معان قريبة مباشرة» وأخرى بعيدة تتفتح تدريجيأ بمرور الزمن وبالتطور المعرج 
للإنسان. آي إن سعة التجرية الممرفية لكل جيل سوف تقود إلى إبراك مستويات 
للنص لم يكن بمقدور الجيل الأسبق إدراڪها. 

۷- إن الكلمات ب2 أي لغفة كانت» محتملة للمعاني› والأفهام تذهب 2 
ا ل مه ك د د تهات الا د و ارات وا اها م 
ولخدا وتف هذا فة تكفا اة نة اتر بن الرسل واسهي 

۸- لا تنظم مقولات النص القدس بے كل متسقء وهو لا يعبر عن نفسه 
كل ن ا اق هر اد غي كر لين الى اا 
عبر لمحات وومضات وإشراقات. 

ا اكاد النضن الس هه د باحو ان تكو م ع 
هامش النص يُعنى بفهمه من خلال التفسير والتأويل. يصب جهد التفسير بالدرجة 
الأولى على المشكلات اللغوية للنص» وترجيح معنى معين من المعاني المحتملة 
ااه احا اود متها من دات المبارة تسه مدا ك دف ال اة 
الاصطلاحية؛ وما تواتر إلى المغسر من وجهات نظر الأجيال السابقة الأقرب إلى 


من اتن اما التاريل قات اة امير ن أجل الك دف عن السيات 
الباطنية للنص» مزوداً بعلوم متنوعة تتجاوز علم اللغة لتفطي كامل المساحة المعرفية 
المتاحة لأهل العصر؛ ذلك أن حجم التجرية المعرفية للانسان 4 مواجهة النص 
المقدس» هو الذي يقود إلى إدراك عمقه وتعدد مستوياته الباطنية. 

إن المفسر كلما تجاوز التفسير الحربك القريب للنص» كلما ازداد توغلا بك 
التأويل الذي يشكل المستوى الأعمق من التفسير. مثال ذلك قوله تعالى ب2 القرآن 
الكريم: (هُوّ الذي خَلَق السَمَاوات والأَرْض في سيئّة يام كُمٌ اسْتّوى على العرزش...»>“ 
وقوله: (الرَحْمَنْ على الْعَرْش اسْتَوّى). إن أكثر أهل التفسير الحرك تزمتاء وهم 
المشبهة والجسدة: يفسرون العرش والأستواء بان لله عرزا يجس غلية كفا يجس 
الملك؛ وهذا ما يتنافى وتنزيه الذات الإلهية وبعدها عن التشبه بأحوال البشر» وهو 
القائل «ليس كمه شيء»”. أما أهل التأويل فيعطون بعدا معنوياً للعرش والاستواءء 
ملاعل دة مذاهب قالبفضن يهول إن انتكرش والاستواء فما لتر عن 
سلطة الله المطلقة على العالمء معَبّراً عنها بما تثيره هاتان الكلمتان من مقهوم 
ا ع مرن انتخا عات اة رهزل لكي اا خو غاد ع اتت 
القدسي «ما وسعني سمائي ولا أرضي» ووسعني قلب عبدي المؤمن»ء أن عرش 
الرحمن هو قلب الإنسان. وقد نسيرمع إخوان الصفاء 2 تأويلهم العقلي الذي يعتمدون 
فيه على الخصياة اللمية لمضره + ونقول إن هرش ارين هو الخد الفاصل بين 
العوالم المادية والعوالم الروحانية والذي رآوه ب الفلك الخارجي للكون الذي دعوه 
A AEE‏ ا 
ا ت و ارت ا من اتون ادت 
التي تتباعد عن مركزه بسرعات خيالية» وتشكل حداً بين المعلوم والمجهول. 

مثال آخر» قوله تعالى 4 وصف الجنة وأحوال أهلها: (فِي جنات التَعيم# على 
سرر متقايلينَ# ياف عَلَيْهم بڪاس من مين بَيْضَاء دة ارين لا ضيها عَوْلٌ 
-١‏ سورة الحديد: الأية .٤‏ 
-٣‏ سورة طه: الآية .٠‏ 


۳- سورة الشورى: الآية .١١‏ 


ECs 


ولا هم عَتهَا يرون وَعِدَهُمْ قاصرَاث الطُرف يھ ڪَاَنَهُنَ يض ڪون“ 
وقوله: (عَلّى سر مَوْضودٍ@ مُكَّكزين عَلَْمَ ا مُق ايلي يطو ف عَلَيْهْم ولَدَانٌ 
مُخلدونَټ باڪواب وآبَاريق و ڪاس من مين @)» (..وروَجتَاهُم بور ڪين“ 
ا : (مَكل اة الت وعد الوقن فيها آٺهار من مَاء غير آسِن ونار ِن نبلم 
غير طْعْمه وآٺهار من حمر لد للشَارِيينَ وهار مَنْ عسل مَصَمّى وهم يها من ڪل 
اللَمَرَات)“ إن آهل الحرق يصرون حتى يومنا هذا على آن لذات أهل الجنة هي 
لذات مادية جسدانية» آخذين الوصف القرآني على ظاهره»ء آما أهل التأويل فيرون 
ے وصض اللذات المأادية إشارة للعارفن المتحققين إلى ما وراء ظاهر الوصف المادي 
من معان روحانية » لأن الانتقال إلى الجنة يكون بالروح لا بالجسد» على ما يقوله 
إخوان الصفاء ب2 رسائلهم. نقراً بے الرسالة ٠١‏ ما يلي: 

«أكثر (الله) ب2 القرآن من وصف محاسن الجنان وسرور أهلها ولذات 
موا ازو وها ت جسمانية على قدر طاقة القوم» مل فة كمالع 
سرر رر مَوْضُونڊ مَّڪيِينَ علَيْهَا مسقَابلينَ@ يَطوف عليه ولَدَانٌ دون باڪواب 
وآبّاريق..)٠‏ ا وبين على قدر قبول آفهامهم»› لا بمعنى أن هذه الأشياء 
ستوجد بك الجنة على حالات جسمانية» بل ستوجد أشياء روحانية: (ما لا عين رآت 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)... وتارة وصفها بأوصاف هي بين الروحانية 
والجسمانية والروحانيةء مثل قوله تعالى: (مكل الْجِنَّة الي وعد الْمَتَمَونَ ضيهًا ألْمَار 
من مَاء غير اسن وهار من بن أما ترى يا أخي أنه قال: مثل الجنة على سبيل 
التشبيه والتمثيل» ليقرب من الفهم تصورهاء لأنه يقصّر الوصف عنها بحقائقها. 
وإنما خاطب كل طائفة من الناس بحسب عقولمم ومراتبهم 4 المعارف والفهوم» لأن 
دعوة الأنبياء عليهم السلام عموم للخاص والعام جميعاً ومن بينهما من طبقات 


.٤۹-٤۳ سورة الصافات: الآيات‎ -١ 
ا۸٠١ سورة الواقعة: الآيات‎ -۲ 
.٠٤ سورة الدخان: الآية‎ ۳ 
.٠١ سورة محمد : الآية‎ -٤ 
.۱۸-١١ سورة الواقعة: الآيات‎ -۵ 


.٠١ سورة محمد: الأية‎ -٦ 


الاسن وقه فرح الس عة الملا ب وسنت الجان بأوضاف غير خنماية. 
E AR a aE‏ 0 
E ie E E a‏ 
متهيئين لصورها مستعدين لقبولہا. فأما سيد الأنبياء وخاتم المرسلين» صلى الله 
عليه وآله» فقد اتفق مبعثه ے4 قوم آميين من آهل البوادي» غير مرتاضين بالعلوم› 
ولا مقرين بالبعث والنشور... فجعل آأكثر صفة الجنان 4 كتابه جسمانية » ليقريها 
من فهم القوم» ویسهل تصورها علیهم» وترغب نفوسهم بها». (۳۰: ۳» .)۷۸-۷٩‏ 

هذا هو الوجه الموضوعي لعملية التأويل. ولكن للتأويل وجه آخر ذاتي يقول 
به المتصوفة؛ فالقرآن لم ينزل على قلب محمد بي مرة واحدة فقط» ولكنه ب2 حالة 
نزول دائم على قلوب المؤمنين» ونزوله ب القلوب جديد لا يبلى إلى يوم القيامة» فهو 
الوحي الدائم؛ ذلك أن العارف الذي فتح قلبه للقرآن»ء يتلقاه وكأنه أنزل عليه للمرة 
الأولى مثلما نزل على قلب محمد» ويغدو قادرا على تلمس مستوياته الباطنية دون 
وسيط. قال تعالى: (ستُريهم آياتتًا في الآفاق وقي أنفسيهة...)“ 

فالآيات المنزلة 2 الفاق هي الوجه الظاهر للقرآن»؛ والذي يراه الناس فيما 
خرج عنهم» أما الآيات المنزلة 4 أنفسهم فهي الوجه الباطن للقرآن» والذي يراه 
العارفون بك ذواتهم كشفا وبياناً. فتزول القرآن على القلوب يڪون بحسب 
اداه ا ووا مى ق ا ان ف اام ا ات و 
بقدَرهًا..). أي أنزل القرآن من السماء إلى الأرض كما أنزل المطر من الغيم» 
فاجقات القلو ت من عله اران جع اتمناغها 2 العارف وهاي اهر التو 
مثلما تحمل الأودية من سيل المطر بحسب سعتها وجريانها. 

او ااه ار اكم اديت ارف فد د اتاق 
عز وجل إلى وجود نوعين من الآيات 4 كتابه العزيز؛ فبعضها مُحكم وبعضها 
متشابه» آي يشتبه على القارئ ممتاه للوهلة الأولى. فالمحكم واضح للجميع»ء آما 
المتشابه فيتطلب التأويل» أي التبصر 2 معانيه الباطنية. قال تعالى: (هُو الذي أنرَلَ 


.ه٣ سورة فصلت: الاية‎ -١ 


۲- سورة الرعد : الآية .١۷‏ 


E AEE E N O N E 
قلوبهم رَيْعْ هيشَيعُونَ ما دشاب مِنة ابتقَاء الفِثنَة وابتاء تأويلِه وَمَا يلم تأويلة إلا الله‎ 
والرَاسخُونَ فِي العِلْم. ولون آَمَنًا پو كل من عند ريّا...)“ وهذه الآية يجب أن تقرا‎ 
وفق بعض المفسرين من أهل التأويل» على أن الواو الواقعة بين «اللّه» و «الراسخون‎ 
العلم» هي واو العطف وليست استتنافية؛ فالله والراسخون 2 العلم معه هم الذين‎ 
يعرفون تأويل الآيات المتشابهات. وهذا الرأي هو الآأصوب» وإلا فما معنىس امتلاء‎ 
القرآن بآيات لا يعرف تأويلها إلا الله وحده» وهو الكتاب الذي أنزل هدى للناس‎ 

كافة؟ ۰ 


لقد أعان الله على فهم القرآن عن طريق «العلم» و «الحكمة» اللذين 
وهبهما لأئبيائهء واتاح لن يشاء من عباده الأرتقاء على مد ازج العلم وصولا إلى 
لحكمة التي هي غاية العلم القصوى. قال تعالى: (كمَا سلتا فيڪم رَسُولا 

مَنڪم بو علَْڪم آيادتا N E RAAT e‏ لمڪم ما 
َم تڪوٺوا تَعلَمُونَ) (يؤټي اة ن اء وو زت الخكه فد ا 
کتیراً...) (الرَّحمَنْچ عَم القرآنَ® خحَلى الإنسان@ عَلَمَه الَبَيَانَّ4)“ (اقراً وَرَيّك 
الأكرَمْ# الذي عَلْم بالْقَلّم® عَلَم الإنْسَانَ مَا نَم يَعلَّمْ@) (...وأنرَل الله عَليْكَ 
الڪڌاب والجڪمَة وَعَلمَك ما َم تڪڻ تم .َد آقيتا آل إِبْراهيم 
الكتاب والجكمة..)" (ويُعَلمَةُ اكاب والجكمة والتَورَاة والإنجيل)“ (..قَالَ 


واا ی که نض الاي ون ف وه و 


.۷ سورة آل عمران: الآية‎ -١ 
.٠١١ سورة البقرة: الآية‎ ۲ 
.۲١۹ سورة البقرة: الآية‎ ۳ 
.؟-١ سورة الرحمن: الآيات‎ -٤ 
.ه-٣ سورة العلق: الآيات‎ ۵ 
.٠١١ سورة النساء: الآية‎ ٦ 
.٥٤ سورة النساء: الآية‎ -۷ 

۸- سورة آل عمران: الآية .٤۸‏ 


۹- سورة الزخرف: الآية 1۳ 


يجتبيك ربك وَيْعَلمك من تأويل الأًحَاديث..)' َل دبوا يما لم يُحيطوا بيه 
ونما اتهم دَأويلة...)“ 

ولعل 2 قوله تعالی: (..هُو يات بيات في صدُور الین أووا الِْلْم..)" أوضح 
إشارة إلى ارتباط فهم بواطن القرآن بدرجة تحصيل العلم؛ فآياته خالية من الألغاز 
لدى «الراسخين 2 العلم»» وهم ليسوا بحاجة إلى تأويله لأنقسهم بل إلى العامة من 
الناس» لأنهم يرون آياته 2 أنفسهم» وإليهم أشار تعالى بقوله: (سَنّريهم آيايتَّا فِي 
الآفاق وضي أنضسيهم...)“ وبك هذا يقول إخوان الصفاء ب4 الرسالة :٤٠‏ 

فمن مواهب الله الجزيلة وعطاياه الجميلة لبعض عباده» التي خص بها قوماً 
دون قوم» هي الحكمة البالغة كما ذكر بقوله: (..وَمَن يوت الجكمة فق آوتي 
خا کر ب به غلم القران خاضةء وتف سير آياتة ومغاتي اشراره حيف 
يفسر قوم آيات الله على خلاف ما هو معناه» كما فسروا الاستواء بالجلوس 
راتكن ن اتر وترو باقر إ2 الج الها اله زاي والر 
فسروا الأعضاء الإليةء وفسروا الكلام بالنطق والحروفء وبالنزول الانتقال من 
اليما السابعة إلى السماء الدنياء وغيرذئك من الآيات التي لا يعرف تأويلها إلا الله 
والراسخون ك العلم» وهزلاء هم الذين يعلمون ويعرفون تأويل آياته وآسراره» 
وک ا و كم عا ف ا رن اكا اران وا 
المتفلسفين». :£٠(‏ ۳ء .)۳٤٤‏ 

وقد عني رسول الله بي منذ بداية الدعوة بشرح وتقسيرآيات القرآن 
لأا وه ارون ان د ا ا و و رر ها كق 
من بعض التعابيروالآيات» ورأوا فيها رموزاً وإشارات تتطلب الرجوع إلى النبي من 
أجل بيان تويلها. ولا ڪان النبي عارفاً بڪل بواطن القرآن وظواهره» فقد ڪان 
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يفسر آياته على وجهين» الأول ظاهري يتعلق بمستوى فهم العامة والثاني باطني 
يتعلق بمستوى فهم الخاصة. لهذا يُروى عنه قوله: «إن للقرآن ظهراً وبطتاً» ولبطنه 
ای وو ا رین ا وه ات ت ها 
للعامة. ويُروى عن عبد الله بن عباس آنه قال 2 الآية ١٠١‏ من سورة الطلاق": «لو 
فسرت هذه الآية آمامكم كما سمعتها من رسول الله لرجمتموني. ويروى عن آبي 
هريرة رضي الله عنه آنه قال: «ورثت من رسول الله علمين» الأول بثثته فيكم› 
والثاني لو بثثته لقطع مني هذا البلعوم». وقال ابن عباس: «لو فسرته لڪنت فيڪم 
الكاكر اتر 

وقد بقي هذا العلم الباطني مُتوارثاً ب2 الخاصة من الأجيال الأولى للمسلمينء 
يدارونه ويحجبونه إلا على من هو آهل له. و4 هذا يقول الإمام الشيعي السادس 
قر الاوي مقا عن الإمام علي كرم الله وجهه: «إن ههنا - وضرب على 
صدره بيده - لعلوماً جمة لو وجدت لها حَمَلةَ». ويروى عن ابنه موسى الكاظم» 
الإمام السابع لدى الاشا عشرية» بيتان من الشعر تتداولما حلقات الصوضية إلى 
وا ا 

يارب جوهرعلملوآبوحبه لقيل لي أنت ممن يمبد الوشا 
ولا ستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

ی ان 
ابن عريي بازدواجية «النبوة» و «الولاية» ب شخصه» أو ازدواجية «الشريعة» 
و «الحقيقة.. فالتبوة مختصة بالظاهرء والولاية مختصة بالباطن؛ ولكن ثلولاية 
الأولوية على النبوة بسبب أولوية الباطن على الظاهر؛ والنبوة تتضمن الولاية» ولكن 
الولاية لا تتضمن النبوة. فكل نبي ولي» ولكن ليس كل ولي نبياً؛ وسلسلتا النبوة 
والولاية ممتدتان منذ أول الآنبياء آدم عليه السلام. فإذا التقتا 2 شخص معين› 
که الرشول اوه اه ود ارا يكو ماتوي لمارف ااك 
القادر على فهم الشريعة وباطن الشريعة. وهؤلاء هم ورثة الأنبياء القادرون بما وهبهم 


١د‏ (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الآمر بينهن لتعلموا آن الله على كل شيء 
قدیر وان الله قد احاط بکل شيء علما). 
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الله بما حصلوا من علم على نشر الحقيقة وتبيانها للناس على قدر استيعاب عقولہم 
ودرجاتهم 2 المعرفة. ولہذا قال بيةٌ: «العلماء ورثة الأنبياء». وإذا كانت سلسلة 
الأنبياء قد انقطعت بالبعثة المحمدية» فإن سلسلة الأولياء مستمرة إلى يوم القيامةء 
لآن الباطن لا يتوقف عن التفتح باستمرار. 

فإذا كان القرآن كلام الله» فإن هذا الكلام لم يُرسل لكي تفهمه فثة 
من الناس ذات معارف عقلية معينة 4 زمن معين» وإنما لكي يفهمه البشر عبر 
مراحل عصورهم» وما يحمله تقدم العصور من توسع 2 الآفاق وزيادة ب4 المعارف. 
فرسالة النص المقدس ذات وجهين» وجه تاريخي يتبدى ب4 زمان معين ومكان 
معین» ووجه آخر يسمو على التاريخ وتقلباته ليتبدى جديدا أبدا. والوسيلة المثلى 
للجمع بين هذين الوجهين وقراءة أحدهما 2 الآخر» هي متابعة عملية التفسير 
والتأويل. إن على كل عصر آن يكشف عن بطن من بطون القرآن التي آشار إليها 
الحديث الشريف» لا يتعارض وظاهره» لأن الظاهر آساس الباطن والمدخل إليه؛ 
والتوكيد على الباطن يجب ألا يقود إلى نسخ الشريعة أو إضعافهاء مثلما أن 
التوكيد على الظاهر يجب آلا يعمينا عن المعاني الروحانية للنص. ذلك أن الشريعة 
إدا تجردت من بواطنها تغفدو محرد عبادات شكلانية منقطعة عن معانيها 
الروحانية» والحقيقة إذا فارقت أصولما ب2 الشريعة تؤدي بنا إلى الغلو ب2 التأويل 
والانقطاع عن جوهر الإسلام. 

ولقد أعطى التأويل ثماره ب بيئتين فكريتين إسلاميتين هما البيئة الاعتزالية 
والبيثة الشيعية. ولكن بينما يؤكد المعتزلة على إعمال العقل ك القرآن و2 
الحديث النبوي الشريف» من أجل اللكشف عن بواطن معانيهما ورد المتشابه إلى 
الحكم» فإن الشيعة ينظرون إلى التآويل على آنه إرث روحي تواتر إلينا من الرسول 
وآل بيته الكرام» عبر سلسلة الأئمة المتحدين من صلبه» والذين اعتّبروا بمثابة اليم 
على القرآن» يفسرونه ويوضحون للناس ما خفي من معانيه اعتمادا على علمهم 
المتوارث. فقذ تعلم علي على يد رسول الله وكان آقرب الناس إليهء وعنه حمل علم 
القرآن وتأويله ثم بثه 2 آولاده» ولہذا قال الرسول: «من كنت مولاه فعلي مولاه». 
وقال: «أنا مدينة العلم وعلي بابها». وقال: «مََّلٌ آهل بيتي ڪسفينة نوح» من رڪبها 
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نجا ومن تَخلّف عنها غرق». وقال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي آهل 
بيتي» ما آن تمسكهم بها لن تضلو! أبدأ». ووصف علي هذا العلاقة الوثيقة التي 
ربطته بالنبي فقال: كنت من رسول الله مشل الفصيل (أي صغيرالجمل) من آمه 
أحذو حذوه». 

هذا العلم المتواتر عن الرسول والمتوارث 2 سلسلة الأثمة» ينقطع عند الشيعة 
الاتقا عشرية باختفاء الإمام المهدي الثاني عشرء لأن الإمامة قد توقفت باختفاته. أما 
الشيعة الإسماعيليون الدين استقلوا عن التيار الشيعي الرثيس بعد وفاة الإمام 
السادس جعفر الصادق» فقد تابعوا الإمامة عن طريق نسب ابنه الأكبر إسماعيل› 
الذي توفى قبل والده بعد أن أوصى له» وذلك 2 سلسلة غير منقطعة من الأئمةء 
ووصلوا بمفهوم الإمامة إلى أقصى نتائجه المحتملة» من خلال عقيدة تجعل الإمام 2 
مرڪز الڪون. 

كما أثمر التآويل 4 الحلقات الصوفية والفلسفية» التي حرضها الفكر 
الشيعي على تثبيت مواقعها 2 مواجهة الفقهاء وأهل الحرف. وكان إخوان الصفاء 
من بواكير الحلقات الفلسفية التي أسست لمذهب إسلامي كوني يقوم على التأويل 
والتفسير الدينامي للكتاب. والإخوان على تأثرهم بالاعتزال» وبالبيئة الشيعية التي 
صدروا عنهاء إلا أنهم مستقلون عن الشيعة وعن المعتزلة وبقية المذاهب الإسلامية› 
ويتسم مذهبهم بالأصالة على الرغم من أن كل التيارات الفكرية والروحانية 
لعصرهم قد صبت فيه ورقدته. وقد مارس تأثراً بے الفلسفة الإسلامية التي بلغت 
طور النضج بعده» كما مارس تأثيراً 4 المذاهب الإسلامية التي تفرعت عن المذهب 
الشيعي» ولا سيما الإسماعيلية التي قامت فلسفتها السامقة على قاعدة مكينة من 
فكر إخوان الصضفاء. 
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إخوان الصفاء وخلان الوفاءء جمعية سرية تأسست على الأغلب ب2 مدينة 
البصرة حاضرة الثقافة الإسلامية» 2 زمن ما من النصف الأول من القرن الرابع 
البجري (العاشر الميلادي)» وترڪت لنا ميراڻا فڪرياً وروحيا متميزاًء بقيت آثاره 
فاعلة ب الثقافة العربية عبر عصورهاء يتمثل ب اثنتين وخمسين رسالة لم يذكر 
مؤلفوها آسماءهم»ء تستغرق 2ے الطبعات الحديثة تحو آلفين وخمسمئة صقحة» 
تبحث بے شتى معارف عصرهم من فلسفة وعلوم وإلميات» وتهدف إلى التأسيس 
لمذهب إسلامي ذي طابع كونيء يستغرق المذاهب كلها ويوحد بينها. نقراً بے 
الرسالة ٤١‏ على سبيل المشال: «وبالجملة» ينبغي لإخواننا أيدهم الله تعالى» أن 
لا يعادوا علماً من العلوم آو يهجروا كتاباً من الكتب» ولا يتعصبوا على مذهب من 
المذاهب» لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم جمیعا». وغایتهم 
من ذلك كله هي فهم الشرط الإنساني والعمل بما يوجبه هذا الفهم» من أجل حياة 
عقلية ونفسية وروحية متوازنة 2 هذا العالمء ثيد الإنسان إلى الخلود الروحي ب2 
العالم الآخر. 

يلف الغموض نشأة هذه الجماعة وتنظيمها وعدد أعضائهاء على الرغم من 
أنها نشطت ب4 عصر حكم الأسرة البويهية 2 بغداد» وهي فترة موثقة لنا تمام 
التوثيق. وقد تضاربت فيها أقوال القدماء وتباينت الآراء» ومعظمها متأخر عن 
عصر الإخوان»ء وذلك عائد إلى الطابع السري للجماعة ولجوئها إلى التقية والستر 
على اها ال انع ع جي زاء الام الاس وة اتحفهة فاه ل تور 
لنا إلا خبرقاريخي واحد يمكن الركون إليهء جاءنا عن المؤلف أبو حيان 
التوحيدي المعاصر للاإخوان» وعلى وجه التحديد لمن آلف الرسائل منهم. فقد آورد 
التوحيدي بے كتابه «الإمتاع والمؤانسة» و2 كتابه الآخر «المقابسات» هذه 
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الحوارية التي جرت بينه وبين أبن سعدان وزير صمصام الدولة البويهي» نحو عام 
۲ه على الأرجح: 

قال الوزير للتوحيدي: إن لا آزال اسع من زيه بن رقاعة ولا برهني: 
وها لا عد ايو ك ها 9 اجه وا ال ال وح نة 
يذكر الحروف ويذكر اللفظ» ويزعم أن الباء لم تُنقط من تحت واحدة إلا لسبب» 
واا له قط مى كرق أن اا لوالا له يمل الا رضي اباد هذا :قا 
حدیته؟ وما شآنه؟ وما دخلته؟ وما خبرته؟ فقد بلغني آنك كنت تفشاه وتجلس إليه 
وڻڪثر وتورق له.. 

فقال التوحيدي: أيها الوزير» إنك كنت تعرفه قبلي قديماً وحديثا بالتربية 
لار وا ابدام وله متك اللحرة الهدية وائشسبة الحروقة 

قال الوزير: دع هذا وَصيفه لي. 

قال التوحيدي: هناك ذكاء غالب» وذهن وقاد» ويقظة حاضرة» وسوانح 
متناحرة» ومشّسع 4 فنون النظم والنشر... وتبصر 2 الآراء والديانات» وتصرف بك 
ڪل فن.. 

قال الوزیر: فی هدا ما مدهه؟ 

قال التوحيدي: لا ينسب لشيء ولا يعرف برهطء لجيشانه بڪل شيء»› 
و ےھ كل باب وقد آقاء بالجض رة انا طويلا: وصارف ها اة اة 
لأصناف العلم وأنواع الصناعةء منهم: أبو سليمان محمد بن معشر البستي ويعرف 
بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون الزنجانيء وآبو آحمد المهرجاني» والعوقي› 
وغيرهم. فصحبهم وخدمهم. وكانت هذه العصابة قد تآلفت باليشرة وتصافت 
بالصداقة» واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة» فوضهوا بينهم مذهباً زعموا 
أنهم قَرّبوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته. وذلك أنهم قالوا أن 
الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها 
ا ت ات ااه الو اة وات رة انعر و 
جل الكل وفوا خن اا 2 جو اجو اة ا وا 
اکا ا كوه وس وا خو اه و و ا وکو 
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أسماءهم» وبثوها 2 الورّاقينء ولقنوها للناس» وادّعوا أنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء 
وجه الله عز وجل وطلب رضوانه. 

تعطينا هذه المحاورة معلومات لا بأس بها عن جماعة الإخوان. فقد جرت› 
كما قلناء نحو عام ١۳۷ه»‏ وهو العام الذي تولى فيه ابن سعدان الوزارة ب4 خدمة 
البويهيين الفرس» الذين حكموا إلى جانب بتي العباس من‌عام ٣۲٣‏ إلى عام 
۷ ه. ومن صيغة الماضي التي استخدمها التوحيدي 4 وصف زيد بن رفأعة» 
وكون الرسائل مبثوثة 4 الناس بك فترات سابقة على المحاورة» نستدل على أن زمن 
تأليف الرسائل ريما يعود إلى أواسط القرن الرابع» ب4 وقت كان فيه أبو حيان شاباً 
يجلس إلى زيد ويورق له» أي ينسخ له كتبه. فإذا كانت الرسائل قد وضعت ے2 هذا 
الزمن فعلاء وهي زبدة فكر الإخوان ولا يعرف لهم غيرهاء فإن التنظيم السري 
لا بد وآن يكون قد تشكل قبل هذا الزمنء وريما 2 أوائل القرن الثالث آو قبل 
ذلك» وكان يعتمد ب4 دعاوته على مجموعة من التعاليم الفنوصية العرفانية مبثوثة 
مرجع أكثر اختصاراً من الرسائلء تتحدذث عن الأصل السماوي للنفس 
الإنسانية» وهبوطها إلى عالم المادة» والوسائل المرفانية الكفيلة بتحريرها وعودتها 
إلى مصدرهاء وهذه هي المحاور الرئيسة التي قامت الرسائل بعد ذلك بتطويرهاء 
وتقديمها ب4 إطار موسوعي أشمل احتوى على كل المعارف المتاحة لذلك العصر. 

وتقدم لنا الرسائل نفسها إشارات تدل على زمن تأليفها. ففي معرض نقدهم 
لعقيدة الإمام الغائب عند الشيعة الاثنا عشرية» يقولون 2 الرسالة :٤١‏ «ومن الآراء 
الغا كةو لاع اف رة ادها وا هن ن وهه ن اا اشا ن 
المنتظر الہادي مختف لا يظهر من خوف المخالفين. واعلم أن صاحب هذا الرأي 
فطل مير فر تر اماه ما اه ا یوو 
يقني عمره ويموت بحسرة وغصة لا يرى إمامه» ولا يعرف شخصه من هو» 
.)٥۳۲ ۴ ۲(‏ فإذا عرهتا آن الإمام المهمدي قد اختفى 4 سن صغيرة نحو عام 
٥ه‏ وأضفنا إلى ذلك الفترة الزمنية اللازمة لترسخ هذه العقيدة بعد مرور 
الوقت الكاب2 لوفاة الإمام» لوصانا إلى أواسط القرن الرابع» وهذا ما يتطابق مع 
ما استتتجتاه من المحاورة. 
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تشير المحاورة بشكل مباشر إلى المقر الرئيس للجماعةء وهو البصرة» حيث 
التقى زيد بن رفاعة بجماعة جامعة لأصناف العلم» فصحجبهم وخدمهم. كما تذڪر 
من أعضاتها الرئيسين إلى جانب زيد آربعة هم» المقدسي» والزنجاني»› والمهرجاني»› 
والموقي» وجميع هزلاء لم يكونوا من الشخصيات الفكرية البارزة 4 ذلك 
العصرء» والمؤلفات التي تُعزى إلى بمضهم لم تكن بمستوى ووزن الرسائل. وعلى 
الرغم من آن كل الباحثين يعزون تاليف الرساتل إلى زيد بن رفاعة وهؤلاء الأربعة› 
إلا آنني أرجح آن يكون هزلاء الأريعة هم أصحاب الرسائل من دون زيد «الذي 
صحبهم وخدمهم» على حد تعبير التوحيدي» ويېدو آنه كان أصغر منهم سنا واني 
أستند 2 هذا الترجيح إلى ما للرقم الرياعي من آهمية 4 فكر الإخوان» فأصل 
الأعداد كلها هو من الواحد إلى الأربعة» وعدد مراتب الوجود أريعة» وعدد أقسام 
رساتلهم أريعة» ويقوم تتظيمهم على الرقم أريعة. فعلى قمة الهرم يتربع أربعة 
أشخاص هم بمثابة القيادة العلياء وهؤلاء الأربعة منتقون من أربعين» والأريعون 
منتقون من أريعمئّة» والأربعمئة منتقون من أربعة آلاف» ووراء الأربعة آلاف عدد 
لا يحدده النص من «الأنصار» الذين يدعونهم بالتائبين المخلصين (الرسالة التاسعة)؛ 
ويشكل هؤلاء شريحة واسعة منتشرة 2 بقاع العالم الإسلامي» على ما نفهم من 
فقرات بعض الرسائل» ومنها ما ورد ب2 الرسالة :٤۸‏ «اعلم آيها الأخ» أيدك الله 
وإيانا بروح منه» أن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم» متفرقين 2 
اا کک ره 
ومعارفه لينوب عنا بے خدمتهم بإلقاء النصيحة إليهم بالرفق والرحمة والشفقة 
علیهم؛ :٤۸(‏ ٤ء‏ ۱۸۸). 

وتدلنا المحاورة على السمة العامة لمذهب اللإخوان الذي يعتمد على التوفيق 
بين الدين وفلسفات العصر وعلومه» حيث قال التوحيدي: «وذلك أنهم قالوا: إن 
الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات» ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة... وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة 
العريية فقد حصل الكمال». وهناك تتمة لما آوردناه من المحاورة تضيء بعض 


وای هدو افا فف ال لوو ا خان اوی عو الد ادق ده 
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آنه كان الأبرز بين الأريعة» وعن رأيه ب4 الشريعة والقلسفة» فروى التوحيدي 
عنه قوله: 

«الشريعة طب المرضىء» والفلسفة طب الأصحاء. والأآنبياء يطبيون للمرضى 
حتى لا يتزايد مرضهم» وحتى يزول المرض بالعافية ققط» وآما الفلاسفة فيحفظون 
الصحة على أصحابها حتى لا يعتريهم مرض أصلا. قبين مدبر المريض وبين مدبر 
الصحيح فرق ظاهر وأمر مكشوف» لأن غاية تدبير المريض أن يتتقل به إلى 
الصحة... وغاية تدبير الصحيح أن يحفظ الصحة» وإذا حفظ الصحة فقد أفاده 
كسب الفضائل وفرّغه لہا وعرضه لاقتنائها؛ وصاحب هذه الحال فائز بالسعادة 
العف وقد سان س اباو الال راتا وة ف اة والخاو وان 
كميب الفضائل من يبرؤ من المرض بطب صاحبه أيضاًء فليست تلك الفضائل من 
جنس هذه الفضائل» لأن إحداهما تقليدية والأخرى برهانية» وهذه مظنونة وهذه 
مستيقنة» وهذه روحانية وهذه جسمانية» وهذه دهرية وهذه زمانية». 

وج حديث التوحيدي تلميحات صائبة إلى روحانية مذهب الإخوانء وجنوحهم 
إلى السلم 4 تشر مذهبهم الذي يخلو من المطامح الدنيوية والسياسية» واعشافهم 
لمثل اجتماعية علياء والطابع الأخوي لتنظيمهم» عندما قال: «وكانت هذه العصابة 
فاك لمر ا فت الصاف وا تمك على التدمن و الطها ةوالت 
فرسالتهم على ما نجد ب ثنايا الرسائل أخلاقية بالدرجة الأولى» تحث على تهذيب 
النفس وتطهيرها من الآراء الفاسدة والاعتقادات الرديئة المؤلمة لأصحابهاء والارتقاء 
بها قوق عالم المادة الذي يعتبرونه سجنا للتفوس الإنسائية. ولكن هذه السمة 
الخلاصية لمذهبهم لم تكن تعني انسحاب الفرد من العالم والانكفاء على نفسه 
من أجل تدبير خلاصهاء لأن على الفرد 4 سعيه لخلاصه الفردي آن يساعد النفوس 
الأخرى على الخلاص أيضاًء وذلك عن طريق نشاط جمعي واسع تقوم به جماعة 
الإخوان» التي جعلت من نفسها نموذجا للمجتمع الجديد المنشود الذي تحث 
تعاليمهم عل بنائه. وقد وجهوا النقد اللاذع إلى الفساد السياسي والاجتماعي 
السائد بے زمنهمء والتدهور الأخلاقي الذي يسم العلاقات الاجتماعيةء وشخصوا 
أمراض المجتمع» وأشاروا إلى طرائق الإصلاح. 
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أما عن جدة هذا المذهب» وعدم انتمائه إلى آحد المذاهب الإسلامية المعروفة 
من شيعة أو معتزلة أو إسماعيلية أو قرمطيةء فنجده ب4 قول التوحيدي إن زيداً 
ورفاقه «قد وضعوا فيما بینهم مذهبا»» ولم ينسبهم إلى أحد. ولو كان على دراية 
بصلتهم بإحدى الجماعات السياسية أو الفكرية آو الدينية ؛ لما تردد 4 ذكر ذلك. 
وهذا الرآي الذي يصدر عن شخصية مرموقة عاصرت إخوان الصفاءء وعرقت 
بعضاً من أعضائها البارزين» هو أكثر مصداقية من آراء بض المؤلفين 
الإسماعيليين المتأخرين على إخوان الصفاء بنحو قرنين آو آأكترء والذين يؤكدون 
انتماء الإخوان إلى الإسماعيلية. وهذه مسالة سوق نتعرض لہا 4 حينها عندما 
نتحدث عن «إسلام إخوان الصفاء» ے2 أحد الفصول القادمة. وأكتفي هنا بالقول إن 
فكرة الإمامة» وهي حجر الرحى ب4 الفكر الشيعي عامة والفكڪر الإسماعيلي 
خاصة» لم تڪن موضع توکید لدی الاخوان» وهم بے آڪثر من موضع ے2 رسائلهم 
يستبعدونها من مذهبهم. ومن ذلك قولہم ب4 الرسالة :٤١‏ «واعلم أن العقلاء الأخيار 
إذا انضاف إلى عقولمم القوة بواضع الشريعة» فليس يحتاجون إلى رئيس يرتسهم 
ويأمرهم وينهاهم ويزجرهم ويحكم عليهم» لأآن العقل والقدرة لواضع الناموس 
ا ا ا ا أن دی ااه وها اا 
لنا». )١١۷ ء٤ :٤۷(‏ وبك الحقيقة» فإن أي تشابه بين فكر الإخوان وفكر فلاسفة 
الإسماعيلية المتأخرين عليهم» إنما يعمكس تأثير الإخوان بے الإسماعيلية وليس 
العكس» وآثاء القرن الرابع البجري لا تنجد آي آثر ضكري إسماعيلي بارز ڪان 
يمكن له أن يرفد فكڪر الإخوان. 

وهنالك إشكالية 4 حديث التوحيدي تتعلق بعدد الرسائلء فهو يقول إنهم 
«قد صنفوا خمسين رسالة 4 جميع آجزاء الفلسفة علميها وعمليها». ولكننا تنجد 
أن عدد الرسائل 2 فهارس المخطوطات التي وصلت إلينا هو اثنتان وخمسون رسالةء 
على الرغم من أن الإخوان يذكرون بے قايا الرسائل تارة آنها اثنتان وخمسون وتارة 
أخرى نها واحد وخمسون» و2 مطلع رسالتهم الثانية والخمسين وفق الفهرست 
يقولون: «وهذه هي آخر الرسائل من القسم الرابع» وهي الحادية والخمسون». كما 
وأنهم يشيرون إلى تصنيفهم لرسالة إضافية دعوها بالرسالة الجامعة» واعتبروها 


بمثابة تلخيص للرسائل» من أجل إتاحة القرصة لمن لم يطلع على الرسائل كلها 
وفاته بعضهاء لريط ما فاته بما تحصّل لديه. فما هو عدد الرسائل بالضبط؟ 2 
الحقيقة نحن لا نملك سوى الالتزام بالعدد ٥۲‏ الوارد 4 فهرست الرسائل» وهذا 
ما فعلثه 2 إشارتي إلى مراجع المقتبسات» حيث اعتبرت الرسالة الثانية والخمسين 
هي الرسالة الأخيرة. أما عن الرقم ٠١١‏ فيبدو أن الإخوان بعد انتهائهم من كتابة 
الرسائل» قد بثوها 2 اثنين وخمسين رسالةء وفيما بعد عندما وضهوا الرسالة 
الجامعة 4 وقت لاحق على نشر الرساتل» آراودوا الحفاظ على الرقم ٠۲‏ وهو رقم 
يحمل دلالة رمزية» فقاموا بضم رسالتين إلى بعضهما بے رسالة واجدة» وهما على 
الأغلب الرسالة الأولى من القسم الثالث المعنونة «ك المبادئ العقلية على رأي 
الفيشاغوريين»» والرسالة التي تليها والمعنونة «2 المبادئ العقلية على رآي إخوان 
الصفاء»» وجعلوا العنوان المشترك لما «2 المبادئ العقلية». وآما عن الرقم خمسين 
الذي ذكره التوحيدي» فقي ذلك آأكثر من تفسير؛ فإما آن التوحيدي آورد رقماً 
تقريبياً لم يتو فيه الدقة» وإما أن ما وصله من الرسائل لم يتجاوز الخمسين» وإما 
أن الإخوان ب ذلك الوقت لم يكونوا قد بثوا الرسالتين الآخيرتين 2 الوراقينء ولم 
بو تاولا تھا إلا مون 

على أنني» 2 الحديث عن عدد رسائل إخوان الصفاءء أود آن أثيرمسألة قد 
لا نستطيع فيها الوصول إلى قول قصل على ضوء معلوماتنا الحالية؛ وهي انتماء 
الرسالة الجامعة إلى الرسائل الأصلية للاخوان» وكون مؤلفي الرسائل هم فعلا 
واضعوها. إن القراءة المدققة لہذه الرسالة لا يممكن إلا آن تقود إلى ملاحظة 
اختلافها عن رسائل الإخوان» فهي غامضة 2 تعابيرهاء وتفتقد إلى حيوية وسهولة 
انارت اراو اند و إن عا اع ان ام يلرم ن ن 
هدفها المعلن هو تلخيص الرسائل والريط بين آفكارهاء وتوضيح غاياتها؛ كما 
إنها تحتوي على عدد من الأفكار التي تتقاقض مع ما ورد ب2 الرسائل»ء وعلى 
الأخص فيما يتعلق بمسألة الإمامة. ولعل من قرأ الفلسفة الإسماعيلية التي بدآت 
بوأكيرها تنفتح 4 القرن الخامس الهجري» يستطيع ملاحظة الشبه بين آسلوب 
فلاسفة الإسماعيلية وأسلوبها. فهل قام بوضعها آحد المفكرين الإسماعيليين ممن 


= 


أرادوا إعطاء طابع إسماعيلي للرسائل؟ إن الآمر Ss‏ لا سيما أن الأفكار 
الإسماعيلية التي يقال عن وجودها 2 الرسائل مبثوثة 2 هذه الرسالة بالذات. أما 
عن ورود ذكر الرسالة الجامعة بے أكثر من موضع بے الرسائل» فيمڪن تفسيره 
2 هذه الحالة» بأن النُسسّاخ الذين بدآوا بعد ذلك بنسخ الرسالة الجامعة هذه إلى 
جاب الرسائل الأصلية قد حشروا عنوان الرسالة الجامعة إلى جائب بقية الفتاوين. 
هذه اللمسة التحريرية على الرسائل تغدو ممكنة إذا عرفا أن الحلقات الإسماعيلية 
هي التي صارت معنية فيما بعد بتوريق وتداول الرسائل» بعد زوال تنظيم إخوان 
الصفاء. 

نأتي الآن إلى مضمون الرسائل وموضوعاتها ومنهج الإخوان 4 صياغتها. 
فقد تكلم الإخوان 2 شتى فروع المعارق الفلسفية والعلمية» ے4 زمن لم يكن فيه 
العلم قد استقل عن الفلسفة. وعلى حد قول التوحيدي فإن الإخوان «صنفوا 
خمسين رسالة 2 جميع آجزاء الفلسفة علميها وعمليها». فلقد كتبوا 2 علم 
العددء والمنطق» والفلك› والطبيعيات»› والجغرافياء والبيئة الأرضية» وعلم 
النفس» والإلهياتء وذلك بأسلوب لا يصعب حتى على قارىئ العربية الحديث. 
يقولون بك الرسالة :٠١‏ «عملنا ب4 هذه الرسائل» وأوجزنا فيها القول» شبه المدخل 
والمقدمات» لكيما يقرب على المتعلمين فهمهاء ويسهل على المبتدئين النظر فيها». 
ويقولون ب4 الرسالة الأولى إن الفلاسفة « لما بحثوا عن علم النفس بقرائح قلوبهم» 
واستخرجوا معرفة جوهرها بنتائج عق ولېم دعاهم ذلك إلى تصنيف الكتب 
الفلسفية. ولكنهم لما طولوا الخطب فيهاء ولقلها من لغة إلى لغة من لم يكن فهم 
معانيها ولا عرق أغراض مؤلفيهاء انغلق على الناظرين 4 تلك الكتب فهم 
مانا ٠‏ ولت فى لاحن عراش ممتهرها .وتن هة أخدةا ات مغاتيها 
وأقصى آغراض واضعيهاء وآوردناها بأوجز ما يكون من الاختصار ے2 اشضتين 
وخمسين رسالة». ولكن الإخوان لم يقصدوا إلى إنتاج موسوعة معرفية» وهي 
الصفة التي لصق بالرساثل من قبل معظم الباحثين» بقدر ما قصدوا إلى سعادة 
الإنسان 2 هذه الحياة و4 الحياة الآأخرى؛ وهذه السعادة تبتدىئ باستلام طريق 
المعرفة. 


Ea 


زک و ی ی ا و 
موضوعات الفلسفة. ويبدو أن كل واحد من الأربعة الذين يتربعون على قمة الہرم 
التتظيمي» ڪان ملت عن إعداد قسم من هذه الأقسام» وهي: 

lig N SSE AE SAE AAS 
أربع عشرة رسالة.‎ 

“١‏ القفم الطبيمي: اود عون رساقة بالرساقل الجخسفانية الطبيجيةة ومددها 


سبع عشرة رسالة. 
فف التفانات لفات يعون اة اتا الكاة وها 
ا 


-٤‏ قسم الآراء والديانات» ويسدعون رسائله بالناموسية الإلية والشرعية 
الدينية» وعددها إحدى عشرة رسالة. 

AEN A iE LS ESA RA a 
صفحة. وهم ب4 نهاية فهرستهم للرسائل بل مقدمة الكتاب»‎ ٠٠١ الحديثة نحو‎ 
يصفون ما وزد فيها بأنه مجرد نماذج ما 4 حوزتهم من الحكمة والمعارف›‎ 
يعرضونها على طالبي العلم علهم يرغبون 2 الاطلاع على مزيد مما لديهم. يقولون‎ 
مقدمة الرسائل التي تحتوي على الفهرست:‎ 4 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن مَكّل صاحب هذه الرسائل مع 
طالبي العلم ومؤثري الحكڪمة ومن حب خلاصه»ء واختار نجاته» ڪمئل رجل حڪيم 
جواد ڪريم» له بستان خطير نضر بهج مونق معجب طيب الثمرات› لذيذ الفوأاكه»› 
عطر الرياحين... فأراد لكرم نفسه وسخاء سجیته أن يد خلها ڪل مستحق... فنادی ے2 
الناس آن هلموا وادخلوا هذا البستان» وڪلوا من تمارها ما اشتهيتم» وشُموا من 
رياحينها ما اخترتم.. فلم يجبه أحد... فرأى الحكيم من الرآي أن وقف على باب 
البستان» وأخرج مما فيه تحفاًء وطرفاً ولطَفاً من كل ثمرة طيبة» وفاكهة لذيذةء 
وريحان زڪي:.. قڪل من مر به عرضها عليه... حتی إذا ذاق وشم وفرح به... واشتاق إلى 
دخول البستان وتمثاه» وقلق إليه ولم يصبرعنه»ء فقال له عند ذلك: ادخل البستانء 
وكل ما شئت» وشم ما شئت» واخترما شئت» (فهرست الرسائل: ١ء .)٤١-٤٥‏ 


ا 


وراو اي ا ى هدا اا اجى عا وو ها عا ا 
أقسام» لكل قسم منها موضوعه الخاص ولكل رسالة فيه موضوعها آيضاء إلا أن 
الإإخوان لم يتقيدوا بهذا التقسيم؛ فهم لا يستنفذون الموضوع الواحد ب4 رسالة وأاحدة 
آو قسم بعينه» بل نراهم يعودون إليه 4 رسائل آخرى وقسم آخرء لزيد من المعالجة 
والتطوير» أو قد يڪررون حرضياً ما قالوه سابقاً دون تغيير؛ الأمر الذي يؤكڪد تعدد 
المؤلفين» كما يؤكد ما أوردكه سابقاً عن وجود مرجع مشترك لهم سابق على 
كتابة الرسائل. وينجم عن ذلك عدم اقتصار الرسالة الواحدة على موضوعها المعلن 
4 العنوان»ء واحتوائها على الكثيرمن الاستطرادات التي تعالج أفكاراً خارجة عن 
السياق. وهذه ب4 رآيي أبرز الصعويات التي تواجه قارئ الرسائل» الذي لا يستطيع 
الإحاطة بأي موضوع تعالجه»ء آو فهم جانب من جوانب مذهب الإخوان إلا يعد 
الانتهاء من قراءة الرسائل» وكان على قدر من النباهة يمكنه من ربط شتات 
الأفكار والناليف فيا بينها عبر كل مرخلة من الراحل. 

يقوم مذهب الإخوان على التوفيق بين الدين والفلسقة» وهو طريق اختطه قبلهم 
الفيلسوف الكندي» ولكنهم كانوا أول من وصل إلى أقصى خاياته: فإذا كان على 
اللرة أن يندا آولا بالإيمان الذي هو التصديق والإقرار يما اخير الايا إلا أن الإنسان 
العاقل لا يلبث حتى يضع إيمانه هذا موضح التفكير العقلي. وهنا يأتي دور القلسفةء 
وطلب المعارف الحقيقية التي تقود إلى تصديق العقل بعد تصديق القلب. نقراً ب2 الرسالة 
اوخل هة وت اانا آممها ال الاقرار آر كم اوها اشد صد 
اک ی ی و ار ی و ی ت ا فا وه 
وجل: «الذين يؤمنون بالغيب» ولم يقل الذين يعلمون بالغيب؛ ثم حثهم على طلب العلم 
بقوله: «فاعتبروا يا أولي الألباب»؛ ثم مدحهم فقال: (... يرع الله الُذينْ موا منكة 
والتن أووا العله در جات ١‏ فتكفى بهذا هرف نالفل وايمانة 

وو هذا الوقت كان الشرب المسيحي يشهد قيام عملية مشابهة من التوفيق 
بين الدين والفلسفة» ابتدأت بآول الفلاسفة المسيحيين الڪبار وهو ڪليمنس 
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الاسكندري (ت ۲٠١‏ م) الذي اعتبر الفلسفة اليونانية هبة من اللّه. وقد أسس 2 
الإسكندرية مدرسة لتأهيل معلمي الديانة المسيحية كانت ثدرس الفلسفة اليونانية 
وعلى وجه الخصوص فلسفة آفلاطون. ثم خلفه تلميذه آوريجين (ت ١٠۲م)‏ الذي الف 
دراسات للكتاب المقدس مبنية على التفكير الفلسفي» واعتبرت بعمض كتاباته 
خارجة عن المعتقد القويم. وقد بلغت هذه الحركة ذروتها مع ظهور كتابات القديس 
أوغسطين (ت ١١٤۳م)‏ الذي يعتبر من آبرز الأفلاطونيين المحدثين 2 الفڪر 
المسيحي» وأكثر المفكرين أثرا ب2 تاريخ الكنيسة. فقد سار أوغسطين على نهج 
الأفلاطونية المحدثة وصبغه بالصبغة المسيحية» وبفضل مؤلفاته تحولت الفلسفة إلى 
مصدر من مصادر علم اللاهوت المسيحي؛ ويمكن تشبيه دوره بالدور الذي آداه 
الفيلسوف الكندي 2 الثقافة الإسلامية. و2 القرن العاشر الميلادي (الذي نشط 
فيه إخوان الصفاء)ء ولدت الفلسفة المدرسية المسيحية (= السكولائية)ء عندما 
عكف رهبان الأديرة على دراسة وترجمة العديد من المخطوطات الفلسفية اليونانية 
التي كانت محفوظة لديهم» ووضعوا لها الشروح والتفسيرات. وكان من آوائل 
هؤلاء المدرسيين جون سكوت إريجيناء الذي حاول التوفيق بين مفهوم الأفلاطونية 
عن الفيض الإلہي وتعاليم المسيحية بے الخلق والتكوين (ت ۸۷۷م). وقد بلقت 
الفلسفة المدرسية عصرها الذهبي 4 زمن إنسلم آسقف كانتربري (ت ۹١١۱۱م)›‏ 
الذي أكد بأن على المؤمن أن يجتهد ب4 فهم ما سبق وأن يؤمن به» وذلك اعتمادا 
على العقل'؛ وهذا عبن ما قال به إخوان الصفاء. 

كما يقوم مذهب الإخوان على التوفيق بين الآأديان» لآن 2 كل منها 
جانب من الحقيقة. يقولون 4 الرسالة :٤١‏ «قاعلم آن الحق 24 كل دين موجود› 
وعلى كل لسان جار» وآن الشبهة دخولها على ڪل إنسان جائز ممڪن؛ 
فاجتهد يا آخي آن تبين الحق لكل صاحب دين ومذهب مما هو 2 يده» آو مما 
هو متمسك به»ء وتكشف الشبهة التي دخلت عليهء إن كنت تحسن هذه 
الصناعة... ثم اعلم أن الأنبياءء عليهم السلام» لا يختلفون فيما يعتقدون من 
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الدين سرا وعلانية. واا انشرائ التي هي وار وتواه وأحكام وستن» قهم 
فيها مختلفون... ثم اعلم آن اختلاف الشرائع ليس بضار» إا كان الدين واخدا: 
1=EAV=EAT cT :ET)‏ 0( 

من هناء فإن التعصب هو آفة العقول يعميها عن رؤية الحقائق: «... ثم اعلم آنه 
ينبغي لمن يريد أن يهرف حقائق الأشياء أن يبحث أولاً عن علل الموجودات وأسباب 
المخلوقات» وأن يكون له قلب فارغ من المموم والغموم والأمور الدنيوية... ويكون 
غير متعصب ذهب آو على مذهب» لأآن العصبية هي الہوى» والہوى يعمي عين 
العقلء وينهى عن إدراك الحضاتق». (١٠٣:۳ء .)۴۳۷١‏ 

من هناء فإن مذهب الإخوان هو استمرار وتكملة لكل معارف الإنسانيةء 
وعلومهم مأآخوذة من أريعة مصادر رثيسة: «أحدها الكتب المصنفة على آلسنة 
الحكماء والفلاسفة» من الريأاضيات والطبيعيات؛ والآخر الكتب المنزلة التي 
جاءت بها الأنبياء...؛ والثالث الكتب الطبيعية» وهي صور أشكال الموجودات بما 
هي عليه الآن من ترڪيب الأفلاك» وأقسام البروج» وحرڪات الڪواڪب ومقادير 
أجرامهاء وتصاريف الزمان»ء واستحالة الأركان» وون الكائنات من المعادن 
والحيوان والنبات..؛ والنوع الرابع الكتب الإلمية التي لا يمسها إلا المطهرون». (٥؛:‏ 
(EY «f‏ 

لقد تأآثر الإخوان بالفلسفة اليوناتية» ووضعوا فيشاغورث وأفلاطون 
وأرسطو 4 درجة تعادل درجة الأنبياء» واستشهدوا بأقوالمم 4 سياق واحد مع 
أقوال عيسى المسيح والرسول الكريم: كما تأثروا بالفلسفة الأفلاطونية 
الحديثة التي نشطت ے المشرق العريي 4 العصر الميلينستي» لا سيما فيما يتعلق 
بنظرية الفيض الإلي التي تفسر كيفية ظهور العالم عن اللّه؛ وصبت 2 إنائهم 
الفكري تيارات قادمة من الند وفارس» والصابئة المحليين بل حران وهم 
أصحاب عقيدة كوكبية تقدس الأجرام السماوية. ولكنهم خرجوا من ذلك 
كله بمذهب أصيل أسس لغنوصية إسلامية أعطت شارها بعد ذلك 2 الفڪر 
الصوة»ء ولدى القرق الإسلامية ذات الطابع الفلسفي وهي: الإسماعيلية 
والنصيرية والدرزية. 
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الإخوان والخنوصية: 

الغنوصية مذهب فضفاض لا يقوم على آيديولوجيا دينية متحجرة»› آو دوغما 
مذهبية. وقد بدآت بواكيره 4 الظهور مع مطالع القرن الأول الميلادي» بتأثيرمن 
الأضلاطونية الوسيطة»› والتعاليم الہرمزية المنسوبة إلى هرمز المثلث العظمة ؛ وهذه 
التعاليم مبثوثة ب4 ثماني عشرة رسالة تمثل نوعا من الفنوصية المبكرة» صاغها على 
ما يبدو عدد من المؤلفين المجهولين الذين ينتمون إلى آخوية روحية تشبه 2 تنظيمها 
جماعة إخوان الصفاء. ويظهر بے هذه الرسائل الہرمزية عدد من الأفكار المؤسسة 
للغنوصية» وأهمها مشوية الإنسان وانقسامه إلى جزء مادي وآخر روحي» حيث يمشل 
الجسد كل ما هو مادي ومظلم وفان» ويمثل العقل (الذي يتطابق مع الروح) ڪل 
ما هو نوراني وحقيقي وخالد: وهو الذي يقود ك النهاية إلى الخلاص من سجن 
المادة» وثجسد فعالياته سعي الروح إلى الانعتاق» ودعوتها إلى العوالم النورانية 
العلياء إلى الله الذي تدعوه هذه النصوص بالأب الكلي. 

جاءت تسمية الغنوصية ١ءأءآ†ئمم6‏ من الكلمة اليونانية غنوص - كأكم"6 
التي تعني المعبرفة الحدسية الباطنيةء أو العرقان بمصطلح التصوف الإسلامي 
فالعارفون هم الغنوصيون - كءآاوه"6 الذين يتواصلون مع الحقيقة الكلية عن طريق 
بصيرتهم الداخلية» آما الآخرون فهم «غير العارفين» الذين يقفون عند ظاهر التعاليم 
الدينية » ولا ينقذون إلى حقيقتها الباطنية. فإذا كان الطريق إلى الجنة لدى اليهودية 
هو الالتزام بأحكام الشريعة » ولدى المسيحية هو الإيمان بيسوع المسيح فإن 
الخلاص عند الغنوصية يتأآتى عن طريق فعالية روحية داخلية تقود إلى معرفة 
النفس» وبك عمق مستوياتها تقود إلى معرفة الله ذوقاً وكشفاً وإلهاماً. هذه المعرقة 
هي التي تحرر الروح الحبيسة 4 إطار الجسد المادي والعالم المادي الأوسح؛ لتعود 
إلى مصدرها حیث كانت قبل الہيوط. 

ج الفترة المبكرة لانتشار المسيحية 4 مصر ويلدان الہلال الخصيب» تحولت 


جماعات غنوجصية عديدة إلى المسيحية» ونتج عن ذلك تيار مسيحي غنوصي عبر عن 


-١‏ وتدعوه المصادر ا'لإسلامية بهرمز المثلث الحكمة.ء وتطابق بيته وبين النبي إدريس الوارد ذكره 
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عقيدته عن طريق أدبيات غنوصية غزيرة» بينها أناجيل صتّفت بعد ذلك بين 
الأ اة وة افد ا تركو عل الأخهان: دل غل الفركان, لقان 
يسوع 2 الأناجيل الرسمية: «من آمن بي وإن مات فسيحيا»ء وقال: «أنا هو الطريق 
والحق والحياة» ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي». أما 2 الأدبيات الغتوصية فإن 
المسيح ليس وسيطاً للخلاص» بل هو رمز لمعرفة الحقيقة بالكدح الشخصي. ففي 
إنجيل توما الغنوصي قال التلاميذ ليسوع: «آأرنا اكان الذي آنت فيه لأنه من 
الضروري آن نبحث عنه». فقال لهم: «من له أذنان فليسمع. هنالك نور داخل إنسان 
النور من شآنه آن يضيء العالم» ولكن إذا لم يضنئ فلا شيء سوى الظلمة»". مثل 
هذا القول يوجه ذهن المريد إلى ذاته الحقيقية وخبيئته التي تنطوي على طاقة هائلة› 
وإلى النور الداخلي الذي يساعده على اكتشاف طريقه بنفسه. 

وي2 «كتاب توما المنافح»» قال يسوع: «من لم يعرف نفسه لم يعرف شيئاًء 
ولكن من عرف نفسه حقق معرفة بأعماق الكل». و24 نص حوار المخلّص لدينا 
مثال على طريقة يسوع بے تحويل السائل إلى نفسه ليجد عندها الجواب. فقد سأله 
أحد التلاميذ أن يريهم مكان الحياة حيث النور النقي» فأجاب يسوع: «من عرف 
نفسه منكم فقد رآه». وسأله آخر: «من الذي يبحث ومن الذي يڪكتشف)» فأجاب 
يسوع: «إن من بحث عن الحقيقة هو الذي يكشف عنها». ويه نص «بيان الحقيقة»ء 
بقول المؤلف: «إن المريد 2 الواقع هو تلميذ عقله الخاص» وهو الذي يكتشف آن 
عقله هو أبو الحقيقة» ويعرف ما يتوجب عليه معرفته عن طريق التأمل الباطني 
الصامت». فيسوع الحي بالنسبة إلى الغنوصيين ليس إلا رمزا لمعرفة الحقيقة. 

إن بؤس الشرط الإنساني يعود إلى الجهل لا إلى الخطيئة الأصلية؛ فالبشر 2 
هذه الحياة هم ب4 حالة نسيان وغفلة وعدم إحساس بذواتهم الحقيقية. وهذا 
ما يدعوه إخوان الصقاء عبر رساتلهم بنوم الففلة ورقدة الجهالة. يقول المعلم 
فالينتينوس 2 «إنجيل الحقيقة): «إن الوجود أشبه بالكابوس؛ فالنائم يرى أحيانا 


١‏ من أجل معلومات أوسع عن الغنوصيةء وعن مصادرها الأصلية التي اقتبس منها هناء راجع مؤلفي 
«الوجه الأخر للمسيح - مقدمة في المسيحية الغخنوصية). دار علاء الدين دمشق .۲٠٠٤‏ وهذا الكتاب 
هو المرجع الوافي الوحيد عن الغنوصية في الفكر العربي. 
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آنه يسقط من جبل» أو تطارده الوحوش المفترسة» أو يلاحقه قاتل» آو يطير 2 
الہواء بغير جناح؛ ولكنه حين يستيقظ من نومه يتلاشى كل ذلك. وهتا هو حال 
آهل العرفان الذين تخلصوا من جهلهم مٿلما يتخلص النائم من ڪابوسه»ء تارڪين 
حياة الجهل مما يترك من آفاق من نومه لليل آحلامه وڪوابيسه» مقبلين على عالم 
جديد يتلاشى هيه الجهل مثلما يتلاشى الظلام آمام نور الصباح». 

هذا السعي نحو الاستنارة يتطلب الكفاح ضد مقاومة داخلية هي أشبه 
بالرغبة به البقاء على حال التوم ورفض الصحو. يقول المعلم سيلفانوس ب4 نصه 
المدعو بالتعاليم: «قم من هذا النوم الذي يثقل عليك. أصح من الغفلة التي تملؤك 
بالظلام. لماذا تطلب الظلام مع أن النور متاح لك؟ الحكمة تناديك ولكنك تطلب 
الحماقة. الإنسان الأحمق يتبع طريق الرغبات والشهوات ويغرق 2 مستنقعهاء إنه 
مثل سفينة جانحة تدفعها الرياح 4 كل اتجاه» أو مثل حصان جامح بلا فارس 
يحتاج لجاماً هو الرشد. قبل كل شيء اعرف نفسك... اعتمد على مرشدك الذي هو 
العقل» ومعلمك الذي هو الرشد... عش وفق ما يمليه عليك عقلك.. اكتسب القوة 
لآن العقل قوي.. أذر عقلك... آشعل النور الذي 2 داخلك... اقرع عل باب ذاتك وامش 
عليها كما تمشي على درب مستقيم وممهد› فإذا مشيت 2 هذا الدرب فلن تضل 
أبدا». 

فالغنوصية معتقد خلاص» وكل مفاهيمها وتصوراتها الكونية تتلخص 
أخيراً 4 مفهوم واحد عن التحرر والانعتاق. ولكن الخلاص الغنوصي لن يتأتى عن 
طريق العبادات الشكلية والطقوس» إذا لم تترافق مع المعرفة وتكون مقدمة له. إن 
الصراع الرئيس الذي يخوضه الإنسان هو صراع بين المعرفة التي تقود إلى الخلاص» 
وبين الجهل الذي ييقيه 4 دورة الميلاد والموت» كلما بلي جسمه وآل إلى الفناء 
تقمصت روحه جسدا آخر» وهكذا إلى ما لا نهاية إن هي لم تقلح 2 الانعتاق. من 
هنا فإن الحكمة القديمة المنقوشة على جدار معيد دلفي 2 اليونان» والمؤلفة من 
كلمتبن هما «اعرف نفسك» تتخذ آهمية مركزية 2 كل النظم القائمة على 
المعرفة. فلقد استخدمتها الأفلاطونية وفسرتها بمعرفة النفس الإلهية 4 داخل 
الإنسان» وكذلك المرمزية التي نقرآً ب2 إحدى رساتلها: «إن الله الآب الذي جاء منه 
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الإنسان هو نور وحياة» فإذا عرفت أنه نور وحياة وأنك صدرت عنهء فسوف تُستعاد 
إلى الحياة مرة آخرى». 

فعلى عكس الزرادشتية وبقية النظم الدينية التي تبشر ببعث أجساد الموتى 
4 اليوم الأخيرء فإن البعث الذي تبشر به الغنوصية هو بعث الأرواح؛ إنه خلاص من 
الخسذ ومن لاله ك آن معا ا من ا لخطعة ومن الذنوة وذ كان هتالك من 
مفهوم عن الخطيئة الآصلية 2 العقيدة القنوصية» فإنه سقوط الروح 2 عالم المادة 
وإذا كان هنالك من مفهوم عن التوبة» فإنه وعي الإنسان للقبس الإلي ب2 داخلهء 
وبحثه عن الوحدة المفقودة. مع انبعاث هذا الوعي تبتدئ الروح رحلة خلاصها 
وانعتاقهاء ويتحول الموت من بوابة تؤدي إلى القبرأو إلى دورة تناسخ جديدة» إلى 
بوابة تؤدي إلى العالم الروحاني الأعلى. 

و4 هذا يقول إخوان الصفاء بأن موت الجسد هو ولادة الروح؛ ويشبهون ملاك 
الموت بقابلة الأرواح لأنه يستولد النفس (= الروح) من الجسد كما تستولد القابلة 
الجنين من الرحم. ولم 4 ذلك تشبيهات أخرى؛ فالنفوس تشبه الد بينما تشبه 
الأجساد الصدف» وما الموت سوى استخراج الدرة من الصدفة ليستأنف بها أمر 
خو اتقون آيطا تق لب الخ دا ته المتايل وان آوآن الخصالة حبك 
يرمى بقشورها ويؤخذ لبها ويستأنف بها أمر آخر. (الرسالة 0). 

ويقول مؤلف العمل الغنوصي المعروف بعنوان رسالة ك البعث: «إن الوجود 
الإنساني هو نوع من الموت الروحي» أما القيامة فهي لحظة الكشف والاستنارة التي 
تنقل العارف إلى عالم جديد. وان من يصحو على هذه الحقيقة يدو حياً من الناحية 
الروحية. إن باستطاعتك الانبعاث من عالم الموتى هنا والآن. هل أنت مجرد جسد 
فان؟ هل تفحصت نفسك ووعيت بأنك قد قمت من بين الآموات». أي إن من حقق 
المعرفة قد بعث من الموت قبل آن يموت» وما عليه سوى انتظار واقعة الموت التي تنزع 
عنه رداءه المادي وتحوله إلى روح منعتقة. وي هذا يقول إنجيل فيليب الغنوصي: «إن 
من يعتقد آن عليه آن يموت آولاً ثم يُبمث هو على ضلال» لأن بمقدوره أن يُبعث وهو 
حي». لذلك قال يسوع 2 إنجيل توما الغتنوصي: «هذه السماء ستزول» والتي فوقها 
ستزول» ولكَنٌ الذين هم أموات لن يحيواء والذين هم آحياء لن يموتوا». 


إل انار الشامة الحامة للمرتي ك اة الزن يسح عه التوصيين زفكن 
مفهوم التاريخ الدينامي الذي يسعى إلى نهاية معينة يتخلص عندها العالم من بذور 
الشر التي زرعها فيه الشيطان» ليغدو ڪاملا ونقياً ڪما ڪان عندما خرج من يد 
الخائق فاعالم تن حا ورا ت اسله بل هو شر هن جيك الاساسن :واتار 
لا يسعى إلى غاية وليس له معنى» وما على الإنسان إلا الروب من العالم ورقضه 
بدلا من انتظار النهاية السعيدة» لأن الروح الحبيسة 2 المادة لن تنعتق إلا عن طريق 
الفنوص» وما الجسد إلا ثوباً نرتديه لفترة مؤقتة ثم نتخلص منه إلى الأبد. وهذا 
ما دعا الغنوصيين إلى احتقار الجسد واعتبار وظائفه غير مهمة بالنسبة إلى الكائن 
الروحاني. قال يسوع 2 إنجيل توما: «إنني آعجب لمذه الثروة العظيمة (= الروح) تقيم 
2 هذا الفقر المدقع (= الجسد)». قالجسد مصدر للألم والمعاناة» وعرضة للمرض 
والشيخوخة وكل آنواع الأذى. فإذا لم يكن لدينا جسد» من أين تأتينا المشكلات؟ 

إن الصراع ضد شهوات الجسد يقع 4 صميم الأخلاق الغنوصية. والفنوصيون 
يرون أن الأخلاق السائدة 2 المجتمع هي آخلاق براغماتية لمن يلتزمون بها. فالذي 
يعمل بقاعدة «لا تسرق» يفعل ذلك لكي لا يتعرض هو نفسه إلى السرفة؛ والذي 
يعمل بقاعدة «لا تقتل» » يفعل ذلك لكي يحمي نفسه من القتل؛ والذي يعمل بقاعدة 
«لا تزن» أو «لا تشته امرآة قريبك»» يدقع عن نسائه الرجال الآخرين. إن مثل هذه 
النواهي الواردة ب4 الشرائع ليست أخلاقا حقيقية» والالتزام بها لا ينشاً عن تلمُسٍ 
فعلي للخير الكامن ب4 النفس الإنسانية› وإنما ينبع عن الخوف. آما الأخلاق 
الغنوصية فتنشا عن الحرية التي يحققها الغنوص للانسانء وعن إاكتشافه لمصدر 
الخيرالأسمى 4 داخله. فالمعرفة تحقق كمال الإنسان» والكامل لا يستطيع إلا 
فعل الخيرء لا خوفاً ولا طمعا. إن الأب النوراني الأعلى لا يطلب من الإنسان إلا أن 
a E E A SELE Sa‏ 
الخطيئة» لأن من يرتكب الخطيئُة هو عبد للخطيئة.. إن المعرفة تسمو بقلوب 
المؤمنين وتجعطهم فوق العالم» وهم ليسوا عبيداً إلا للحب». 

فيما عدا الغنوصية المانوية التي تحولت على يد معلمها ونبيّها ماني إلى ديانة 
مؤسسسية 4 أواسط القرن الثالسث الميلادي» فإن الفك ر الغنوصي لم يطور 
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أيديولوجيا دينية موحدة ومتمطة» وبقيت الفرق الغنوصية أشبه بالطرق الصوفية 
الإسلامية التي يتبع كل منها شيخاً ذا نهج خاص»ء على اشتراك هذه الفرق 
بالأفكار العامة الرتيسة. ولقد قاد تعدد المدارس الغنوصية وتوكيد معلميها على 
حرية الإبداع» إلى خلق تيارات فقكرية غنوصية لم تنتظم أبدا ب4 كنيسة واحدة 
ذات هيكلية مرتبية » تفرض عقيدة يعد الإخلال بواحد من بنودها را وخروجاً 
عن الإيمان القويم. هذه التيارات لم تتصارع ولم يستبعد بعضها بعضاً ڪما قعلت 
الفرق المسيحية أو الإسلامية من بعدهاء ولم يعتبرآي منها نفسه بمثابة القيم 
الوحيد على الإيمان الغنوصي» بل تماونت وأغنت بعضها بعضأًء ووجدت ب2 التنوع 
راء رها اترك من هف فان اة ك صمت تضوف مق هه 
رنظرة إل نوها اعد اها غاا ني انه اة الق لمكن 
إدراكها إلا عن طريق تنويعات رمزية تعين المريد بك تجريته الروحية الخاصة. 

هذه هي الخطوط العامة للمذهب الفنوصي»› عرضتها باختصار لا يفي هذا 
الفكر حقه ولا يتعرض لكل جوانبه» وذلك لغرض التقديم لفڪر إخوان الصفاء 
الذي رأيت فيه تنويعاً على الفكر الغنوصي ومدخلاً إلى الفنوصية الإسلامية. وكما 
سنرى من فصول هذا الكتاب» فإن مذهب الإخوان يقوم على عدد من الأفكار 
الغفنوصية الأساسية» وأهمها: 

-١‏ إن الروح الإنسانية» أو النفس كما يفضلون تسميتهاء هي شرارة من 
انيز الائ الاس ت تاها ك الجسد اندي طن كران تة من 
نظرييم 2 انخلق والتكوين» إن التفس الجزئية التي تسكن اتج الإتسانى 
هي قوة منبعثة وفائضة عن النفس الكلية» والنفس الكلية هي فيض فائض من 
العقل الكلي» الذي فاض بدوره عن الذات الإلية. وقد أهبطت هذه النفس الجزئية 
على مركز العالم المادي» وهو الأرض» واتحدت بالأجسام الجزئية. 

۲- ويتبع ذلك آن الإنسان عبارة عن جملة مجموعة من جوهرين متباينين: 
جسد جسماني» ونفس روحانية. فالصفات المختصة بالجسد بمجرده» هي أنه جوهر 
مادي طبيعي؛ وهو منفسا ومتغير ومستحيل بعد الموت إلى العناصر المادية التي 
ككون منها. أما الصفات المختصة بالنفس بمجردهاء فهي أنها جوهرة روحانية»› 


Sd 


سماوية» نورانية» حية بذاتهاء فعالة 4 الجسد ومستعملة له إلى وقت معلومء ثم إنها 
تاركة له وراجعة إلى عنصرها ومبدثها, 

۳- إن فكاك النفس من أسر العالم المادي وسجن الجسد» لن يتأتى لہا إلا 
بمعرفتها لأصلهاء وصحوها من حالة الجهل والنسيان التي آلت إليها عقب ارتباطها 
بالجسد» والتي يدعوها الإخوان بنوم الغفلة ورقدة الجهالة. 

-٤‏ إن النفس العارفة ترتقي عبر المراتب الروحية صعوداً إلى أعلى رتبة إنسانية 
تهيئها للانعتاق النهاثي بعد الموت. ولكن الانعتاق الحقيق» يتحقق لها قبل ذلك ب2 
لحظة الصحو والانتباه التي تكشف البصيرة. فالبعث» على ما يقول الإخوان» هو 
انتباه النفوس من نوم الغفلة ورقدة الجهالة» والقيامة هي قيامة النفس من قبرها وهو 
الها الح ف و ت ا 

-١‏ إن النقوس العارفة التي فارقت أجسادها بالموت» لن ترد إليها إثر قيامة 
عامة للأموات» وإنما تبقى سعيدة ملتذة حرة ب2 عالم الآفلاك أما النفوس غير 
العارفة فتبقى بعد مفارقة أجسادها حبيسة 4 العالم المادي الأسفل. فهاتان هما 
الجنة والنار اللتان تدومان ما دامت السماء الآرض» فإذا حان وقت دمار العالم 
انسحبت منه النفس الكلية فبطلت حركته وآل إلى الفناء» وحشرت النفوس 
الجزئية أي اجتمعت بالنفس الكلية واتحدت معهاء والنفس الكلية تلتحق بالعقل 
الكلي الذي يلتحق بباريه عز وجل. 

-٦‏ إن المهمة الملقاة على عاتق الإنسان الذي انفتحت بصيرته على الحقائق» 
هي الكدح 2 سبيل تنقية نفسه وتطهيرها من أجل تحضيرها للانعتاق»ء و2 الوقت 
نقسه مد يد العون إلى النفوس الجاهلة والأخذ بيدها على طريق المعرفة. وهو إذ يبدا 
بفهم الشريعة وتطبيقها والالتزام بما ورد فيها من أوامر ونواه» عليه أن يدرك أن 
الشريعة وحدها لا تحقق الانعتاق» وأنه لا بد من اقترانها بالكدح المعرك الذي 
يحول النفس الغافلة إلى نفس منتبهة. 

على آن الإخوان يختلفون مع الغنوصية التقليدية 4 آأكثر من نظرة وممارسة. 
فالعالم عند الغنوصيين شر كله ولا سبيل إلى إصلاحهء لأنه من صنع إله التوراة 
الذي يقرنونه بالشيطان» لا من صنع الله الحق» الأب النوراني الأعلى خالق العوالم 
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الروحانية التي تسمو على العالم المادي. وقد رأف الله بالبشر وأرسل إليهم ابنه 
السب من أجل تيص آزواحهم اني فضي إل الوا الروخانية العليا. من هتا 
يآتي رفض الغنوصية للعالم ومحاولة الانسحاب منه. وبما آن الجسد ينتمي إلى 
العالم المادي علينا أن نرفضه أيضاً ونتتكر لشهواته ورغباته؛ حتى إن بعض الفرق 
الغنوصية قد شجعت على ترك الزواج والإنجاب والعلاقات الجنسية. آما الإخوان فلا 
يرون آن العالم شر بطبيعته لأنه من صنع اللّه» بل هو ناقص» ونقصه ناجم عن 
كونه الحلقة الأخيرة من سلسلة الفيض الإلهي» حيث قصّرت ڪل حلقة من هذه 
السلسلة عن اللحوق بسابقتها وعجزت عن التماثل معهاء» وصولاً إلى الحلقة المادية 
الدنيا التي تلي فلك القمر» وهي أكثر الحلقات نقصاً وعجزاً. ولكن هذا العالم 
المادي الأدنى على نقصه وكونه سجناً للنفوس الہابطة»ء إلا آنه قدم لہا ب4 الوقت 
نفسه فرصة للانفلات من عقاله عن طريق المعرفة. والإإخوان يشبهون المدة التي 
تقضيها النفس الجزئية 4 العالم بتلك المدة التي يقضيها الجنين ب4 الرحم؛ فكما 
أن الجنين لا يستطيع الانتفاع بالحياة إلا بعد بقائه المدة الكافية ب4 الرحم 
لاستكمال الخلقة وتتميم الأعضاء» كذلك هو حال الإنسان الذي بتوجب عليه 
قضاء المدة اللازمة 4 هذا العالم من أجل التعلم والتبصر والارتقاءء ومن ثم الانتفاع 
الختا الا 

وينجم عن ذلك أن الإخوان» على ذمّهم للجسد» لا يجدون فيه شرا إلا 
بالنسبة إلى أولئك الذين ينظرون إلى أنفسهم على آنهم مجرد جسد» فينغمسون 2 
اللذات وتلبية دواعي الشهوات» غافلين عن نقوسهم وعن مَعادها ونشأتها الثانية. أما 
العارفون الذين يدركون مشوية الجسد والنقس ويعون العلاقة الجدلية بينهماء 
فإنهم 4 موقع السادة لأجسادهم لا 4 موقع العبيد؛ ويتحول الجسد عندهم» بما 
فيه من أعضاء ووظائف نفسية وعصبية› إلى أداة للمعرفة المنجية. فالجسد على 
ما يكرر الإخوان هو الصراط المستقيم الذي تجوز عليه النفس لتصل إلى جنات 
لحل والتتوين الجرة نا ريطت با جمادها الي هي اساد رة يا 
تكمُّل فضائلها وثخرج كل ما بك القوة والإمكان من الفضائل والخيرات إلى الفعل 
والظهورء ولم نكن ذلك إلا بارتباطها بهذه الأجساد وتدبيراتها نبا: (الرسالة ). 
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فمذهب الإخوان» على عكس الغنوصية التقليدية» مذهب تفاؤلي؛ وهم إذ 
يدركون ما ك العالم من قصور ونقص» يزؤمنون بالقدرة على إصلاحه. وهم 
ينطلقون من قاعدة نقدية واسعة للمجتمع ومؤسساته وللأخلاق السائدة» من أجل 
تحقيق هذا الإصلاح المنشود. 

TE CT 
رخو الوس اله ية على اترك وة الت مخفا الال لاط‎ 
معزل عن العالم ومؤئراتهء قإن الإخوان يرون أن الثمرة الآخيرة للمعرفة›‎ 
وهسي معرفة النفس ومعرفة اللّه» لن تتأتى قبل معرفة العالم ومجرياتهء›‎ 
ومعرفة الجسد الإنساني بجميع وظائفه»ء لأنه مسكن النفس ووسيلتها إلى‎ 
کک ا چ‎ EAE N 
موا وغو حا فان ارهن ال ةا ای مدا اا‎ 
EG bS E Aaaa as USE EEA 
متمنياً البلوغ إليها... فصارت قنيته أيضا نوعين: جسمانية كالمال ومتاع‎ 
الدتياء وروخانية كالعلم والدين. وذلك أن العلم ذنية للنفس كما أن المال‎ 
قنية للجسد. وكما أن الإنسان يتمكن بالمال من تناول اللذات من الآڪل‎ 
E O O ES E 
يصل إليها؛ وبالعلم تضيء النفس وتشرق وتصح» كما آن بالأكل والشرب‎ 
ينمى الجسد ويزيد ويربو».‎ 

من هناء فقد ابتدأً الإخوان رسائلهم بأكثر العلوم تجريداً وهو الرياضيات 
طلم العدد كم انتقلوا لى الرندسة تم إلى الموسيقى التي عد وها غلها رناشضياء ق 
وجهوا آنظارهم إلى السماء ورسموا خارطة للكون؛ ثم عادوا إلى الغلاف الجوي 
ورصدوا ظواهره من بروق ورعود وحركة رياح وشهب وما إليها؛ ومنه هبطوا إلى 
سطح الأرض فدرسوا بيئاتها وتضاريسها ومناخاتها ونباتها وحيوانهاء وآدرڪوا 
كرويتها فقاسوا قطرها ومحيطهاء وحددوا خط الاستواء والمدارين» وخطوط 
الطول والعرض؛ ثم نزلوا إلى أعماقها وحددوا مركزها واعتبروه مركز الأتقال 
کا رو يات مر عا ن قان الحا ووو م ا 
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وترڪيبها الممقي؛ وتوقفوا ملياً عند جسم الإنسان فوصفوا عملياته البيولوجية 
ووظائف أعضاثه» واكتشفوا الدورة الدموية والسيالات العصبية» ووصفوا آليات 
السمع والبصر والشم والحس» وتحدتوا عن مراكز الدماغ ووظائفهاء والعمليات 
النفسية من إدراك وإحساس وما إليهاء وبستطوا المنطق الأرسطي والبرهسان 
الفلسفي وطبقوا ذلك 2 مناهجهم البحثية» ووضعوا الأسس الأولى للنظرية 
الداروينية ب4 ارتقاء الأنواع والتطور بشكل عام. و4 غمار ذلك ڪانوا يبسطون 
مذهبهم ويدعون إليه»ء إثر تعليقهم على كل علم من العلوم وظاهرة من ظواهر 
الطبيعة والڪون. ۰ 

وا ر وان ف كاف ات الان انين خد 
لدراسة الرسائلء فاعتقدوا أنها مقصودة لذاتهاء وأشبعوا فروع المعرفة التي تكلم 
فيها الإخوان بحثاً وتحليلاًء ولكنهم لم يولوا مذهب الإخوان ما يستحق من عتاية 
ودراسة» وبعضهم لم يتلمس خيوطه المنسوجة ببطء وعتاية عبر الرسائل» سواء 
بإقصاح آم بتكتم مفصح لن يريد الغوص إلى بواطن المعاني. وإني إذ أعترف بقيمة 
ما قدمه هؤلاء جميعاًء إلا أنني اختلف معهم ب2 المقارية» والمنهج» والخلاصات» 


فيما يتعلق برسالة الإخوان ومذهبهم وغاياتهم. 


عن النهج: 

كانت قراءتي الأولى للرسائل محبطة. لقد آعطتني الدهشة والفرح» 
ولكن رسالتها بقيت غائمة ومشتتة. وهذا إحساس يعانيه كل من رواد 
الرسائل عن نفسها بے مقاربة أولى. 2 القراءة الثانية عمدت إلى تفكيك 
الرسائل» ورصد الأفكار الرئيسة فيها وكيفية تطوير الإخوان لاء ووضعت 
دنك شا طويلا آرخمنقة فيه الأفكار وا للات دون نظام ك القراة 
الثالثة استدركت ما فاتني ب2 القراءة السايقة» ورحت أجمع الأفكار 
والمعلومات وفق محاور رئيسة استبعدت منها كل تكرار واستطراد 
ومعالجات إضافية» فتجمعت هذه الحصيلة 4 سبعة محاور أعطيتها العناوين 
التالية: 
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-١‏ نظرية التكوين. 

فة الخال 

مفرفة التضسن؟ 

-٤‏ ارتقاء النفس ونجاتها. 

-٠‏ الآخرة والنشأة الثانية. 

1- إسلام إخوان الصفاء. 

۷- طريق النجاة المشترك والمسائل التنظيمية. 

كانت القراءة الزابعة للمتعة الشخضية وهن آجل جل بض الغكلاث ال 
بك عالق ب فمزن الإخران ك معاجها ارجئ إل الك ايها 
التعابير التي تثقهم على أكثر من وجه. من هذه المشكلات قصة آدم وحواء 
ومدلولاتها وتأويلاتها» وقصة إبليس وعصيانه ورهطه من الشياطين الملاعين؛ 
وغيرها مما استطعت التوصل إلى تفسير مرض بشأنها. إلا أن ما لم أستطع البت فيه 
هو مشكلة التقمص؛ فهل كان الإخوان من أتباع هذه العقيد5؟ إن ظاهر القول عند 
الإخوان يدل على آنهم ليسوا من أهل التقمصء وهم يضعون آأصحاب هذه العقيدة 
بين الفرق التي يختلفون معها فكرياً؛ ولكن باطن القول عندهم يدل على اعتناقهم 
لعقيدة خاصة بهم ب4 التقمص لم يفصحوا عنها تماماء ولم يقدموا لنا المغاتيح التي 
تعيننا على الولوج إليها. 

إن أي محور من هذه المحاور التي عددتها أعلاه» والتي تشكڪل فصول 
الكتاب» لم يُنجز اعتمادا على تلخيص قمت به لقسم من أقسام الرسائل الرئيسة 
الأربعة» أو لعدد من الرسائل المتتابعة التي تشكل فيما بينها وحدة متكاملة؛ فمثل 
ف ر مجو و ارال پل اه کس بجع ها برو ال کوان یز 
رسائلهم من آفڪار تتعلق بڪل محور» ونسقت فما بينها 2 نص مطرد» دون آن 
أعمد إلى إعادة صياغة ما قاله فيها الإخوانء وإنما قدمتها بنصها الذي وردت فيه. 
هارن تطعا ن الوا االو افو مقط من اة ا 
قمقطع من الرسالة التانية والعشرين؛ وهكذا دون آن يشعر بآن عشرات آو مات 
الصفحات تفصل بيت هذه المقاطع ب4 النص الأصلي. ولم أكن آتدخل إلا 4 الحدود 


SA 


الدا ب كا شرت أن الفارئ يكاج ال يغضن ترط والساعدة لف كان جمدي 
شا على هن ادها كدر تة على ت افلهات ووا زصب الأخكار 
وة تطويرها انكر مته على اراز الدخاتر اريه تخوان آئ إثني لم كن 
NJ EN SOL E IES‏ 

لقد أردت أن أخرج رسائل إخوان الصفاء من حلقات الدراسة الأكاديميةء 
الفلسفية منها خاصة» لأضعها بين أيدي أوسع شريحة ممكنة من القراءء ليطلعوا 
عليها عن طريق نصوصها ولغتها الأصلية» وبصدق وحرارة أسلويهاء وأقدم لمن تاقت 
نفسه لقراءتها ولم يجد سبيلاً إلى الولوج إليهاء مزدلفاً سهلاً من خلال زيدتها التي 
استخلصتها 4 هذا الكتاب» الذي أردت له أن يتخذ شكل «رسالة جامعة عصرية» 
لرسائل إخوان الصفاء» التي نحتاج اليوم إلى قراءتها آأكثر من آي وفقت مضى› 2 
زمن تسود فيه الطاتفية والمذهبية والتعصب» ويُختصر الدين إلى جملة من الشمائر 
ال اتفه عن اضرا الروحاة 

أخيراً أود أن أتقدم بملاحظة ضرورية لمن يريد الرجوع من الباحثين إلى أصل 
المقتبسات التي أوردتهاء وهي أنني اعتمدت طبعة دار صادر» بيروت. وذيلتث ڪل 
مقتبس بثلاثة أرقام: الأول يشير إلى رقم الرسالة» والثاني إلى رقم الجزء» والثالث 
إلى رقم الصفحة ب4 الجزء المعني: (۲۲: ١ء‏ ۸۸). آما فيما يتعلق بالرسالة الجامعةء 
فقد اعتمدت طبعة منشورات عويدات - بيروت .۱۹۹١‏ وقد أشرت إليها بالرمز (جا) 
هرف تفار الات 
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-١‏ نظرية التكوين 


کل و و ار م ا و 
تخر لجار هل ارغ نا ناجرام مرها ت مرد بل 
جيرا معدا فن رساهم: ولوف نعمت هيما يلي إلى اسه صا هده النظرية من 
خلال تسات سن رسائهم توح بال ريج تقرية السكوين الصفائية انرود 
ا هی کی کی فر ون و ر 
المحاور. ولسوف نبتدئ آولاً .2 استجلاء أآفكار الإخوان ب2 طبيعة الألوهة وماهيتها 
وضتفاتها وعلاها بالات 

«اعلم أن ملاك الآمر 4 معرفة حقائق الآشياء» هو 4 تصور الإنسان حدوث 
اا و یا ف ا ی ی ر چ 
ونظامه للكائنات بما هي عليه الآنء ولم ڪان ذلك. 

ثم اعلم أن كل عاقل إذا سمع كلام العلماء ب4 حدوث العالمء وأقاويل 
الحكماء 4 كيفية إبداع الباري تعالى العالم» واختراعه له بعد أن لم يكن. 
وتفكڪر فيما قالوه» فإنه يشتهي ویتمنی لو علم كيف صتَعَه» ومتى عَمِله» ولم فعل 
ذلك بعد آن لم يكن قبل. فإن ضكر بے هذه الثلاتة من المباحث ولم يتصور كيذية 
ذلك» ولا متى» ولا لمء لصعوبتها ودقتهاء فريما تحير عقله» وتشككت نفسه 
فا کال اتجكماي: ورتايت ها وتات 

نه أفقم أن الة نة صة التمتور تجوت المالم ركبفية ايدان الباري 
تعالى له من غير شيء» هو من أجل العادة بے الشاهد آن كل مصنوع فإن صانعه 
ل ا ك 

وليس حدوث العالم وصنعته وإبداع الباري له هكذاء بل آخرج من 
او و 


~۳۹ 


والحركات والأدوات والأعراض. فمن أجل هذا لا يتصور كيفية حدوث 
العالم وإبداعه. 

ثم اعلم أن الله تعالى قد علم بآنه يعرض للعقلاء هذه الشكوك والحيرة حيث 
تفكروا ب4 كيفية حدوث العالم» ولا يتصور بهذه الطريقة لصعوبتهاء قجعل له 
طريقاً آخر أسهل من هذه» وأقرب» وركزها 2 نفوسهم كأنها مكڪتوبة فيها 
كتابة إلهيةء لا يمكن لأحد من العقلاء إنكارهاء إذا آنصف عقله»ء لأنه يجد 
صدفها اها له بهاء وهي كيفية صورة العدد» ومنشؤه من الواحد الذي 
قبل الاثنىن». ٤۷-٣٤٤ ۲ :٤۰(‏ ). 

ثم اعلم أن مسألة الخلاف للذات والصفات هي أيضا من إحدى المسائل 
الخلافية بين العلماء 2ے الآراء والمذاهب. وذلك أن كثرة الظنون والتخيلات 
العارضة للأفهام إذا تفكرت النفوس ب ماهية الله» وكيفية صفاته اللائقةء 
فلا تهتدي الظنون ولا تقر الأفهام عن الجولان» ولا تسكن النفوس إليه 


EE E EE SNE RELA 
ويطمئن فلبه به.‎ 
فمن الناس من يرى ويعتقد أن الله تعالى شخص من الأشخاص الفاضلة» ذو‎ 


ضافات م مدوخ و قال كن ماد ٠‏ ل مشه خد من فة لا اة 
سواه من بريتهء وهو منفرد من جميع خلقه ے مڪان دون مڪان. وهذا رآي 
الجمهور من العامة وكثير من الخواص. 

ومنهم من يرى ويعتقد آنه ب2 السماء فوق رؤوس الخلائق جميعاً. ومنهم من 
يرى أنه فوق العرش 2 السماوات» وهو مطلع على آهل السماوات والأرض» وينظر 
إليهم» ويسمع كلامهم» ويعلم ما بے ضمائرهم لا يخفى عليه خافية من آمرهم. 
واعلم أن هذا الرأي والاعتقاد جيد للعامة من النساء والصبيان والجهالء ومن 
لا يعلم شيتاً من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية والإلميةء لأنهم إذا اعتقدوا فيه 


ھا ای ودا ع و وا و وا ی خا ا 


۳٤١ الى‎ ٤١ المجلد الثالث. الصضحات من‎ ٠٤١ الرسالة‎ ١ 


س 


عليهم السلام» من الأوامر والنواهي... وكان ب2 ذلك صلاح لهم ولمن يعاملهم 
وتخا قرف ن الخاض م العام وين كر الله كا مها غنوه 

ومن الناس طائفة أخرى فوق هؤلاء 4 العلوم والمعارف ترى بأن هذا الرآي 
باطل» ولا ينبغي آن يعتقدوا بے اللّه تعالى آنه شخص يحويه مكان»ء بل هو صورة 
روحانية سارية 4ے جميع الموجودات» حيث ما كان لا يحويه مكان ولا زمانء 
ولا يناله جس ولا تغفييرولا حدثان» وهو لا يخفى عليه من آمر خلقه ذرة ب2 
الأرضيين والسماوات» يعلمها ويراها ويشاهدها 2 حال وجودهاء وكان يعلمها قبل 
ڪوتها وبعد فنائها. 

ومن الناس طائفة أخرى فوق هؤلاء 2 العلوم والمعارق والعقل ترى 
وتعتقد آنه ليس بذي صورة» لأن الصورة لا تقوم إلا 2 الهيولى (= المادة)» يبل 
ترى أنه نور بسيط من الأنوار الروحانية «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
E‏ 

ومن الناس ممن فوق هؤلاء من العلوم والمعارف والنظر والمشاهد يرى ويعتقد 
آنه ليس بشخض ولا صورة بل هوية وحدانية» ذو قوة واحدة وأفعال كثيرة وصنائع 
عجيبة» لا يعلم أحد من خلقه ما هو» وين هو» وڪيف هو» وهو الفائض منه وجود 
الموجودات» وهو المظهر صور الكائنات ب البيولى» المبدع جميع الكيفيات بلا 
او راکو ل قا ی فا هو مو دة کل هی ن غ 
الملخالطة» ومع كل شيء من غير الممازجة» كوجرد الواحد 4 كل عدد. كما 
وا کے زا وه 

ثم اعلم أن الله تعالى جعل بواجب حكمته» ب جبلة النفوس» معرفة هويته 
طبعاً من غيرتعلم ولا اكتساب» لتكون تلك المعرفة داعية لها ومؤدية إلى طلب 
ماهيته ومعرفة آنيته» ولتكون طلبتها 2 هذه المعارف داعية لها ومؤدية إلى أحكام 
جميع العلوم والمعارف الإلهية والطبيعية والرياضية والعقلية والحسية» حتى إذا 
أحكمت (أتي النفوس) هذه العلوم والمعارف» عرفتّه عند ذلك حق معرفته» 
وسكنت إليه واطمآنت وثبتت معه» ونالت السعادة القصوى التي هي سعادة 


.)٥١١-۵١٤ ۳:٤ ۲( الآخرة».‎ 


ES 


إن نقطة الانطلاق 4 آي نظرية عقلية للتكوين هي إثبات حدوث العالم ونفي 
صفة القدم نه من هذا يجاذل الإخؤان 4 كر سن موضع 2 رسائلهم قائلين بد 
العالم وما ينجم عن ذلك من نفي صانع له. فالعالم مُحدٿث» وڪل محدث لا بد له 
من محدرٿث وموجد. ومن جملة ما آوردوه من براهین على حدوث العالم قولہم: 

«ثم اعلم أن غرضنا من ذكر حركات العالم وحركات آجزائه الكليات 
والجزئيات وفنون تصاريفهاء هو بيان بطلان قول من يقول بقيدم العالمء وذلك لأن 
الخركاة ا فة قل على اختلافها وا تخرف و اتف الأخوال ل مون 
قديماء لأن القديم هو الذي يكون على حالة واحدة لا يتغيرولا يستجيل ولا يدث 
له حال» وذلك ليس يوجد موجود هذا شأنه إلا الله الواحد الأحد... 

ثم اعلم آن الذين قالوا بقدم العالم ظنوا بأنه ساكنء والساڪن لا تختلف 
أحواله» وليس الأمر كما ظنوا وتوهموا من سكون العالم» ڪما بيا فيما تقدم 
بكثرة حركات كلياته وجزئياته ما لا تتكره العقول السليمة: فمنها حركات 
ا کو و ا 
لا خفاء به. ۰ 

ولعمري إن الفلك المحيط هو جسم كروي محيط بسائر الأشياء والأفلاكف 
وهو ساكن بك مقره لا ينتقل منه» ولكنه متحرك الأجزاء كلها. وڪل فلك» من 
الأفلاك المستديرة» والأفلاك الخارجة المراكز» يدور كل واحد حول مرڪزه 
الخاص» لا يقر ولا يهد طرفة عین». (۳۹: ۲ء ۳۲۲) «فإن كان المراد بالقديم آنه 
قد آتی عليه زمان طويل» فالقول صحيح؛ وإن كان المراد به أنه لم يزل ثابت العين 
على ما هو عليه الآن» فلا؛ لأن العالم ليس بثابت العين على حالة واحدة طرفة عين» 
فضلاً عن آن يكون لم يزل على ما هو عليه الآن». (16: .)٤٤۷ +١‏ 

«واعلم يا أخي بأن الحافظ للعالم على هذه الصورة» هو سرعة حركة الفلك 
المحيط» والمحرك للفلك هو غير الفلك» و (اعلم) أن (2) تسكين الفلك عن 
الحركة بطلان العالم. وإنما يكون طرفة عين» كما قال عز وجل: ( .وما أَمْرُ 
السّاعة إلا ڪلمم الْبَصر أو هو قرب . 


۷۷ سورة النحل: الآية‎ ١ 


ا 


افلم انه إا وق فلك غ ن الدوراف وت اكوا كب جن مرها 
والبروج عن طلوعها وغروبها» وعند ذلك تبطل صورة العالم وقوامهء وتقوم القيامة 
الڪبرى». (۱۶: ١ء .)٤٤۸-٤٤۷‏ 

إن القول بقدم العالم هو من أكثر الاعتقادات إيلاماً لأصحابهاء لأنه يمنع 
النفس من اليقظة من غفلتهاء فتبقى ساردة 2 ملاذ الدنيا ثم تموت موت الجهالة: 

«ثم اعلم أن الآراء الفاسدة كثيرة لا يإُحصى عددها.. فمن ذلك رأي من رأى 
واعتقد آن العالم قديم لا صانع ولا مدبر لهء وإن هذا الرآي مؤلم لنفوس معتقديه› 
معذب لقلوبهم» وذلك آنه لا يخلو آن يكون صاحب هذا الرآي سعيد آهل الدنيا آو 
من أشقيائهم؛ فإن كان من سعداتهم فإنه لا يدري من أين له هذاء وما هو فيهء 
ولا يدري من أعطاه ذلك ليشكر له ويطلب منه المزيد ويرجو منه خيراً مما أعطي 
إما من الدنيا آو إما 2 الآخرة. وقد علم يقيناً أن الذي فيه من النعمة ورغد الميش 
لا يدوم لهء وآنه مفارقه على رغمه» مع شدة محبته للبقاء فيما هو فيه... فيعيش طول 
عمره خاثفاً من اموت وجلاً من الفناء مشفقاً من الهلاك» ثم يموت على رغم وحسرة 
وندامة لا يرجو بعد الموت خيرا...؛ وان كان من أشقيائها فهو أسوا حالاً وأمرٌ عيشاً 
وأشرٌ سيرة من غيره؛ وذلك آنه يفني عمره كله بجهل وعناء وتعب وشقاء 2 طلب 
ما لم يقدٌر له.. فهوء بجهله بربه» یعیش طول عمره مغتمًاً حزیناً» ضجراً ما رأی آنه 
قاف ما وجه و ق هوه رو وة ودام وة الوت ر 220 3 
٠١‏ «فآما من يعتقد خلاف ذلك» وهو يعتقد آن العالم محدث مصنوع بقصد 
قاصد» وضعل حكيم»؛ فإنه يعرض له عند ذلك خواطر عجيبة» وفك ر وروية» 
وافار وه وراو ع وما هة ع الان اله وو د 
ذلك النجاة والسبب لانتباه النفس من نوم الغفلة» وتنفتح له عين البصيرةء ويحيا حياة 
الما وتكن ين لهذا ك الها والآخرة جميعا (ه ا 

اا 

«ثم اعلم أن أحد الآراء الصحيحة» المنجية لتفوس معتقديهاء اعتقاد الموحدين 
بأن العالم محدث مخدّرع مطوي ب4 قبضة باريه» محتاج إليه ب4 بقائه» مفتقر إليه 
4 دوامه» لا يستغني عنه طرفة عين» ولا عن مداد الفيض عليه ساعة فساعة؛ وآنه 


د 


لو منعه ذلك الفيض وأالحفظ والاإمساك لحظة واحدة» لتهافتت السماوات» ويادت 
الأفلاكء وتساقطت الكواكب... ودثر العالم دفعة واحدة بلا زمان.. 

واعلم يا آخي أن من يعتقد هذا الرآي» ويتحقق هذا الاعتقاد 2 آمر 
الس ارات وا لا ركن هر دف الأزقات تكون بق القت بر مها 
بحبله» متوڪلاً عليه 2 جميع أحواله» مسندأ ظهره إليه ب4 جميع تصرفاته» داعياً 
له 2 جميع آوقاته» سائلاً منه ڪل حوائجه» مفوضا اليه سائر آموره؛ فيڪون بهذه 
الأوصاف قرية إلى ربه» وحياة لنفسه». (۳۸: ۲ .)۲۹۷-۲۹٩‏ 

فإذا كان العالم مُحدَّث فلا بد له من مُحدرث. وهنا ندخل 2 صلب نظرية 
التكوين الصفائية» حيث يتناوب الإخوان بين الفيثاغورية التي تقوم على علم 
العدد» والأفلاطونية التي تقول بالفيض. فهم يقربون فكرة نشوء كثرة الموجودات 
عن الله الواحد من خلال ما وجدوه ب4 علم العدد من نشوء كثرة الأعداد عن الرقم 
واحد» الذي هو أصلها ومبتدؤها: 

«فالواحد بالحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البتة ولا ينقسم» وسكل 
ما لا ينقسم فهو واحد من تلك الجهة التي بها لا ينقسم... وأما الكثرة فهي جملة 
لآحاد؛ وأول الكترة الاثتانء ثم الثلاثة» ثم الأريعة» ثم الخمسةء وما زاد على ذلك 
بالغاً ما بلغ... والواحد الذي قبل الاثنين هو أصل العدد ومبدؤه» ومنه ينشاً العدد 
كله» صحيحه وكسوره» وإليه ينحل راجعاً. آما نشوء الصحيح فبالتزايد» وآما 
الكسور فبالتجزۇ.. 

وأما نشوء العدد الكسور من الواحد فعلى هذا المثال الذي أقول: إنه إذا رتب 
العدة الصحب على تمه اليحي الى هر واحد أشان فلاقةعشرة قم اشير 
إلى الواحد من كل جملة» فإنه يتبين كيف يكون نشوؤه من الواحد» وذلك أنه 
ا ما ا کو د5 که و راواه 
ن 2 ا ی و ن ا 
قيقال له جزء من آحد عشر... وعلى هذا المثال يعتير ساثر الكسور.. 

إذا تأملت ما ذكرنا من تركيب العدد من الواحد الذي قبل الاشين»ء ونشوئه 
منه» وجدته من أدل الدليل على وحدانية الباري - جل ثتاؤه - وكيفية اختراعه 
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الأشياء وإبداعه لہا. وذلك أن الواحد الذي قبل الاشين؛ وإن كان منه يتصور وجود 
العدد وتركيبه» فهو لم يتغير عما كان عليه ولم يتجزاً؛ كذلك اللّه» عز وجل» 
وان كان هو الذي اخترع الأشياء من نور وحدانيتهء وأبدعها وآنشأهاء وبه قوامها 
وبقاؤها وتمامها وكمالماء فهو لم يتغير عما كان عليه من الوحدانية قبل اختراعه 
وإبداعه لہا. فقد آنبآناك بما ذدكرنا من أن نسبة الباريء جل شاؤه» من الموجودات 
و د هو الو وک ا اة امل الد اوو و و 
كذلك الله عز وجل هو علة الأشياء وخالقها وأولها وآخرهاء وكما أن الواحد 
لا جز له ولا هثل الغدد؛ فكذ لك الله حل قازه» لامشل ةة خكة وك شه 
زا أن الواح مس الد اة و كد الل تخل جكاكة هال 
بالأشياء وماهياتها». ...)0٥-٤۹ ء١ ٠:١(‏ «وآما قولنا إن الواحد أصل العدد ومنشؤه 
فهو إن الواحد إذا رفعته من الوجود ارتفع العدد بأرتفاعه»ء وإذا رفت العدد من 
الوجود» لم يرتفع الواحد». (١:١ء‏ 0۷). 

ولكن الباري» جل ثناؤه» لا يباشر الأجسام بنفسه» ولا يتولى الأفعال بذاته 
(۲:۱۹. ۱۸)» والعالم ليس صنعة يديه» وإنما أظهره إلى الوجود عبرمراحل 
وسيطة» وبواسطة عملية الفيض: 

«واعلم يا أخي آن الباري» جل ثأؤه» آول شيء اخترعه وآبدعه من نور 
وحدانيته جوهر بسيط يقال له العقل الفعال» كما أنشاً الاثنين من الواحد 
بالتكرار. ثم أنشاً النفس الكلية الفلكية من نور العقل» كما آنشاً الثلاثة بزيادة 
الواحد على الاثشين. تم نشا الميولى الأولى من حركة النفس» كما أنشا الأريعة 
بزيادة الواحد على الثلاثة. ثم أنشاً سائر الخلائق من الميولى ورتبها بتوسط العقل 
والنفس» كما أنشاً سائر العدد من الأربعة» بإضافة ما قبلها إليها. (١:٠١ء ...)0١‏ 
«واعلم يا أخي» آيدك الله وإیانا بروح منه» بأن العدد کله آحاده وعشراته ومئاته 
وألوفهء أو ما زاد بالغاً ما بلغ» فأصلها كلها من الواحد إلى الأريعة» وهي هذه (١ء‏ 
۲ ٣ء .)٤‏ وذلك آن سائر الآعداد كلها من هذه يتركب... بيان ذلك آنه إذا أضيف 
واحد إلى أربعة» كانت خمسة» وإن أضيف اشان إلى أربعة كانت ستة؛ وان أضيف 


ثلاذة إلى أربعةء کائنت د سبعة؛ وإن أ ضيف واحد وتثلاتة إلى أربعة كانت تثمانية؛ وان 
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أضيف اتان وثلاثة إلى آريعة» كانت تسعة» وإن أضيف واحد واشان وثلاثة إلى 
أريعة» كانت عشرة. وعلى هذا المثال حكم سائر الأعداد». :١(‏ 1ء .)٥١‏ 

وأنضا: 

«اعلم آيها الآخ البار الرحيم»ء أيدك الله وإيانا بروح منه» أن أول شيء اخترعه 
اللّه» جل ثنازه» وآوجده جوهر بسيط روحاني 2 غاية التمام والكمال والفضل› 
فيه صور جميع الأشياء يسمى العقل الفعال؛ وأن من ذلك الجوهر قاض جوهر آخر 
يسمى النفس الكلية؛ وانبجس من النفس جوهر آخر يسمى الميولى الأولى؛ وأن 
اليولى الأولى قبلت المقدار الذي هو الطول والمرض والعمق» فصارت بذلك جسماً 
O as‏ 

ن الخمم فل الشكل انكر الذي هو اقل الأقكال: فكان من داف 
غالم آلأفلذكف وات كو ا كب ما مها نه ولطف الأول قالأرل من دن انفلك اليك الى 
منتهى فلك القمر» وهي تسع أكر بعضها 4 جوف بعض: فأدناها إلى المركز فلك 
القمرء وأبعدها وأعلاها الفلك المحيط» ويسمى أيضا الفلك الحامل للكل الذي هو 


۶ 


الط الأفلاك جوهرا وأبسطها جسماء ثم دونه فلك الكواكب الثابتة: ثم دونه فلك 
زحل» قم دونه فلك المشتری» ثم دونه طك امرخ ثم دونه فلك الشمس» تم دونه فلك 
الزهرةء تم دونه فلك عطارد» ثم دونه فلك القمرء تم دون فلك القمر الأركان الأريعة 
التي هي النار والمواء والماء والأرض» فالأرض هي المركز وهي أغلظ الأجسام جوهراً 
وأڪٹفها جرما». (۲۲: ٣ء‏ ۸۷). (راجع الشكل واحد 2 الفصل الثاني) 

بهذا المنهح العقلاني البعيد عن الفكر الأسشطوري الذي يميز غادة نظريات 
التكوين الدينية » يتاع الإخوان رؤيتهم للنشأة الأولى: 

«ولما ترتبت هذه الأكر بعضها 4 جوف بعض... ودارت الأفلاك بأبراجها 
رر ا عن اذ ركان ا رفاك عا افو تار وكةو ت و ار 
رالو و فط نها م ام ات مو ا وات ي 
والحار بالبارد » والرطب باليابس» تركبت منها على طول الزمان أنواع الترأكيب التي 
هي المعادن والتبات والحيوان. فا معدن هو كل ما انعقد 4 باطن الأرض وقعر البحار 
E ET OE HE PEA E RE E‏ 
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المغارات والأهوية. والترابية عليها أغلب. وأما النبات فهو كل ما نجم على وجه الأرض من 
العشب والكلاً والحشائش والبقول والزروع والأشجار. والمائية عليها آغلب. وأما الحيوان 
فهو كل جسم يتحرك ويحس وينتقل من مكان إلى مكان بجثته. والہوائية عليه أغلب. 

کا ا ا ا رک ا ن 
المعادن» والحيوان أشرف تركيباً من النبات» والإنسان أشرف تركيباً من جميع 
الحيوان. والنارية عليه أغلب. 

وقد اجتمع ب تركيب الإنسان جميع معاني الموجودات من البسائط 
وارك ادال هه رها ا ان هه ن ج اه اي وة 
REE E‏ 

إن أفضل ما يمكن أن نشبّه به فيض الباري عز وجل» هو النور الذي يفيض 
من غين الشممن بشكل مضل ل ينقطم: 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن الله تعالى لما كان تام الوجود› 
کال اتفال عانا بانکا ا ت فل کو قادرا ی ایجادها من شا 
يكن من الحكمة أن يحبس تلك الفضائل 4 ذاته فلا يجود بها ولا يفيضها. فإدذا 
اجب انك أفا الخ وال هة کا جک من ف ان دی ال 
و ی ی و و و 
الفيض العقل الفعال»ء وهو جوهر بسيط روحاني»ء نور محض» ب2 غاية التمام 
والكمال والفضائلء وفيه صور جميع الأشياء» كما تون ے4 فڪر العالم صور 
المعلومات. وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه ب الرتبة يسمى العقل المنفعل» 
وهي النفس الكلية» وهي جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور والفضائل من العقل 
الفعال على الترتيب والنظام» كما يقبل التلميذ من الأستاد التعليم. وفاض من 
النفس آيضاً فيض آخر دونها 2 الرتبة يسمى الميولى الأولى» وهي جوهرة بسيطة 
روحانية» قابلة من النفس الصور والأشكال بالزمان شيئاً بعد شيء. فأول صورة 
قبلتها الميولى الطول والعرض والعمق» فكانت بذلك جسماً مطلقاً وهو اليولى 
الثانية. ووقف الفيض عند وجود الجسم ولم يفض منه جوهر آخر لنقصان رتبته عن 
الجواهر الروحانية» وغلظ جوهره» وبعده عن العلة الأولى. 
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باذم الفي ن الباري قان على انبعل رمق اتل ك النف كت 
النفس على الجسم فضورت فيه الصور والأشكال والأصباغ» لتتمه بالفضائل 
والمحاسن» بحسب ما يمكن قبول الجسم وصفاء جوهره. فأول صورة عملت النقفس 
2 الجسم الشكل الكري الذي هو آفضل الأشكال كلهاء وحرّكته بالحرڪة 
الدورية التي هي أضضل الحركات» ورتبت بعضها ب4 جوف بعض من لدن القلك 
المحيط إلى منتهى مركز الأرض» وهي إحدى عشرة كرة» قصار الكل عالاً 
واحداًء منتظماً نظاماً كلياً واحدا» وصارت الأرض أغلظ الأجسام كلهاء وأشدها 
ظلمة» لبعدها من الفلك المحيط» وصار الفلك المحيط آلطف الأجسام كلها 
وأشدها روحانية» وأشفها نورا ء لقريه من الميولى الأولى التي هي جوهر بسيط 
معقول. وصارت اليولى أنقص رتبة من العقل والنفس لبعدها من الباري جل وعز». 
(IAA-1۹7 TTT)‏ < 

ا 

«لا كانت الموجودات كلها مرتبة بعمضها تحت بعض» متعلقة 2 الوجود 
بالعلة الأولى الذي هو الباري تعالى كتعلق العدد وترتيبه عن الواحد الذي قبل 
الاشتبن» وكانت النفس أحد الموجودات» وكانت مرتبتها دون العقل وقوق الجسم 
اللطلق» وكان الجسم فارغاً من الأشكال والصور والنقوش والحياة» قابلاً لها 
بالطبع؛ وكانت النفس حية بالذات» علامة بالقوة» فعالة بالطبع» ولم يڪن من 
الحكمة الإلية والعناية الريانية أن ترك النفس فارغة غير مشغولة بضرب من 
الحكمةء وأن يكون الجسم» مع قبوله للتمام» عاطلا ناقص الحال؛ ولم يڪن 
للتفس آن تتحكم على الموجودات التي فوق رتبتها الذي هو العقل الفعال» (ضقد) 
عفنت لفن وا اة عا ال وة د كان مر ار 
فتحكمت فيه بالتحريك له والشكل والتصاوير والنقوش والأصباغ ليتم الجسم 
بذلك» وككمل النفس أيضاً بإخراج ما 4 قوتها من الحكمة والصنائع إلى القعل 
والظهور والإظهار... 

فمن أجل هذا ريطت النفس الكلية بالجسم الكلي المطلق الذي هو جملة 
الالم من أعلى فلك المحيط إلى منتهى مركز الأرضش» وهلي سنارية 4 جمينع 
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أفاكة وار كانه راه ومد ا و مجر ك ادن الله عاق و 
ت اک ل فا کان 
ملا فيهاء وتخرجه من القوة إلى القعل» ومن المعقول إلى المحسوس. الشيء بعد 
الشيء». (AA <Y :۳١(‏ 

«واعلم يا أخي آن العقل إنما قبل فيض الباري تعالى وفضائله التي هي البقاء 
والتمام والكمال دفعة واحدة بلا زمان ولا حركة ولا نصّبٍء لقربه من الباري» عز 
وجل» وشدة روحانيته. فآما النفس فإنه لما كان وجودها من الباري» جل ثاؤه» 
وط العقل» مارت رفتها دون اقل : وضارة تاقهة بج فون الالء ولانيا 
أيضاً تارة تتوجه نحو العقل لتستمد منه الخير» والفضائل وتارة ثُقبل على الميولى 
لتمدها بذلك الخير. والفضائل فإذا هي توجهت نحو العقل لتستمد منه الخير 
اشتغلت عن إفادتها البيولى ذلك الخيرء وإذا هي أقبلت على الميولى لتمدها بذئك 
الفا عا عافدو ول اة 

ولا كانت الميولى ناقصة الرتبة عن تمام فضائل النقس» وغيرراغبة بج 
فيضهاء احتاجت النفس أن تُقبل عليها إقبالاً شديداًء وثُعنى بإصلاحها عناية تامةء 
فتتعب ويلحقها العناء والشقاء 4 ذلك. ولولا أن الباري» عز وجل» بفضله ورحمته 
يدها بالعقل وأعانها على تخليصهاء لبلكت النفس بك بحر الميولى.. وأما العقل 
فليس يناله 2 تأبيده النفس تعب ولا نصب» لأن النفس جوهرة روحانية سهلة 
الول نطاب تفال اقل ورب د عير هة 

وآما البيوئى فليعدها من الباري» تعالى ذكره» صارت ناقصة المرتبة» عادمة 
الفضائل» غيرطالبة لفيض النفس ولا راغبة 4 فضاتلهاء ولا علامة ولا مقيدة 
ولا حية» بل قابلة حسب. فمن أجل هذا يلحق النفس التعب والعناء والجهد والشقاء 
OANA ETA aE‏ 

«واعلم» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن الوجود متقدم على البقاء» والبقاء متقدم 
على التمام» والتمام متقدم على الڪمال» لأن ڪل ڪامل تام» وڪل تام باق وڪل باق 
موجود. ولڪن ليس ڪل موجود باقياًء ولا ڪل باق تام» ولا ڪل تام ڪاملا. وذلك آن 
الباريء جلت آسمازه» الذي هو علة الموجودات ومبدعها ومبقيها ومتمها ومڪملهاء آول 
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EEE OT a a Sa aaa 
وجود العقل هو وجود الباري» عز وجل» وفيضه الذي فاض منه. وعلة بقاء العقل هو إمداد‎ 
الباري» عز وجل» له بالوجود والفيض الذي فاض أولاء وعلّة تمامية العقل هي قبول ذلك‎ 
الفيض والقضائل واستمداده من الباري تعالى. وعلة كمال العقل هي إفاضة ذلك الفيض‎ 
والفضائل على النفس بما استفاده من الباري عر وجل. فبقاء العقل إذا علَة لوجود النفس»‎ 
O O E O OSEAN ETT 
ال واه القن عا ا انیو فن ك انی ها وها هه‎ 
الغرض الأقصى به رياط النفس بالبيولى» ومن أجل هذا دوران القلك وتكوين الكائنات‎ 
ممن اتن ب هار دا د اا و لرن ول دف وو ف ك ها‎ 
.)۱۸0 »۳ :۳۲( هكذا لكان دوران الفلك عبثا».‎ 

وإذا كان ما دون الله قد ظهر عنه من خلال فعالية الفيض» فان هذا الفيض يبقى 
کا ا ف ان نه رود العا وا ازارو الق واتحالة ع تهنا 
اليا تم 2 مطلع الزمن ثم توقف» بل هو فمالية دائمة تحفظ الكون ب كل لحظة: 

«ثم اعلم أن الأشياء هي أعيان» آي صور غيريات أفاضها. تعالى» وأبدعها 
ها ان الد هو اعيا أن صو شير اكه فا ناواه اكور ناكار 
التقو من زالأشهاء كانت تاه الباري فال هبل إبداغة اة اكا ان 
الوا حه له بير ما كان عة قل ظهور الفد د مت ج اقكار النفرين. 

ومن آخص آوصاف الباري آنه غير الوجود» وأصل الموجودات وعلتهاء كما 
أن الواخد صل العدد وميدزه ومنشؤه» فلو كان للباري تعالى ضدا لكان العدم» 
ولڪن العدم ليس بشيء٬‏ والباري تعالى ے ڪل شيء» ومع ڪل شيء» من غير 
مال ا و اها كما ان الوا د ف ك د وو و 
الواحد من كل الموجود توهمنا ارتقاع العدد كلهء وإذا ارتفع العدد لم يرتفضع 
الواحدء كذلك لو لم يكن الباري لم يكن شيا موجودا أصسلاء واا بظلت 
الأشياء لا يبطل هو ببطلان الآشياء.. 

«ثم اعلم أن كل موجود تام فإنه يفيض منه على ما دونه فيض ماء وأن ذلك 
الفيض هو من جوهره» أعني صورته المقومة التي هي ذاته. والمثال 4 ذلك حرارة 


النار قإنها تقيض منها على ما حولما من الأجسام» من التسخين والحرارة» وهي 
جوهرية النار التي هي صورتها المقومة لہا وهكذا أيضاً يفيض من الماء الترطيب 
والبلل على الأجسام المجاورة له. والرطوبة جوهرية 2 الماء» وهي صورة مقومة 
ا افك انها ق ن اتن الو و ا على الد وال ن 
النور جوهري ب2 الشمس» وهي صررته المقومة لذاته. وهكذا أيضا تفيض من 
النفس الحياة على الأجسام» لأن الحياة جوهرية لہاء وهي الصورة المقومة لذاتها. 

فیک م افا يكون رار مهاد اموك 
المفاض علیهء ومتی لم يتواتر متصلا عدم (المفاض علیه) وبطل وجوده» لأنه 
يضمحل الأول فالأول. والمثال بے ذلك الضوء 2 الواءء فإذا تواتر البرق واتصل» بقي 
اا م ا كدت تتن دا ك ا وا ان تسن ن 
الق متها على ارامت ادرا متا :فاا حجر وما تجار عم ودف الو 
من الہواء» لأنه يضمحل ساعة ساعة» ولا يتواتر الفيض عليه؛ وهكذا الحياة من 
النفس على الأجسام ما دامت متصلة متواترة» تدوم الحياةء فإذا فارقت النفس 
الجسد» بطلت حياة الجسد من ساعته واضمحلت. وهكذا حكم وجود العالم 
و د ا ورا ا 5 ا 
العالم من الله تعالی». (۲:۶۰» .)٠٠١-۳۶١۸‏ 

«اعلم أن وجود العالم عن الباري ليس ڪوجود الدار عن البّاءء آو ڪوجود 
الكتاب عن الكاتب» (ذلك الوجود) الثابت المستقل بذاتهء المستغني عن الڪاتب 
بعد فراغه من الكتابة» وعن البتّاء بعد فراغه من أبنية الدار: ولكن الكلام عن 
المتكلم الذي إن سكت بطل وجود الكلام. فالڪلام يكون موجوداً ما دام 
المتكلم به يتكلم ومتى سكت بطل وجوده. أو كوجود نور السراج بے الهواءء ما 
دام السراج باقياًء فالنور باق موجود. أو كوجود ضوء الشمس بك الجوء فإذا غابت 
ال بطل وان الو من الح 


-١‏ في هذا الموضع هنالك على الغالب جملة أسقطها الناسخ» وأعتقد أنها تؤدي معلى الجملة التي 
أضفتها بين قوسين. 


- 0 - 


ثم اعلم أن كلام المتكلم ليس هو جزءاً منه» بل عل فعله آو عمل عمله 
وآظهره بعد آن لم يكن. وهكذا حكم النور الذي يُرى 2 الجو عن جرم الشمس 
ليس هو جزءاً منها بل هو أشخاص منها وفيض وفضل منها... وهكذا الحكم 
والمثال 2 وجود العالم عن الباري» وذلك آن العالم ليس بجزء منه» بل فضلٌ تقضل 
به» وفيض جود أفاضه» وفعلل فعله بعد آن لم يكن فعل... ولا ينبغقي آن تظن أن 
وجود المالم عن الله تعالى طبعاً بلا اختيار منه مثل وجود نور الشمس 2 الجو طبعا 
لا اختيار منهاء ولا تقدر أن تمنع نورها وفيضها لأنها مطبوعة على ذلك طبعها رب 
المالين: كاما البازى تعان تار ا فة إن شاد قعل وان شام امسكا عن القفل 
کا ار عا ك اوا و ن اء ايك 
وسکت). (۳۹: ۳> .)۳۳۸-۳٣۳۷‏ 

هذا الفيض الإلهي قاد إلى ظهور عالمينء عالم روحاني مرتبته فوق الفلك 
المحيط» وعالم جسماني هو الفلك المحيط وما يليه من أفلاك» وهو ينقسم بدوره 
إلى قسمين: الأول هو الأعلى والأكثر شفافية ونقاء ويمتد من الفلك المحيط إلى 
منتهى فلك القمر» ويدعى عالم الأفلاك. والتاني هو الأدنى والأغلط» ويقع دون فلك 
القمرء ويدعى عالم الأركان الأريعة» وهو داثم التغير والاستحالةء ولذلك يدعى 
أيضاً عالم الكون والفساد: 

«ثم اعلم أن لله تعالى عالمين: أحدهما جسماني والآخر روحاني. فالعالم 
الجسماني هو الفلك المحيط وما يحويه من سائر الأفلاك» والڪواڪب› 
والأركانء والمولدات الثلاثة (المعادن والنبات والحيوان)» والعالم الروحاني هو عالم 
العقل وما يحويه من النفس» والصور التي ليست بأجسام ذوات الأبعاد الثلاثة التي 
هي ظل ڏي ثلاث شعب"'. 

ثم اعلم أن العالم الروحاني محيط بعالم الأفلاكء كما أن عالم الأفلاك 
محيط بعالم الأركان الذي دون فلك القمر. وقد جعل الله تعالى عالم الأفلاك 
-١‏ إشارة إلى قوله تعالى في سورة المرسلات الاية :٠١‏ (انطلقوا إلى ظلٌ ذي ثلاث شحب). والإخوان يرون 


هي هذه الاأية خطاباً موجها إلى الأرواح الجزنية الهابطة من العالم الروحاني إلى العالم الجسماني ذي 
الأبعاد الثلاثة. وهي الطول والعرض والعمق. 


RA 


كريات الآأشكال» مستديرات الحركات» لأن هذا الشكل هو أفضل الأشكڪال 
من عدة وجوه ومعان»› والحركة المستديرة آأفضل الحركات من جهات شتى... 

فإذا قيل: لم جعل الباري تعالى عالم الأجسام قسمين أحدهما علوي هو عالم 
الأفلاك وما فيها من آصناف الأكر والكواكب» والآخر سفلي وهو عالم الآرڪان 
وما فيها من أجناس الخلائق؟ فيقال له: لعلل شتى وأسباب عدةء ولا فيه من إتقان 
الحكمة وإحكام الصنعة ما لا يبلغ فهم البشر كنه معرفتهاء ولكن نذكر طرفاً 
منها فنقول: ليكون ب2 ذلك تبصرة للعقلاء وبيان لأولي الأبصار. فإن لله دارين اشتين 
إحداهما هي الدنيا التي هي عالم الأجسام ومسكن الآأجرام»ء والأخرى هي الدار 
الآخرة التي هي عالم الآرواح ومحل النفوس». .)۳١۲-۳١۱ »۳:٤۰(‏ 

وكما سيشرح لنا الإخوان فيما بعد عبرتصوراتهم عن الآخرة والنشأة 
الثانية » فإن النفوس الجزئية التي اتحدت بالأجسام الإنسانية تنتقل عبر هذه المراتب 
الثلاثة للوجود. فإذا هس حققت العرفان التي تقود إلى نجاتها من أسر الطبيعةء 
انتقلت إلى عالم الأفلاك الذي هو الجنة» فتقيم هناك حتى يحين موعد انسحاب 
النفس الكلية من جسد العالم» ويخرب العالم المادي» فتعود هذه النفوس إلى 
الالتحاق بالنفس الكلية 2 العالم الروحاني الأعلى. 

ولكن هل تم إبداع هذه العوالم الروحانية والجسمانية دفعة واحدة» آم على 
مراحل؟ إن الإخوان 2 جوابهم عن هذه المسألة يقفون على جانب النظرية التطورية 
التي أثبتتها العلوم الكونية الحديثة: 

«ثم اعلم آن كل لبيب عاقل إذا فكر 24 كيفية حدوث العالم وإبداع الباري 
له» وخلقه أطباق السماوات والأرض» وتركيبه أأكر الأفلاك» وتدويره أجرام 
انوا كي نة ر لار كان لأر وخكو ةا اتاج ها خلا دة 
آن مته بها انح الآراء القلافة :ما ان ين ويتره بانها أمدعت دفمة وانحدة: 
وأخرجها الباري تعالى من العدم إلى الوجود على ما هي عليه الآنء أو يظن ويتوهم 
بأنها أبدعت على تدريج فأخرجت على ترتيب أولاً فأولاً إلى آخرها على مر الدهور 
والأزمان» أو يقول بعضها دفعة» ويعضها على التدريج» إذ ليس 2 القسمة العقلية 
غير هذه الثلاثة. 
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فأما من يظن ويقول إنها أبدعت دفعة واحدة بلا زمانء فلا يجد لما يقول عليه 
دليلاً من الشاهد» فيتشكك فيما يقول. وآما من يقول إنها أبدعت وأخرجت من 
العدم إلى الوجود على تدريج ونظام وترتيب» فهو يجد على ما يقوله شواهد ڪثيرة 
من الموجودات باستقراء واحد. وآما من يقول إن بعضها أبدع وات دفعة واحدةء 
وبعضها على التدريج (وهذا رآي إخواتا الكرام)ء فهو يحتاج إلى أن يبينها 
رها ناء دول 

إن الأمور الطبيعية أحدثت على تدريج ممر الدهور والأزمان» وذلك أن الميولى 
الكل » عي الجسم المطلق» قد آتى عليه دهر طويل إلى أن تمخض وتميز اللطايف 
مه من الكت ال أن ف الأف كان اة الك ر ال اة تركب 
بعضها 4 جوف بعض» وإلى أن استدارت آجرام الكواكب النيرة» وركزت 
مراكزهاء وإلى أن تميزت الأركان الأريعة» وترتبت مراتبها وانتظمت نظامها. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: (..حَلق السَمَاوَات وَالأزْض فِي سيَِة أَيّام...)" وقوله 
تعالی: (...وِنَ یوما عند ربك ڪال ستَة مما دون“ 

فآما الأمور الإلهية الروحانية فحدوثها دفعة واحدة مرتبة منتظمة بلا زمان 
ولا مكان ولا هيولى ذات كيان» بل بقوله: «كن فيكون». والأمور الروحانية 
الإلبية هي: العقل الفعالء والنفس الكلية» والهيولى الأولى» والصور المجردة. 
والعقل هو نور الباري تعالى ويفيضه الذي فاض أولا » والنفس هي نور العقل 
وفيضه الذي أفاضه الباري منه»ء والپيولى الأولى هي ظل النفس وفيئهاء والصور 
المجردة هي النقوش والأصباغ والأشكال التي عمتها النفس 2 الميولى بإذن الله 
تعالی وتآییدہ لہا بالعقل. وهذه الأمور ڪلها بلا زمان ولا مڪانء بل بقوله «ڪن 
قيكون»» كما قال: (وَمَّا أَمْرْنًا إلا وَاحدة كلمح بالبَصسٍ والمشال حدوث 
البرقء وأشراق نور الشمس ب الواء» وإضاءة الأبصار» ورؤية الأشياء دفعة واحدة 
بلا زمان. 
1- سورة اللحديد: الآية . 
- سورة الحج: الاآية .٤۷‏ 


۳- سورة القمر :الآية .٠٠‏ 


“O =— 


ثم اعلم أن الأريكان الأربعة متقدمة الوجود على مولّداتها بالأيام والشهور 
والسنين» كما أن الأفلاك متقدمة الوجود على الأركان بالآزمان والأدوار 
والقرانات. وعالم الأرواح متقدم على عالم الأفلاك بالدهور الطوال التي لا نهاية 
لہاء والباري تعالى متقدم الوجود على الكل»ء كتقدم الواحد على جميع العدد. 

ثم اعلم أنه قد آتى على النفس دهر طويل قبل تعلقها بالجسم ذي الآبعاد› 
وكانت هي بك عالمها الروحاتي ومحلها النوراني ودارها الحيوانية (نسبة إلى الحياة) 
مقبلة على علتها العقل الفعال تقبل منه الفيض والفضائل والخيرات» وكانت منعمة 
متلذذة» مستريحة» مسرورة فرحانة. قلما امتلأت من تلك الفضائل والخيرات»› 
E ANSE ASAR E GE Ea‏ 
الجسم فارغا قبل ذلك من الأشكال والصور والنقوش» فأقبلت النفس على الميولى 
بر اكت مو الف وحن ف اك لانن و اتر ها رای انارت 
تعالى ذلك منها مكنها من الجسم» وهياً لاء فخلق من ذلك الجسم عالم الآفلاك 
وأطباق السماوات من لدن فلك المحيط إلى منتهى مركز الأرض» وركَب الأفلاك 
بعضها ب جوف بعض» ورڪز الڪواڪب مراڪزهاء ورتب الأرڪان مراتبها على 
آ خن النظام والت وب ما هي عة ان كيا كمك الف فن اناا وير 
كواكبهاء ويسهّل عليها إظهار أفعالہا وفضائلها والخيرات التي قبلتها من العقل 
الفعال. 

فهذا الذي ڪان سبب ڪون العالم٬‏ أعني عالم الأجسام» يعد آن لم يڪن. 
ومن يرد أن يتصور كيفية تمض الميولى» وتميّز أجزاء الجسم اللطيف منها من 
الكثيف» وقبولما الأشكال الكرية الفلكية الشفافة» وكيف ترڪب بعضها ب 
جوف بعض ك مراتبها ودورانهاء وكيت استدارت آجرام الكواكب النيرةء 
ورڪزت مراڪزها بے آفلاڪها 4 مسيراتها» وڪيف تمخضت آجزاء الأرڪان 
الأريعة بعضها مع بعض» وتميز بعضها من بعض» وترتبت على ما هي عليه الآن 
كلها من هيونلى واحدة من حيث الجسميةء مع اختلاف صورها وفون آشكڪالماء› 
فليعتبر تركيب جسده من دم الطمث بك الرحم كيف تمخض وتميز» وصار بعضها 
عظاماً بيضاً صلبة» وبعضها لحماً أحمر؛ ويبعضها شحماً دسماً أصفرء ويعضها 
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فا و و کل هد و وو و ا 
فهمه عن تصور كون هذه من دم الطمث؛ ومن النطفة وتركيبها منه» وكيفية 
قبولہا هذه الصور والأشكال والطعوم والألوان التي هي أقرب إليهء› ومعرفتها أسهل 
عليه» فهو عن تصور كيفية الأفلاك» وخلق أطباق السماوات والأرضين أبعد» وهو 
بها أجهل وأقل فهما. 

ثم اعلم أنه سترجع النفس الكلية إلى عالمها الروحاني ومحلها النوراني وحالتها 
الأولى التي كانت عليها قبل تعلقها بالجسم» كما قال تعالى: (.. كما بدآتا أَوَلَ خَلق 
ُيده وَعْداً َا ّا نّا فَاعلين..)" ولكن لا يكون ذلك إلا بعد مضي الدهور 
والزمان الطوال. وسيخرب العالم الجسماني إذا فارقته النفس». (۲:۲۰» .)٠٠١-۲۵١‏ 

ذلك أن نفس العالم هي علة حياته وحركته مثما أن النفس الجزثية هي علة 
ا و ا ا ی و ا 

«إن الحركة هي صورة روحانية تجعلها النفس ب2 الأجسام» فبها تڪون 
الأجسام متحركة... فالنفوس هي المحركة للأجسام» والأجسام هي المحرّكات 
اماف تح اى او ك ها و اك هو فل ای 
وارك وون تيا القن ا فا كوو ا ا 
الففك ر ا عاو فان الف الى تخرف اله رفك هة ان اي 

وإذا تآملت يا آخي واعتبرت ما وصفنا من أحوال الحركات والمتحركات 
التي ب2 المالم» علمت وتبين لك أن حكم العمالم بجميع أجزائه ومجاري أمورهء 
تجري مجرى مدينة واحدة» أو حيوان واحد» آو إنسان واحد»ء لا ينقك من الحركة 
والسڪون» ما بڪليته آو بجزئيته. 

وف ب رفا اه الط ورا آلا د وا هال ن مب حركاك 
الأرڪان ومولّداتها هو حركة الڪواڪب)» وسبب حرڪات الڪواڪب دوران 
الفلك» والمحرك والمدبر للأفلاك هي النفس الكلية الفلكية ء فإن النفس الفلڪية 


هي مَلَك من الملائكة المقريين وجنوده وأعوانه» وهو الذي آشير إليه بقوله تعالى: 
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(َوْم يَقَومْ الوح وَالْمَلاوّكة صقا لا يكَكَلَمُونٌ إلا مَنْ دن لَه الرحْمَنُ.)" وقال 
تعالی: (مّا خلْقَڪم ولا بمْكُْكَم إلا كتف وَاحِدَة...). وهذا امك وڪله الله تعالى 
بإدارة الأفلاك» وحركات الكواكب» وما تحت فلك القمر من سار الآرڪكان 
OK E E‏ 

«اعلم أيها الأخ الرحيم» آيدك الله وإيانا بروح منه» أن أفعال الروحانيين 
لا يتهياً لأحد من العالم الجسماني الوقوف عليها والمعرفة بهاء إلا بعد معرفته 
بجوهر نفسه» وكيفية فعلها 4 جسمه. وإذا عرف كيفية ذلك» ووقف عليه» تهياً 
له بعد ذلك الوقوف على أحوال الروحانيين ب4 العالم جميعاً: العلوي بما فيهء 
والسفلي وما يحويهء وقاده ذلك إلى معرفة خالقه وتتزيه مبدعهء وفعله الذي فعله 
بذاته» وما أبدعه من موجوداته› وبمعرفة ذلك يكون كمال الإنسان... 

اعلم أيها الأخء أيدك اللّه» أن دائرة العقل مُرثّبة من أمر الله تعالى لا يدركڪها 
خاطر نفساني» وآن الأنوار المضيئة مرتبة 4 أفق المقل الڪلي بحيث لا يدرڪها 
حس ولا يتناولہا لمس. فالدائرة الأولى هي البعيدة عنها أوهام المخلوقين من العالمين 
الروحاني والجسماني» اللطيف والكثيف» وهي موصوةة بالفعل الخاص بهاء 
الصادر عنهاء وهو العقل الذي عقيل ما دونه من مجاوريه» فرجعت الأوهام قبل 
بلوغها غايته» ذاهلة عن بلوغ بعض ما ك دائرته وسعة إحاطته... وهي الدائرة الأولى 
الحاوية لجميع ما كان منهاء ولذلك قيل له السابق. وكذلك دائرة النفس ڪالثاني 
التالي للسابقء وهي تالية الأول» ثم الثالثة وهي كالميولى» والرابعة وهي 
كالطبيعة. وكذلك الدوائر الكائنة عن هذه الأصول»ء حتى تكون آخرها دائرة 
الأرض.. 

واعلم أيها الأخ البار أن الباري سبحانه أوجد الزوجين الأولين (= العقل 
والنفس) اللذين هما آبوا الموجودات كلها بأسرهاء وهما الدائرتان المحيطتان بما 
4 عالم العلو والسفل» إحداهما حائطة والأخرى محوطة... ولذلك سمي (العقل) 
عقلا لأنه عقتل صور الموجودات بأسرهاء وجاد عليها بخصائصهاء وترتيبه لها ج 
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مواضعهاء وتكوينه إياها ب4 أماكنهاء فهو بالإشراق عليها وبما فاض عليها يتدلى 
إليها"... وما كان العقل كذلك» كانت النفس غير حائطة بكلية ما 2 العقل بلا 
واسطة له بكمال صفاته الموجودة إلا ما أمدها به وأفاضه عليها الشيء بعد الشيء 
ولو كانت قابلة لجميع ما فيه دفعة واحدة لكانت لا فرق بينها ويينهء ولا قضل له 
عليهاء لاتساعها لما وسعه» وإحاطتها ما بلغه. وإنما هي حاثطة بما دونها كإحاطة 
الفقل بها و غير معيطة بكلية ما ن الحقل من الضو ر المعراة والجواهر المبراة من 
ال الا هة اها وها به 

ولا كان ذلك كذلك» صارت الطبيعة به كل لحظة وے ڪل وقت من 
الأوقات» ومع كل حركة من الحركات الزمانية الطبيعية»ء تثظهر شكلا ونوعاً 
ولوناً» فغراتبها لا تحصى وعجاثبها لا تفنى» وهي تبديها الشيء بعد الشيء بحسب 
ما يُلقى إليها ويُفاض عليها من النفس الكلية... فهي قوة صادرة باعثة لما تقدم لہا بے 
الوجود» كقوة حركة الدولاب التي تبدو ولا عن حركة أولى» وهي الحركة 
البهيمية المستعلمة ے آلة الدولاب» وإيصالہا من آلة إلى آلة أخرى» حتى تكون مرة 
حاطًة لأواني الدولاب إلى قمر البئر هتملاء ثم ترفعها على علو فيعود ما كان ممتلثاً 
فارغاًء ثم ممتلثاًء فلا تزال كذلك ما دامت الحركة متصلة» فإذا بلغ المحرلفء 
المستخدم لتلك الدابة المحركة لتلك الآلة» ما أراد من الملء والتفريغ أمسك الحركة 
قوق لمرلاب عن الرقح والخف كذلك هل الطية إنما هى خركة نة بها عن 
آلة فلكية محركة دورية » مربوطة بها النفس الكلية بقوة عقليةء تبدو عن مشيئة 
إلهية وعناية ريانية بآمر من هو لا یعلمه إلا هی. .)۲٠٠-۱۹۸ »٤:۹(‏ 

هذه هي الخطوط العامة لنظرية التكوين الصفائية» بسطنا فيها ڪل ما من 
شأنه أن يعيننا على متابعة رحلتنا ب4 فكر الإخوان. ب4 الفصل القادم سوف نبسط 
أهم أفكار الإخوان العلمية والفلسفية التي آرادوها مدخلا لفهم العالم وكيفية 
عمله» بعد أن أطلعونا على نشأته وكيفية صدوره عن العلة الأولى. 


-١‏ إشارة إلى الآية: ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدئى. 
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- صفة العالم 


إذا كانت غاية السعي المعرے للإنسان هي فهم وإدراك الشرط الإنسانيء 
على ما يؤأكده إخوان الصفاء» فإن دون هذه الغاية رحلة شافة وطويلة نقطعها على 
درب المعرفة العلمية الاختبارية والبرهانية» تقودنا إلى فهم العالم وفهم آنفسنا التي 
ف جو عر ا افا ها ال فو ات وه احير دك اتر 
الإنساني ويفتح لنا بوابة الخلاص من ظلمة المادة التي اقتتصت النفس الہابطة من 
السماءء إلى عالم الروح الفسيح» حيث كان مسكنتها قبل السقوط والحلول 2 
الأجسام الكثيفة البعيدة عن مرتع الأنوار العلوية. إن العرفان الداخلي الذي تقود 
إلى معرفة النفس ومعرفة الله حق المعرفةء لن تنطلق شرارتها قبل المعرفة العلمية 
التي تكشف لالانسان حقيقته وحقيقة كل ما حوله. لذلك قال الإخوان 2 الفلسفة: 
«الفلسفة ولا محبة العلوم»ء وأوسطها معرفة حقائق الموجودات بحسب الطاقة 
الإنسانية؛ وآخرها القول والعمل بما يوافق العلم» (الرسالة :١‏ الجزء الأولء ص .)٤۸‏ 
وقالوا بے طريق العلم الصاعد من المحسوسات إلى المجردات: «واعلم يا آخي» آيدك 
الله وإيانا بروح منه» بأن غرض الفلاسفة الحكماء من النظر ب2 العلوم الرياضية»› 
وتخريجهم تلامذتهم بهاء إنما هو السلوك والتطرق منها إلى علوم الطبيعيات؛ وآما 
غرضهم من النظر ب4 الطبيعيات فهو الصعود منها والترقي إلى العلوم الإلهية الذي 
هو أقصى غرض الحكماء؛ والنهاية التي إليها يرتقى بالمعارف الحقيقية. ولا كان 
آول درجة من النظر 2 العلوم الإلبية هو معرفة جوهر النفس» والبحث عن مبدتها 
من أين كانت قبل تعلقها بالجسد» والفحص عن معادها إلى آين تكون بعد فراق 
الجسد» الذي يسمى الموت..» (١:١ء .)۷1-۷١‏ 

تبتدئ رحلة الإخوان العلمية والفلسفية من محاولة فهم الكون الرحيب 


بنجومه وحركة أفلاكه» وصولا إلى بيئة الأرض والتعليل العلمي لكل ما يحيط 


۹ھ - 
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قي علم النجوم وتركيب الأفلاك: 

عرق الإخوان الكثر مما نعرفه اليوم ب4 علم النجوم» ولكنهم ڪكانوا 
على رآي اليوناني بطليموس» من آن الأرض الكروية هي جرم ثابت لا يدورء 
وأنها تقع 4 مركز الكون»ء وكل الأجرام السماوية تدور حولما. ونظرا لبدائية 
ااا ك ك لان هاه ل و الا عدوا مدرو ن اتخ 
الثابتة التي اعتقدوا أنها تنتظم بے فلك واحد. ولا كانت هذه النجوم على ثباتها 
بالنسبة إلى بعضها البعض تبدو وكآنها تدور مجتمعة حول الأرض بے ڪل يوم 
وليلة دورة واحدةء فقد اعتقدوا بوجود فلك فوفها يدور بشكل دائم ومعه كل 
الكو ا ب 

«أصل علم النجوم هو معرفة ثلاثة أشياء» وهي الكواڪب والأفلاك 
والبروج. فالڪواڪب آجسام ڪريات مستديرات مضيئات› ف ألضف وتسعة 
وعشرون كوكباً كباراً؛ التي أدركت بالرصد؛ منها سبعة يقال لا السيارةء 
وهي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر؛ والباقية يقال لہا 
ثابتة. والكل كوك ب من السبمة السيارة فلك يخصه. والأفلاك هي أجسام 
كريات مُشفات مجوفات» وهي تسعة أفلاك مركبة بعضها ب4 جوف بعض 
مكحلقة البصلة؛ فأدتاها إلينا فلك القمر وهو محيط بالهواء من جميع الجهات› 
كإحاطة قشرة البيضة ببياضهاء والأرض ل جوف الہواء كالح ب2 بياضهاء ومن 
وراء فلك القمر فلك عطارد» ومن وراء فلك عطارد فلك الزهرة» ومن وراء فلك 
الزهرة فلك الشمس» ومن وراء فلك الشمس فلك المريخ» ومن وراء فلك المريخ فلك 
الملشتري» ومن وراء فلك المشتري فلك زحل» ومن وراء فلك زحل فلك الڪواڪب 
الا ومو ووا فف كرا ع ااك فلك الط وال دنك انرس اتيت 


آدتاهە» (۳: ۱ء ۱۱۵). 


«واعلم يا أخي أن السماوات هي الأفلاك» وإنما سميت السماء سماءً 
لسموهاء والفلك لاستدارته. واعلم بأن الأفلاك تسمة: سبعة منها هي 
السماوات السبع»ء وآدناها وأقريها إلينا فلك القمر» وهي السماء الآأولى؛ ثم 
من ورائه فلك عطارد وهي السماء الثانيةء ومن ورائه فلك الزهرة وهي 
السماء الثالثة» ثم من وراثه فلك الشمس وهي السماء الرابعة» ومن ورائه 
فلك المريخ وهي السماء الخامسة» ومن ورائه فلك المشتري وهي السماء 
السادسةء ثم من ورائه فلك زحل وهي السماء السابعة» وزحل النجم الثاقب»› 
وإنما سمي الثاقب لأن نوره يثقب سَمْك سيع سماوات حتى يبلغ أبصارنا. وأما 
الفلك الثامنء وهو فلك الكواكب الثابتة الواسع المحيط بهذه الأفضلاك 
السبعة» فهو الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وآما الفلك التاسع»› 
المحيط بهذه الأفلاك الثمانية» فهو العرش العظيم الذي يحمله فوقهم يومئنٍ 
ثمانية» كما قال الله عز وجل. 


E 


واعلم يا أخي أن كل واحد من هذه السبعة المقدم ذكرها سماء لا تحته 
وأرض لما فوقهء ففلك القمر سماء الأرض التي نحن عليها وأرض لفلك عطارد» 
وكذلك فلك عطارد سماء لفلك القمر وأآرض لفلك الزهرة» وعلى هذا القياس 
حكم سائر الأفلاكف». (١۲:۱ء .)۲١‏ 

«فقد بان بهذا المثال أن جملة العالم إحدى عشرة كرةء اثنتان 2 جوف فلك 
القمر» وهما الأرض والمواءء لأن الأرض والماء كرة واحدة» والہواء والأثير كرة 
واحدة؛ وتسع من ورائه محیطات بعضها ببعض» (۲:۱۲› ۲۸). 

«اعلم أن الشمس نما كانت ب2 الفلك كالملك 2 الأرض» صار مركزها 
بواجب الحكمة الإلهية وسط العالم » كما أن دار الملك وسط المدينة» ومدينته 
وسط البلدان من مملڪتهء وذلك آن مرڪز الشمس وسط فلڪهاء وفلڪها بے 
وسط الأفلاك» لآنه لما كان جملة العائم إحدى عشرة كرة» وكان خمس منها 
من وراء فلكها محيطات بعضها بيعض»ء وهي كرة المريخ» وكرة المشتري وڪرة 
زحل»ء وكرة الكواكب التابتة» وكرة المحيط؛ وخمس دونهاء وهي ے4 جوف 
كرتها محيطات بعضها ببعض» آولما فلك الزهرة؛ ودونها كرة عطارد» ودونها 
كرة القمرء ودونها كرة الهواءء ودونها كرة الآرض» فصار موضعها بے وسط 
العالم بهذا الاعتبار» كما أن موضع الأرض ے2 مركز العالم» .)۳١ »۲:۱١(‏ 

«واعلم يا أخي أن هذه الأكر محيطات بعضها ببعض كإحاطة طبقات 
البصل» مماس سطح الحاوي بسطح المحوي» وليس بينهما فراغ ولا خلاء إلا قصل 
مشترك وهمي. وقد ظن قوم من آهل العلم أن بين فضاء الأفلاك وأطباق السماوات 
وأجزاء الأمهات مواضع فارغة» وليس الأمر كما ظنواء لأن معنى الخلاء هو 
المكان الفارغ الذي لا متمكن فيهء والملكان صقة من صفات الأجسام لا يقوم إلا 
بالجسم ولا یوجد إلا معه» ۲:۱ ۲۸). 

«اعلم يا أخي أن هذه الإحدى عشرة كرة هي جملة العالم ومساڪن 
الخلائق آجممعيبن. وقد ظن كثير بالأوهام أن وراء الفلك المحيط جسم آخر وخلاءء 
بلا نهاية؛ وكلا الحكمين خطاً لا حقيقة له» لأنه قد قام بالبرهان العقلي آن 
الخلاء غير موجود أصلاء لا خارج العالم ولا داخله» لأن معنى الخلاء هو المكان 


- ل“ 


الفارغ الذي لا متمكن فيه كما وصفناء والمڪان صفة من صفات الأجسامء وهو 
عرض ولا يقوم إلا بالجسم ولا يوجد إلا معه. فمن ادعى أن خارج العالم جسم آخر 
من أجل الوهم الذي يتخيله فهو المطالب بالدليل على دعواه. 

واعلم آن حكم العقل هو الذي يتساوى فيه العقلاء» وكلهم لم يتفقوا على 
أن خارج العالم جسم آخرء لأن الحس لم يدركه والعقل لم يقض به والبرهان لم 
يقم علیه». (۲۰:۱۱» ۲۹). 

و ا ف دات دروا كادري اور ن رة ال اتف 
فوق الأرض»ء ومن المغفرب إلى المشرق تحت الأرض» ب كل يوم وليلة دورة 
واحدة» ويدير سائر الأفلاك والكواكب معه» كما قال الله عزوجل: 
وکل ف ب وه اف الما مو ياتى عشو ةا 
كجزر البطيخة» كل قسم منها يسمى برجاًء وهذه أسماؤها: الحمل والثور 
والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو 
ار فک ر و ا ا ا و 
درجة» وكل درجة ستون جزءاً» كل جزء يسمى دقيقة» جملتها أحدٌ وعشرون 
اا و ی کی ا ا 
ان ادا 
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وهذه البروج توصف بصفات شتى من جهات عدة... فنقول: منها ستة شمالية 
وستة جنوبية... أما الستة الشمالية» فهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد 
والسنبلة (= العذراء). وإذا كانت الشمس ي واحد منها يكون الليل أقصر والنهار 
أطول. وأما الستة الجنوبية فهي: الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. 
وإذا كانت الشمس ب واحد منها» يكون الليل طول والنهار أقصر. وأما المستقيمة 
الطلوع فهي السرطان والأسد السنبلة والميزان والعقرب والقوس» وكل واحد منها 
يطلع بے أكتثر من ساعتين. وإذا كانت الشمس ك واحد منهاء تكون هابطة من 
الشمال إلى الجنوب» ومن الأوج إلى الحضيض» والليل آخذ من النهار. وأما المعوجة 
الطلوع فهي الجدي والدلو والحوت والحمل والثور والجوزاء» وكل واحد منها يطلع 
4 آقل من ساعتين. وإذا كانت الشمس ب4 واحد منها» تكون صاعدة من الجتنوب 
إلى الشمال» ومن الحضيض إلى الأوج» والنهار آخذ من الليل... ومن وجه آخر هذه 
البروج تنقسم آريعة أقسام منها ثلاثة رييعية صاعدة ب4 الشمال» زائدة النهار على 
الليل» وهي الحمل والثور والجوزاءء وثلاثة صيفية هابطة ج الشمال» آخذة الليل 
من التهار» وهي السرطان والأسد والسنبلة. منها ثلاثة خريفية هابطة 2 الجنوب» 
زائدة الليل على التهار» وهي الميزان والعقرب والقوس» ومنها ثلاثة شتوية صاعدة 
من الجنوب» آخذة النهار من الليل» وهي الجدي والدلو والحوت... 

فقد بان بهذا الوصف ے هذا الشڪل أن لو ڪانت البروج آڪثر من اڻني 
عشر» أو أقل من ذلك» نا استمرت فيه هذه الأقسام على هذا الوجه الذي ذكرنا. 
اذا بوا النكهة كانت افتى مني لأن الباري» جل كاز لإ يقل إلا 
الأحكم والأتقن. ومن أجل هذا جمل الأفلاك كريات الشكل. لأن هذا الشكل 
أفضل الآشكال» وذلك آنه أوسعها وأيعدها من الآفات» وأسرعها حركة› 
ومركزه 4 وسطه» وأقطاره متساوية » ویحیط به سطح واحد» ولا یماس غیره إلا 
على نقطة» ولا يوجد ب4 شكل غيره هذه الأوصاف» وجعل أيضاً حركته 
مستديرة؛ لأنها أفضل الحرکات» (۳: ۱» .)١١۹-۱۱۵‏ 

«الفلك المحيط دائم الدوران كالدولاب يدور من المشرق إلى المغرب فوق 
الأرض» ومن المغرب إلى المشرق تحت الأرض» فيكون ب2 دائم الأوقات نصف الفلك 


ا 


نس براح مائ رانين درخة فرق الأرهية ومسي نة والتكف الأخر ةة أبرا 
ماثة وثمانين درجة تحت الأرض» يسمى يُسرة. وكلما طلعت درجة من أفق المشرق 
غابت نظيرتها 2 أفق المغرب من البرج السابع منهء فيكون ے دائم الأوقات ستة 
آبراج طلوعها بالنهار» وستة طلوعها بالليل» ويكون 2 دائم الأوقات درجة 4 أفق 
اشر ا ری رها ج اف افر ودر خر ند كد اسما ومن ود 
العاشر» وأخرى نظيرتها منحطة تحت الأرض تسمى وتد الرابع؛ فيكون الفلك بك 
دام الأوقات منقسما بأربعة أرباع» كل ربع منها تسعون درجة؛ فمن أفق المشرق إلى 
وتد السماء تسعون درجة يقال لما الريع الشرقي الصاعد 2 الواءء ومن وتد السماء 
إلى وتد المغرب تسعون درجة يقال لہا الريع الجنوبي الہابط؛ ومن وتد المغفرب إلى وتد 
الأرض تسعون درجة يقال الريع لہا الريع الغريي الہابط ب4 الظلمة» ومن وتد الأرض 
إلى وتد المشرق تسعون درجة يقال لہا الريع الشمالي الصاعد. (۱:۳ء .)۱١۷-١١١‏ 


والكوإكب السيارة تدور حول الأرض مشظما تدور أيضا البروج الاثني 
عشر؛ ودورة كل كوكب ب هذه البروج تعر عن سنة هذا الكواكب» مثلما 
يعبر دوران الشمس 2 البروج عن السنة الأرضية. ولكن من أجل اختلاف حرڪات 
اللكواكب بك السرعة والإبطاءء اختلفت أزمان أدوارها حول الأرض» ومن أجل 
اختلافها حول الأرض اختلفت آدوارها 2 فلك البروج: «ومتل دوران الأفلاك 
بڪواكڪبها: حول الآأرض كمتل دوران الطائفين حول البيت (الحرام)» ومشل 
اختلاف أدوارها حول الأرض كمثل اختلاف أشواط الطائفين حول البيت» وذلك 


آننا نرى الطائفين حول البيت منهم من يمشي الہويناء ومنهم من يستعجل» ومنهم من 
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يهرول» ومنهم من يسعى» فتختلف بحسب ذلك أشواطهم»› وڪلهم متوجهون بے 
طوافهم نحواً واحداً وقصدا واحدا. ولكن إذا بلغ الماشي الركن العراقي» فقد بلغ 
المستعجل الركن الشامي» والمهرول الركن اليماني» والساعي الحجر الأسود. 
فبهذا السبب إذا طاف الماشي شوطاً واحداًء فقد طاف الساعي أشواطاًء فهؤلاء 
الطائفون» وإن اختلفت أشواطهم من أجل سرعة حركاتهم وإبطاتهاء فليس 
قصدهم إلا قصد واحد إلى جهة واحدة؛ فقهكذا حكڪم الأفلاك وڪواڪبها 2 
دورانها حول الأرض» (۲۰:۱۱› .)٤٠-۳۹‏ 

وقد حسب إخوان الصفاء بدقة سنة كل كوكب من الڪواڪب السيارة› 
فكوكب زحل وهو الأبعد: «يدور 2 البروج الاثني عشر ب2 كل ثلاثين سنة 
بالتقريب دورة واحدة» يقيم ب4 ڪل برج سنتين ونصقاًء وے ڪل درجة شهراء وك 
كل دقيقة اثنتي عشرة ساعة... والمشتري يدور 2 البروج الاثني عشر 2 اثنتي عشرة 
سنة بالتقريب مرة واحدة يقيم بے كل برج سنة» وګ ڪل درجتين ونصف شهراًء 
وك كل خمس دقائق يوماً وليلة... المريخ يدور بك الفلك مدة سنتين إلا شهراً واحداً 
بالتقریب»› يقيم 4 كل برج خمسة وأربعين يوماًء يزيد وينقص»› ويقيم 4ے ڪل 
درجة مقدار يوم وبعض يوم.. الزهرة تدور 2 البروج مثل دوران الشمسء غير أنها 
تسرع السير تارة فتسبق الشمس وتصير قدامهاء وتارة تبطئٰ ے السيرفترجع وتصير 
خلفها... حالات عطارد من الشمس مثل حالات الزهرة منها... القمر يدور 4 البروج 
بے كل سنة عريية اشتي عشرة مرةء ل كل شهر مرة» ويقيم 4 كل برج يومين 
وثلثاًء ويل كل منزل يوماً وليلة» و كل درجة ساعتین بالتقریب» (۱:۲» ٠١١‏ 
1 

أما دوران الشمس ب2 البروج فهو السبب 2 تتابع القصول على الأرض 
وتغبيرات أرباع السنة: «الشمس تدور ك البروج الاثني عشر 4 كل ثلاثشائة وخمسة 
وستین يوماًء وربع دورة وأاحدة» تقيم ب4 ڪل برج ٿلاثين يوما وڪسراء وي ڪل 
درجة يوماً وليلة وكسراً. تكون بالنهار فوق الأرض وبالليل تحت الأرض» وتڪون 
2 الصيف ب2 البروج الشمالية ك الهواء» وتقرب من سمت رؤوسناء وتكون 2 
الشتاء 4 البروج الجنوبية»ء وتنحط 2 الهواءء وتبعد من سمت رؤوسنا؛ وس2 الأوج 


ا 


ترفغ تفه وفعة ن الزن وة اخيش دف الفا ورب بن 
الأرض.. 

إذا نزلت الشمس آول دقيقة من برج الحمل استوى الليل والنهار واعتدل 
الزمانء وانصرف الشتاء ودخل الرييع» وطاب الواء وهب النسيم» فذابت الثلوج 
وسالت الأودية... وطال الزرع ونما الحشيش... ودرت الضروع» وتكونت الحيوانات 
وانتشرت على وجه الأرض... إذا بلفت الشمس آخر الجوزاء وأول السرطان تتاهى 
طول النهار» وقصر الليل» وآخذ النهار ب النقصان وانصرف الرييع؛ ودخل 
الصيف» واشتد الحر وحمي المواء... ويبس العشب... وأدرك الحصاد ونضجت الثمار 
وسمنت البهائم... وإذا بلغت الشمس آخر السنبلة وأول الميزان استوى الليل والنهار 
ى الا اهعرف الخ ول اتشر 
وبرد الهواء وهبت ريح الشمالء وتغيّر الزمان. وإذا بلغت الشمس آخر القوس وأول 
الجدى: شاهى طول التهان واخ اليل الزجادة وانصرة الخريفه وتخل 
الخ اة ا وه الو واف ورن الا او وهات أ كن اتاك 
وإذا بلغت الشمس آخر الحوت وأول الحمل عاد الزمان كما كان ب4 العالم الأولء 
وهذا دأبه» ذلك تقدیر العزیز العلیم. (۱:۳» .)١١١-٠۲۷‏ 

«فجسم العالم بأسره ڪري الشڪل» وحرڪات آفلاڪه ڪلها دورية» ونور 
الكواكب السماوية كلها ذاتي إلا القمرء وأجرام الكرة كلها شفافة إلا 
الأرض». (۲:۱۹» )۲٣-۲۵‏ 

«اعلم أيها الأخ أن معنى قول الحكماء: العالم» إنمايعنون به السماوات 
السبع والأرضين» وما بينهما من الخلائق أجمعين» وسموه أيضاً إنساناً كبيراً لأنهم 
یرون آنه جسم واحد بجمیع أفلاكه وأطباق سماواته وارکان آمهاته ومولّداتهاء 
ويرو أيضا أن اله تقس واحدة سارية قواھا ب4 جمیخ آجزاء جسمها ڪسريان تفس 
الإنسان الواحد ے جميع آجزاء جسدهہ» (۲:۱7» .)٠٠-۲٤‏ 

هذا الغالم الواحد المؤلف من تسعة أفلاك وإحدى عشرة كرة» ينقسم إلى 
قسمين: علوي وسفلي. الأول يمتد من أعلى الفلك المحيط هبوطاً إلى أدنى فلك القمرء 
وهو يشتمل على الأجسام الكڪليات البسيطات التي هي الأفلاك والڪواڪب؛ والثاني 
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يمتد من أدنى فلك القمر هبوطاً إلى مركز الأرض» وهو يشتمل على الأمهات 
الكليات التي هي النار والمواء والماء والأرض» وتدعى أيضا الأركان الأربعة» كما 
يشتمل أيضاً على الجزئيات المولدات التي هي المعادن والنبات والحيوان» وهذه 
الجزئيات تنتج عن الأركان الأريعة وتتولد منها. والأمهات الكليات أو الآرڪان 
الأريعة تتوضع داخل الہواء وكرة الأرض والماء؛ وكرة الهواء هي التي تحتوي على 
ركن النار» لأن سمك المواء ينفصل بثلاث طبائع متباينة؛ فالمواء الذي يلي فلك القمر 
هو تار سموم ب4 غاية الحرارة ويدعى الأثيرء والذي يليه 2 غاية البرودة ويدعى 
الزمهريرء والذي دونه معتدل المزاج يسمی النسیم (۱:۳» .)٥ »۲:۱۷( )۱٤١‏ 

تتشارك أجسام العالم العلوي والعالم السفلي 4 كثير من الصفات. فالقمرء 
الذي هو أحد الأجسام الفلكية» يُرى فيه اختلاف قبول النور والظلمة كما يرى 2 
الأجسام الأرضية» وله ظل كظلالما» وهو غير مشف مثل الأرض؛ والأفلاك كلها 
ار اک ار ا د 
النور» وكلها يشارك الأرض ك اليبس. ولكن أجسام العالم العلوي تختلف عن 
أجسام العالم السفلي ب2 آنها لا تقبل الكون والفساد» والتغيروالاستحالةء والزيادة 
والنقصان» كما تقبلها الأجسام التي تحت فلك القمرء و4 آن حركاتها كلها 
دورية. وهذه الأجسام الفلكية محفوظ نظامها وباقية أشخاصها ما دامت ثابتة 
دورانهاء فإذا وقفت عن الدوران وسكنت حركاتها تولد فيها السكون والبرودة 
وفسد نظامهاء ومن فساد النظام يأتي البوار والبطلان. وهذا لا يحدث إلا إذا فارقت 
نفس العالم جسدها وعادت إلى باريها عندما تقوم القيامة الکڪبری ۷-٤١ »۲:۱١(‏ 
و .)٤۹‏ من هنا يدعو إخوان الصفاء العالم العلوي بعالم النظام والثبات» ويدعون 
العالم السفلي الذي هو دون فلك القمر بعالم الكون والفسادء لأنه دائم التغير 
بالنشوء والبلى. 

ويقول الإخوان بے شرح تعبير «الكون والفساد» الذي يتكرر عبر الرسائلء إن 
«الكون» عبارة عن خروج الشيء من العدم إلى الوجود» أو من القوة إلى الفعل» والفساد 


-١‏ هذا المقطع والذي يليه ليسا من صياغة الإخوان. بل إعادة صياغة مكثفة من قباس لأفكارهم 
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عكس ذلك» أي عودة الشيء إلى العدم .)١١ »۲:٠١(‏ وقالوا أيضاً: «واعلم يا أخي بأن 
الڪون والفساد هما ضدان لا يجتمعان بے شيء واحد بے زمان واحد» لآن الڪون هو 
أ E E E a‏ 
يتكون شيء آخرء لأن اليولى إذا انتزعت منها صورة ألبست آخرى. فإن كانت التي 
الست اشرق می وا روان كانت آدون مى فسادا :مال ذلك آن بير الراب 
ا ا واوا وااو واج ورا ك ا وا ا 
ك و ون ف 5 ا ا ج الاك ر اد 
ويموت الحيوان فيصير ثراباً. واعلم يا أخي أن جسدك الى تخت به نقسك» أحد 
الكاتنات الفاسدات» وما هو بالنسبة إلى نقسك إلا ڪدار سڪنت» أو ڪلياس 
ای فا کو ی کن هم وا کر مناك روك هة انارو رة هذا انى 
فإنك تعلم بأن كل مسكن يخرب وكل لباس لا بد أن يبلى. ولكن اجعل بعض 
أوقاتك للنظر 2 آمر نفسك (= روحك)» وطلب معرفة جوهرهاء ومبدتها ومعادهاء 
فإنها جوهرة خالدة أبدية الوجود» ولکن تتتقل لہا حال بعد حال.» (۲:۱۷» 0۹-۵۸). 

لقد راقب الإخوان السماء ودرسوا حركة الكواكب السيارة وعلائقها مع 
بعضها بعضاًء وحاولوا بما تيسر لهم من وسائل معرفة الحجم التقريبي لكل جرم 
سماوي ونسبته إلى حجم الأرض» ومعرفة سمك وقطر ڪل ڪرة من الأڪر التي 
تشكل العالم. ومن بين الظواهر السماوية التي درسوها وأعطونا عنها تفسيراً علميا 
دقيقاً لا يختلف عما نعرفه اليومء ظاهرتي الكسوف والخسوف التي يدعونها 
ناهر الكسوقن: فد قالوا يها : 

«وهذه الكواكب لبعضها ب بيوت بعض مواضع مخصوصة» فمنها الشرف 
والبوط» ومنها الأوج والحضيض» ومنها الجوزهر... ومعنى الجوزهر تقاطع طريق 
الكواكب لطريق الشمس بممرها ے2 البروج 4 موضعين» آحدهما يسمى رآس 
الجوزفر» والآخر ذب الجوزهرة ويقال مها أيضا العقدتان: وإذا اجتفح الشمسشن 
والقمر ب2 وقت من الأوقات عند آحدهما 2 برج واحد ودرجة واحدة» انكسفت 
الفسن ولا يخر دك إل ك اخ القن لان القمر تمرز هحادتا اوضع انتم 
من البرج والدرجة؛ فيمنع نور الشمس عن آبصارنا فنراها منكسفة مثلما تمنع 
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قطعة غيم عن أبصارنا نور الشمس إذا مرت محاذية لأبصارنا ولعين الشمس. وإذا 
كانت الشمس عند آحدهما وبلغ القمر إلى الآخر انكڪسف القمر» ولا يڪون 
كسوف القمر إلا 4 نصف الشهرء لأن القمر ب4 نصف الشهر يكون ب4 البرج 
المقابل للبرج الذي فيه الشمس» وتكون الأرض 2 الوسط هتمنع نور الشمس عن 
إشراقه على القمر» فيُّرى القمر منكسفاء لأنه ليس له نور من نفسه وإنما 
یکتسي النور من الشمس». (۱:۳» .)١۲۲-۱۲۰‏ 

ولحركة الأفلاك 2 العالم العلوي موسيقى عذبة ناجمة عن دورانها المتسق 
المتتاغم» يسمعها سكان ذلك العالم فتستلذ بها نفوسهم وتذكرهم بسرور عالم 
الأرواح التي فوق الفلك. نقراً 4 رسالتهم عن الموسيقى: 

«فإذا استوت الأوتار على هذه النسب الفاضلة وحركت حركات متواترة 
متناسبة حدث عند ذلك منها نغمات متواترة متناسبة... فإذا وصلت المعاني المتضمنة 
ے2 تلك النغمات والألحان إلى المسامع» استلذت بها الطباعء وفرحت فيها الأرواح» 
وسرت بها النفوس؛ لأن تلك الحركات والسكونات التي تكون بينهاء تصير عند 
ذلك مكيالاً للأزمان وآذرعاً لهاء ومحاكية لحركات الأشخاص الفلكية... فإذا 
اتن ك ماو ام د كاف افا سائ تاك 
حركات الأفلاك والكواكب» ومناسبة لها... اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح 
منه» آنه لو لم يكن لحركات أشخاص الأفلاك آصوات ولا نغمات» لم يڪن 
لأهلها فائدة من القوة السامعة الموجودة فيهم. فإن لم يكن لهم سمع قهم صم بكةُ 
عمي. وهذه حال الجمادات الجامدات الناقصات الوجود. وقد قام الدليل وصح 
البرهان بطريق المنطق الفلسفي» أن أهل السماوات وسكان الأفلاك هم ملائكة 
الله وخالص عباده» يسمعون ويبصرون ويعقلون ويعلمون ويقرؤون ويسبحون الليل 
والنهار... ويقال أن فيثاغورس الحكيم سمع بصفاء جوهر نفسه وذكڪاء قلبه نغمات 
حركات الأفلاك والكواكب» فأستخرج بجودة فطرته أصول الموسيقى ونغمات 
الآلحان» وهو أول من تكلم بے هذا العلمء ثم بعده نيقوماخس وبطليموس وإقليدس 
وغيرهم من الحكماء. وهذا كان غرض الحكماء من استعمالمم الألحان 
الموسيقية ونغم الأوتار ے الہياكل وبيوت العبادة» وخاصة الألحان المحزنة المرققة 


للقلوب القاسية» المذكرة للنفوس الساهية والأرواح اللاهية الغافلة عن سرور عالمها 
الروحاني ومحلها النوراني... ولإخراجها من عالم الكون والفساد» ولتخليصها من 
غرق بحر الہيولىء ونجاتها من آسر الطبيعة» (۱:۵» .)١٠٠-۲۰۵‏ 

على أن انقسام الموجودات إلى عالم علوي وعالم سفلي» لا يعني استقلال 
كل عالم تفه عن لخر لان الالح تاره يبةه مدينة واخدة أو خيوانا وا خا ذا 
نفس واحدة تسري قواها 2 العا مين جميعاً من لدن الفلك المحيط إلى منتهى مركز 
الأرض. 4 هذه المنظومة المتكاملة تلعب الكواكب السيارة دوراً فاعلاً 4 نقل 
النور والفيض والقوى من الأعلى إلى الأسفل: 

زاعام يا خي ان آول قوة نري من النصن الككلية تخو العامة فهس 2ة 
الأشخاص الفاضلة النيرة التي هي الكواڪب الثابتة» تم بعد ذلك 2 الڪواڪب 
السيارة» ثم بعد ذلك فيما دوتها من الأركان الأريعة» وك الأشخاص الكائنة منها 
من المعادن والنبات والحيوان. 

وأعلم ناو مال ران قوق الق اا اجا اتك واتجرةة 
جميعا ڪمٽال سريان نور الشمس والڪواڪب 2 الٻواء ومطارح شعاعاتها نحو 
مركز الأرض. 

واعلم يا أخي بأن الكواكب السيارة ترتقي تارة بحركاتها إلى أعلى ذرى 
أفلاكها وأوجاتهاء وتقرب من تلك الأشخاص القاضلة التي تسمى الكواڪب 
الثابتة: وتستمد منها النور والفيض والقوى؛ وتارة تحط إلى الحضيض» وتقرب من 
عالم الكون والفساد» وتوصل تلك الفيضات والقوى إلى هذه الأشخاص السفلية› 
فتسري فيها كما تسري قوة النفس الحيوانية بے الدماغ» ثم بتوسط الأعصاب 
تصل إلى سائر أطراف البدن» كما ينا ب4 رسالة الحاس والمحسوس. فإذا وصلت 
تلك القوى والفيضات مع شعاعاتها إلى هذا العالم فإنها تسري أولاً 2 الأركان 
الأريعة التي هي النار والبواء والماء والأرض»ء ثم يكون ذلك سيبا لكون الڪائنات 
التي هي المعادن والنبات والحيوان.» (۳: ١ء .)١٤۷-1٤١‏ 

أما عن كيفية نشوء الجزئيات المولدات» التي هي المعادن والنبات والحيوانء 
عن الأركان الأربعة » فللإخوان فيها نظرية تدل على تفكير علمي مادي سليم: 
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«واعلم يا آخي بأن هذه الأركان الأآربعة يستحيل بعضها إلى بعض» فيصير 
ا RR‏ ا کو ایوا ات ی ا ا 
كتف افا وذ ان اناو إا أطت و د ارك هوا وا ا5ا عاف 
مار ما وة إا عة ضار أرها وکس ذلك أن الارن اذا قحلت لضفه 
ارت ا و 5 دات ضار هوا و الا دا خف ضار ارا ولیس تار آن 
تلطف فتصير شيئاً آخر» ولا للأرض آن تفلظ فتصير شيثاً آخر. ولكن إذا اختلطت 
أجزاء هذه الأركان بعضها ببعض» كان منها المتولدات الكائنات القاسدات التي 
هي المعادن والنبات والحيوان. وأصل هذه كلها البخارات والعصارات إذا امتزج 
ا م فار ا و و ار را ر و ا 
إسخان الشمس والكواكب لہا بمطارح شعاعاتها؛ والعصارات مما ينجلب 4 باطن 
الأرض من مياه الأمطارء وثخلط بالأجزاء الأرضية وتغلظ» فتتضجها الحرارة 
المستنبطة 2 عمق الأرض. 

اعلم بأن أول ما يستحيل هي الأربعة الأركان إلى هذين الخليطين» أعني 
البخارات والعصارات» ويكون هذان الخليطان هيولى ومادة لسائر الكائتات 
الفاسدات التي تحت فلك القمرء وذلك أن الشمس والكواكب إذا سخنت المياه.. 
ا ا اا و او وا چا خر 
a NESLE REL E a ag‏ 
الأ رة ا اة تون مها اراك و التضار ات كن اة هيول 
للكائنات التي هي المعادن والنبات والحيوان.» ›»۲:٠۷(‏ 0۸-0۷). 

وينسب الإخوان كل الحوادث التي تجري ب العالم السفلي الذي دون فلك 
القبر إل قزى عة برها تست اسم اة وهئ لوی الت بغوها 
الدين بالملائكة. وهي تمارس نشاطها الخلاق بواسطة الأشخاص الفلكية : 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن الطبيعة إنما هي قوة من قوى 
التق الكلة؛ منبتة مها ب يميم الأجسام التي دون فلك القن سارية 4 جميخ 
أجزائها كلهاء تسمى باللفظ الشرعي الملائكة الموكلين بحفظ العالم وتدبير 
الخليقةء بإذن الله وتسمى بالافظ الفلسفي قوى طبيعية» وهي فاعلة ب4 هذه 
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الأجسام بإذن الباري» جل ثناؤه... والأشخاص القلكية للطبيعة كالأدوات للصانع» 
وذلك آن الفلك يدوم دورانه حول الأرض 4 كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة» 
وبحركات كواكبه ومطارح شعاعاته 4 سمك المواء على سطح الأرض والبحار 
و ل اة ق و و و رات ف ها وكا 
وتختلطانء ويكون منهما المزاجات كما يكون من آصباغ المصورين. ثم إن قوى 
النفس الكلية الفلكية السارية 4 جميع الأجسام المسماة الطبيعة» تنقش وتصور 
وتصوغ من تلك المزاجات والأخلاط أجناس الكائنات التي هي الحيوان والنبات 
والمعادن» بإذن اللّه» عز وجل. (۱۸: ۲ء .)٠٥-٦۳‏ 

على أن الطبيعة بے تكوينها للمولدات الجزئيات ب عالم الكون والفساد» 
لا تعمل مستقلة عن الباري عز وجل» فهي قوة من فوى النفس الكلية؛ والنفضس 
الكلية فيض عن المبدع الأول: 

«واعلم أن الله تعالى غير محتاج 4 أفعاله إلى الأدوات والآلات والأماكن 
والآزمان والميولى والحركات» بل فعله الخاص به هو الإبداع والاختراع» إذ الاختراع 
هو الإخراج من العدم إلى الوجود... 

واعلم أن طائفة من المجادلة أنكرت أفعال الطبيعة لما جهلت ماهية الطبيعة 
تسا و ل نآ ها ملك مو ملاك اة قان الركان دمر هاه و ا 
خلائقه» فنسبت كل أفمال الطبيعة إلى الباري» جل ثناؤه» حسنة كانت أم سيئة» 
را اتاو وک و یو کان م ای اتاو و ان ھچ ان 

واعلم يا أخي أن الباري» جل شاؤهء لا يباشر الأجسام بنفسه»ء ولا يتولى 
الأفعال بذاته» بل يأمر ملائكته الموكلين؛ وعباده المؤيدين» فيفعلون ما يؤمرون.. 
واعلم يا آخي أن هذه الصنائع والأفمال التي تجري على أيدي عباده» إذا نسبت إلى 
الباري» جل جلالهء فإن نسبتها على مثل نسبة أفعال الملوك» إذا قيل: بنى فلان 
الك موا ك ور و ك و و ا ا ان وة هه 
وإرادتهم ومشيئتهم وعنايتهم» ا أنهم تولوا الأفعال بأنفسهم أو بأاشروا الأعمال 
بأجسامهم». (۲:۱۹› ۱۲۹-۱۲۷). 
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فيما يلي من هذا الفصل سوف نركز على العالم السفلي» عالم الكون 
والفساد» الذي هبطت إليه النفوس الجزئية من عالمها الروحاني» ڪيما تستڪمل 
فضائلها وتسعى لإعتاق نفسها من هيولى المادة وظلمة الأجسام الكثيفة. فهذا العالم 
هو الذي ينشط فيه الإتسان الذي وضع الإخوان رساتلهم من أجل الكشف عن 
بضر واا شر 
في كيفية نضد عالم الكون والفساد: 

به وصفنا لكيفية نضد العالم› قلنا إن العالم السفلي الذي ينتظم تحت فلك 
القمر يتألف من كرتين هما آخر الأكر الإحدى عشر التي يتڪون منها العالم 
بأسره» وهما كرة الهواء وكرة الأرض» لأن الأرض والماء كرة واحدة. ولڪن 
الإخوان يعودون إلى إعطائنا تفصيلات أكثر بخصوص نضد عالم الكون والفساد 
ودوائره المتتابعة. 

«فأول الدوائر التي دون فلك القمر دائرة الأثير وهي دائرة كرية نارية حادثة 
من تحريك فلك القمر وما يتصل به من أفلاك الكواكب ونيران حرارات دوران 
الأفلاك واصطكاكاتها وتموجها وشعاعاتهاء وتجتمع كلها تحت فلك القمر. 
وكيفية هذه الداثرة وردية متموجة متحركة مستديرة» ينحط منها إلى العالم 
قوى نارية» والنار التي ك العالم منهاء ويكون وصولما إلى العالم بوصول نور 
الشمس وهي الحرارة التي تنحل بنور الشمس مما دون فلك القمر»› تقوى 2 
الصيف وتضعف ب الشتاء... ومن فعل دائرة الآأثير 2 العالم يكون التسخين 
والنضج وإصلاح الغذاء» وهي النار المستضاء بها من ظلمات الليلء وهي نار جزيئة 
من النار الكلية. 

ومن تحتها دائرة الزمهرير؛ وكيفيتها كرية لونها أزرق وتحمرَ› وحدوڻها من 
الہواء والبخارات الصاعدة من الأرض» فإذا وصلت إلى سطح كرة الأثير تعذر عليها 
نفوذها فوففت مرتبة تحتها. منها ينبث إلى العالم ما يحدت 4 الشتاء من اليرد 
والأمطار والثلوج؛ وما شاكل ذلك» إذا بعدت الشمس وضعف فعل دائرة الأثير.. 
وفعلها البرد والرطوبة» ووصولما يكون بوصول (نور) القمرء ويزيد بزيادته وينقص 
بنقصانه. 


ومن تحتها دائثرة النسيم"" وكيفيتها مستديرة ممتزجة» ولونها اسمانجوني› 
وهو لون السماء؛ وتبيض بإشراق الشمس والقمر والكواكب عليه» تضيء بالنهار 
وتظلم بالليل» وهي مهيأة لقبول الأنوار وتضيء بحسب قواها فيها ووصولما إليها 
وإشراقها عليها. وفعل هذه الدائرة 4 العالم تغذية الأجسام وحفظها على استواء 
النظام» وترويح الحرارة الغريزية والنفس» وحفظ القوة والحركةء وطيبة العيش 
ولذة الحياة. وهي معتدلة تميل مع ما يقوى عليها ويتصل بهاء تبرد 2 الشتاء بما 
يتصل بها من قوة الزمهرير؛ وتحمى ب2 الصيف بما يتصل بها من قوة حر الأثيرء 
وما يكون من فعل الشمس والقمر وبقية الكواكب) ذلك تقدير العزيز العليم. 

ودون دائرة الواء دائرة الماء» وهي مستديرة حائطة بالأرض» والہواء حائط 
بها» فما ينشفه الواء ويصعد به ويعرج معه بالبخارات الصاعدة مع لطائف الأمهات 
حتى يتصل بدائرة الزمهرير ويسخن بحرارة الأثير» وتشرق الشمس عليه مع 
شماعات الكواكب» فيصير مطراً وغيثاً يُفاث به أهل الأرض ويصير حلواً طيباً 
ا وة ها وکو هل م احا كا ار اتان 

وبعد داثرة الماء دائرة الأرض وهي التراب» وكيفيتها مستديرة» ولونها 
أسود» كثيفة جامدة» وعلى بسيطها مستقر الجثمانيين» وعلى ظهرها إشراق آنوار 
أالروحاأنيين... وهي مهبط الوحي والملائكة المقريين؛ و4 باطنها سكڪون المعادن› 
وك البقاع الطيبة يستقر الماء المعين الذي هو لذة للشاريين» سطحها مما يلي 
الأفلاك هو وجههاء وهو مقر العالم الجسماني» والخلق الإنساني... 

وإذ قد ذكرذنا الدوائر التي هي دون فلك القمر إلى منتهى مركز الأرض› 
فلنذكر الدوائر التي على سطح الأرض» الكائنة فيهاء الصاعدة عنهاء المستقرة 
عليها. 

اعلم أيها الأخ آنه أول ما بدأ بے باطن الأرض» وتحرك بالكونء المعادن؛ 
وهي داثرة كانت ذات قوة كامنة» كثيفة وثقيلة» منها صلبة ورخوة» ذات ألوان 
وأصباغ وزيادة ونقصان... ولكل شكل منها فعل يختص به وقوة توجد فيه. ثم 
الدائرة التي فوقها التالية لہا دائرة النبات» وهي مرتفعة عن الأرض بعد ڪونها 


1- ورد في الأصل دائرة الهواء. وهذا إما خطأً من الناسخ أو خطأً طباعي. 
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بينه وبين الأرض بما يتناوله من ثمارها وحبوبها...‎ 

والدائرة التي من فوقها دائرة الحيوان... وهي حائطة بدائرة التبات» قاهرة 1ا 
يڪون فيهاء تأڪل متها وتتغذى بهاء ولڪل جنس منها عمل وهو عامل له» وفعل 
خی ب وا لاان ماف وا ارا رة فو هد اندرا ان ھی ا 
كالفلك المحيط بالأفلاك داثرة عالم الإنسان» إذ ڪان المتحڪم فيها ڪلها... 

وهذه النفوس الحيوانية المرتبة تحت الإنسان بالطاعة له والانقياد لأمره 
ونهيهء هم الملائكة الذين سجدوا لآدم» عليه السلامء وآقروا بالطاعة» وهم صور 
وأشباح للملائكة الذين هم سكان السماوات وعالم الأفلاك ۰٤ :٤۹(‏ ۲۲۹-۲۲۵). 
قي صفة الأرض: 

يقول الإخوان بل مطلع رسالة الجغرافيا: «من أجل أن مذهب آخوانناء أيدهم 
الله وإيانا بروح منه» هو النظر 2 جميع الموجودات والبحث عن مبادثها وعن علة 
وجدانهاء» وعن مراتب نظامهاء والكشف عن كيفية ارتباط معلولاتها بعللها بإذن 
ل فا ات ا د کر ان 9 وک موا وب و ا 
سے مركز العالم. وذلك أن المعرفة بحالها وبكيفية وقوفها ب4 الهواء؛ من العلوم 
الشريفة» لأن عليها وفوف آجسامتاء ومنها بدا كون أجسادنا ونشوؤها ومادة 
بقاتهاء وإليها عَوّذّها عند مفارقة نفوسها. وأيضاً» فإن النظر 4 هذا العالم يڪون 
سبباً لترقي همم نفوسنا إلى عالم الأفلاك مسكن العليين. وكثرة آفڪارنا ي عالم 
الأفادف كرون سيا شاه ترما فن ترم فة وره الها ردن عوها ذلك آل 
الانبعاث من عالم الكون والفساد إلى عالم البقاء والدوام.» (۶: ۱ء .)۱١۹-۱۵۸‏ 

او ا فا وان کے وفع الارن بول لی مار 
جغرافية واسعة تتفق ے خطوطها العامة مع معارفنا الراهنة. فقد قاسوا محيط الأرض» 
ویوا ر ھاو ا غ و 0 
بحارهاء وآهم سلاسل جبالہاء وعدد أنهارها الرئيسة وآطوالہا. وحددوا قطب الشمال 
وقطب الجتوب» ورسموأ خط الاستواء وخطوط العرض والطولء والخط الطولي 
او ی و و کو وی و 
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«وقبل وصفها (الأقاليم)ء نحتاج أن نذكر صفة الأرض وجهاتها الست› 
وكيفية وقوفها 2 الواء. آما الجهات فهي الشرق والغرب والجنوب والشمال والفوق 
والأسفل. فالشرق من حيث تطلع الشمس» والغفرب من حيث تفرب الشمس»› 
والجنوب من حيث مدار سهيل (= السرطان)ء والشمال من حيث مدار الجدي 
والفرقدين» والفوق مما يلي السماءء والأسفل مما يلي مركز الأرض. 

والأرض جسم مدور مثل الكرة وهي واقفة ب2 الهواء... والواء محيط بها من 
جميع جهاتها شرقها وغربها وجنوبها وشمالما... وبُعد الأرض من السماء من جميع 
جهاتها متساو. وأعظم دائرة 4 بسيط الأزضن ٠٠460:‏ ميلا 1۸0١‏ قرسخاء وقطر 
هذه الداثرة هو قطر الأرض ٠٠١1‏ ميلا ۲٠۷‏ فرسخا بالتقريب. ومركزها هي 
نقطة متوهمة ب4 عمقها على نصف القطر» وبعدها من ظاهر سطح الأرض ومن 
سطح البحر من جميع الجهات متساو... وليس شيء من ظاهر سطح الأرض من 
جميع جهاتها هو أسفل الأرض كما يتوهم كثير من الناس... وذلك آنهم يتوهمون 
بان فح ار من الجا اال اوها هو اقل لأر لين ار 
توهموا... وذلك أن أسفل الأرض بالحقيقة هو نقطة وهمية 4 عمق الآرض... فأما 
سطحها الظاهر المماس للهواء» وسطح البحار من جميع الجهات» فهو فوق... 

واعلم يا آخي أن الإنسان آي موضح وقف على سطح الأرض.. فقدمه أبداً 
يكون فوق الأرض» ورأسه إلى فوق» مما يلي السماء» ورجلاه أسفل» مما يلي 
مركز الأرض. وهو يرى من السماء نصفهاء والنصف الآخر يستره عنه حدبة 
الأرض» فإذا انتقل الإنسان من ذلك الموضع إلى الموضع الآخر» ظهر له من السماء 
مقدار ما خقي عنه من الجهة الأخرى. .)١١١-٠١١ »٠٠:٤(‏ 

و تعليلهم لسبب وقوف الأرض 2 وسط الهواء» يكشف الإخوان عن 
رفم اا اوو ا د 

«وأما سبب وقوف الأرض 2 وسط الهواء ففيه أربعة أقاويل؛ منها ما قيل إن 
شیب وریا فو دب الب با ن جع قاتا اله فو اما الركر ت 2 
الوسط لما تساوت قوة الجذب من جميع الجهات؛ ومنها ما قيل إنه الدفع بمثل ذلك› 
فوجب لما الوقوف ب4 الوسط لما تساوت قوة الدفع من جميع الجهات؛ ومنها ما قيل 
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إن سيب وقوفها 2 الوسط هو جذب المركز لجميع آجزاتها من جميع الجهات إلى 
الوسطء لأنه ا كان مركز الأرض مركز الفلك أيضاًء وهو مغناطيس الأثقال 
بينما مركز الأرض» وآجزاء الأرض نما كانت كلها ثقيلة انجذبت إلى المركزء 
وسبق جزء واحد وحصل 2 المركز. ووقف باقي الأجزاء حولماء يعني حول النقط› 
يطلب كل جزء منها المركزء فصارت الأرض بجميع أجزائها كرة واحدة بذلك 
السبب... والوجه الرابع ما قيل ب2 سبب وقوف الأرض ب وسط المواء هو خصوصية 
الموضع اللائق بهاء وذلك أن الباري» عزوجل» جعل لكل جسم من الأجسام 
الكليات» يعني النار والمواء والماء والأرض» موضعاً مخصوصا هو أليق المواضع بهء 
وهكذا القمر وعطارد والزهرة والشمس والمريخ والمشتري وزحل» جعل لكل واحد 
ا مو عا توما ك فة هی انت فة واا ر 9 

«الأرض نصفها مغطى بالبحر الأعظم المحيط» والنصف الآخر مكشوف؛ 
مثلها مثل بيضة غائصة نصفها ك الماء والنصف الآخر ناتئ من الماء. وهذا النصف 
المكشوف نصف منه خراب مما يلي الجنوب من خط الاستواء والنصف الآخر الذي 
هو الريع الملسكون مما يلي الشمال من خط الاستواء. وخط الاستواء هو خط متوهم 
ابتداؤه من المشرق إلى المغرب تحت مدار رأس برج الحمل» والليل والنهار أبداً على 
ذلك الخط متساويان» والقطبان هناك ملازمان للأفق» آحدهما مما يلي مدار سهيل 
(= السرطان) والآخر 2 الشمال مما يلي الجدي... وس هذا الربع الشمالي المسكڪون 
من الأرض سيعة آبحر كبارء و ڪل بحر منها عدة جزائر» تڪسير ڪل جزيرة 
منها عشرون فرسخاأً إلى مائة فرسخ إلى ألف فرسخ. فمنها بحر الروم وقيه نحو 
خمسين جزيرة» ومنها بحر الصقالبة وفيه نحو من ثلاثين جزيرة» ومنها بحر 
جرجان وفيه خمس جزائر» ومنها بحر القلزم وفيه نحو من خمس عشرة جزيرة؛ 
ومنها بحر فارس وفيه سبع جزائر» ومنها بحر السند واليند وفيه نحو من ألف 
جزيرة؛ ومنها بحر الصين وفيه نحو من ماثتي جزيرة... وأما بحر الغرب وبحر يأجوج 
ومأجوج وبحر الزنج»ء وبحر الزانج» والبحر الأخضر, والبحر المحيط فخارج عن 
هذا الريع الملسكون»ء وكل واحد من هذه الأبحر شعبة وخليج من البحر المحيط› 
وڪلها مالح. 


~A - 


وك هذا الريع أيضاً مقدار مثتي جبل طوال» منها ما طوله من عشرين 
فرسخاأ إلى ماثة فرسخ إلى ألف فرسخ... ومنها ما يمتد طوله من المشرق إلى المغرب» 
أو من الجنوب إلى الشمال»ء ومنها ما يتتكب ما بين المشرق والجنوب» ومنها ما 
يتنكب ما بين المشرق والشمال.. وك هذا الريع آيضاً مقدار مثتين وأريعين نهراًء 
طول كل نهر منها من عشرين فرسخاً إلى مائة فرسخ إلى آلف فرسخ. فمنها 
ما جريانه من المشرق إلى المغربء ومنها ما جريانه من الغرب إلى الشرق» ومتها من 
اتفال إن الجترب وفها من الجترب إلى اتفال وها ها قك من هة 
الجهات. وكل هذه الأنهار تبتدى من الجبال وتتتهي إلى البحار بك جرياتها وإلى 
البطائح والبحيرات» وتسقي 4 ممرها المدن والقرى والسوادات» وما يقضل من 
مائها ينصب إلى البحار» ويختلط بماء البحر» ثم يصيربخارا ويصعد ب الہواء» 
وتترأاكم منه الغيوم وتسوقه الرياح إلى رؤوس الجبال والبراري» ويمطر هناك 
ويسقي البلاد» فتجري الأودية والأنهار ويرجع إلى البحار من الرأس» وذلك دأبها. 

وة هدا الرح شيعا فاليم تحتوى على عة عقر الف مدينة كير 
يملكها نحو من ألف ملك... كل إقليم منها كانه بساط مفروش قد مد طوله من 
المشرق إلى المغرب وعرضه من الجنوب إلى الشمال... واعلم أن هذه الأقاليم السيعة 
اقا ا واا خاو و وها ف ن الو طا انر 
المسكون من الأرض ليعلموا بها حدود البلدان والمسالك والممالك. وأآما ثلاثة آرباعها 
الباق فمن من سارها اجان انامح والسانك الور ٠‏ والبجار اتزاحرة: 
والآهوية المتغيرة المفرطة التغيرمن الحر والبرد والظلمة. مثال ذلك ما ے4 ناحية 
الشمال مما يلي مدان الجدى» قإن هتاك بردا مفرطا جذاء لأنه ستة آشهريكون 
ار هاف لا قله كك او عة دة وق اة ع اة 
ويتلف النبات والحيوان. وك مقابل هذا الموضع ب4 ناحية الجنوب حيث مدار سهيل 
5ا کو ا که ن ای ی د 


١‏ هذه الأقاليم التي تحدها خطوط ترجسي من المشرق إلى المغرب» هي المحاولة الأولى لرسم 
خطوط العرض الموازية لخط الاستواء شمالاً حيث القسم المسكون من الأرض. 
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فاعلم يها الأخ البار الرحيم»ء أيدك الله وإيانا بروح منهء بأن حدود الأقاليم 
یر ف عات الا واو 6 ق ا اشن ا 
برج الحمل كان طول الليل والنهار وساعاتهما تتساوى 2 هذه الأقاليم كلها. فإذا 
سارت الشمس 4 درجات برج الحمل والثور والجوزاءء اختلفت ساجات نهار كل 
إقليم» حتى إذا بلغت آخر الجوزاء الذي هو آول السرطان» صار طول النهار 2 
وسط الإقليم الأول ثلاث عشرة ساعةء و4 وسط الإقليم الثاني ثلاث عشرة ساعة 
ونصفاًء وب وسط الإقليم الثالث أريع عشرة ساعة... و2 المواضع التي عرضها ست 
وستون درجة وما زاد إلى تسعين درجة» يصيرنهاراً كله. 

واف انمت كل طرل نة ومد هو نها من اكمس ارب( خا 
غرينتش)» ومعنى عرضها هو بعدها من خط الاستواءء وخط الاستواء هو الموضع 
الذي يكون الليل والنهار هناك آبدا متساويين. فكل مدينة على ذلك الخط فلا 
عرض لہا» وكل مدينة ب4 أقصى المغرب فلا طول لما آيضاً... 

واغلم أن الأ ربجم ها علفها من الجبال واتار اكه ال هة الأفاف 
ما هي إلا كالنقطة 4 الداثرةء وذلك أن 2 الفلك آلفا وتسعة وعشرين مكوكباًء 
أصغر كوكب منها مثل الأرض ثماني عشرة مرة» وأكبرها مائة وسيع مرات. 
فلشدة البعد وسعة الأفلاك تراها كآنها الدر المنثور على بساط أخضر. فإذا فقكر 
الإنسان ب4 هذه العظمة» تبين له حكمة الصانع وجلالة عظمته» فينتبه من نوم 
الغفلة ورقدة الجهالةء ويعلم آنه ما خلق هذه الأشياء إلا لأمر عظيم» وذلك قوله 
تعالی: (ما حًا السَمَاوَات وَالأَرْض وما هما إلا بالحَئ.)“ 

واعلم يا أخي بأن من دخل الدنيا وعاش فيها زمانا طويلا مشغولا بالأڪل 
وات واكاك اا كفل افير اكه م الاو فا ارك ا 
اف ا را غ ان و ا 
إذا فني العمر... ثم خرج من هذه الدار جاهلا لم يعرف صورتهاء ولم يفكر بك 
الآيات التي ب4 آفاقها... فمثلهم مثل قوم دخلوا إلى مدينة ملك عظيم حكيم عادلء 
E TED EEE E ROE‏ 
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AE‏ ر ای اکر وا مره الود 
إن قاف اة ته طريقه اتظروا الها زيجرو ما ها وفك رر اة جاب 
مصنوعاته» ويعتبروا غرائب مصوراته» ليروض بها نفوسهم»› فيصيرون برؤيتها 
ومعرفتها حكماء أخياراً فضلاء» فيصلون إلى حضرته» ويستحقون كرامته. 
فوردها قوم ليلا فباتوا طول ليلتهم مشغولين بالأكل والشرب واللعب واللهوء ثم 
خرجوا منها حرا لا یدرون من آي باب دخلواء ولا من آيها خرجواء ولا رآوا مما 
فيها شيئا من آثار حڪمته وغرائب صنعته» ولا انتفعوا بشيء منها آڪثر من 
تمتعهم تلك الليلة بالأكل والشرب حسب. فهكذا حكم أبناء الدنيا الواردين إليها 
اهن الاکن ها متحيرين مكرهين» النكرين أن اندر الأخزة الزاحلن 
عنها كما قال الله جل ثازه: (وّمّن كان فِي هذه أعْمَى ههو فِي الآخِرة أعْمَى 
OTO OSL E‏ 

حول هذه الككرة الأرخهة الي و تاها مقاطل نة سن ال إخوان 
الصفاء» تنشط 2 كرة إلہواء ظواهر جوية ذات أثر كبير 2 الحياة الأرضية» مثل 
حركة الرياح والضباب والغيوم والرعود والبروق والصواعق والشهب والمذنبات. وقد 
وصف الأخوان هذه الظواهر وعللوها تعليلات علمية تتفق 2 معظمها مع ما قدمته 
لنا العلوم الحديثة. و2 الأحوال التي قصروا فيها عن بلوغ الأرب وإصابة الحقيقةء 
فإن تقصيرهم لا يعزى إلى خلل ب4 المنهج» وإنما إلى محدودية مساحة المعرقة العلمية 
ے ذلك الزمان. 
قي الظواهر الطبيعية: 

«اعلم أيها الآخ البار الرحيم»ء أيدك الله وإيانا بروح منه» أنه لما فرغنا من 
در ا ادا ارا ان کر موو اا ا وات 
الجو وتغييرات الہواء وكيفية حدوثها بتأثيرات الأشخاص الفلكية فيها. ولكن من 
آل أن كر من الاس الا طون ان ال ذل فن السماة من محر هفاك 
وأن البَرَدَ يقع من جبال» ثم يستشهدون على صحة ظنونهم بقوله عز وجل: (...وآنرلًا 
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من الملَمَاء مَاءّ مورا" وقوله تمالى: (. ْنَل مِنَ السَمَاء مين جال فوا من 
بَردٍ...) ولا یعرفون معاني قوله سبحانه» ولا تفسی ر آیات کتابه» جا ثناؤه» احتجنا 
أن نذكر فيها طرفا لتزول الشكوك والشبهة. 

واعلم يا آأخي بأن معنى السماء ب4 لغة العرب هو كل ما علا الرؤوس» وآن 
المطر إنما ينزل من السحاب» والسحاب يسمى سماء لارتفاعها ب2 الجو» ويسمى 
أيضاً السحاب جبالا لتراڪمه بعضه فوق بعض ڪتراڪم آرڪان الجبال ورڪود 
أطوادها بعضها قوق بعض» كما يرى ذلك 2 أيام الربيع والخريف كڪأنها جبال من 
قطن مندوف متراکم بعضه قوق بعض» (۲:۱۸» .)1۲-٦۲‏ 

«إنا قد بيّنا بے رسالة E‏ أن كرة المواء محيطة بڪرة الأرض من 
جميع جهاتهاء وآن سمكها من ظاهر سطح الأرض إلى أدنى فلك القمر مثل قطر 
الأرض ست عشرة مرة ونصفهاء وذلك أن قطر الأرض ألقان ومائة وسبعة ستون 
E OETA ES O O‏ 
النسيم» وهي الأدنى إلى الأرض وفيها ينشط معظم الظواهر الجوية: «إن أكثر 
ماأيكون سمك كرة النسيم ستة عشر آلف ذراع ارتقاعاً ب البواء» وأقله ما يطابق 
سطح الأرض. ومن الدليل على أن أكثر ما يكون سمك كرة النسيم هذا المقدار 
هو أن أعلى جبل يوجد على الأرض لا يجاوز ارتفاع رأسه 2 الہواء هذا المقدار.. 

اعلم يا أخي أن أول ما يقبل الهواء من التفييرات والاستحالات هو النور 
والظلمة والحر والبرد» تم ما يحدث فيه من اختلاف الرياح من كترة البخارات 
المتصاعدة» والدخانات الساطعة المطبقة» وتتبعها الزوابع والہالات والضباب والغيوم 
والرعود والبروق والصواعق والهزات» ثم الأمطار والطل والندى والصقيع والثلوج 
والبرد وقوس قزح والشهب وڪواكب الأذناب» وما يتبع هذه من هيجان البحار 
والمد والجزر بے البحار.» (۸٠:۲ء‏ 1۸). 

«واعلم يا أخي آن الواء بحر واقف» لطيف الأجزاء» خفيف الحركة» سريع 
السيلانء سهل القبول للتغفيرات والحوادث. وقد بينا 4 رسالة الحاس والمحسوس 
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كيفية قبوله للنور والظلمة والأصوات والروائح» وكيفية قبوله البرد والحر 2 
رسالة الكون والفساد. ونريد آن نصف 2 هذا القصل كيفية حدوث الرياح» 
E TT‏ 
وقت» وب بلد دون بلد؛ ونبين أيضاً كيفية سياهة الغيوم من البحار إلى البراري 
والقفار ورؤوس الجبال» وكيف تهز السحاب حتى يهطل القطر... 

واعلم آن الریح ليست شيا سوى تموج الہواء بحركته إلى الجهات الست» 
كما أن آمواج البحر ليست شيئًا سوى حركة الماء وتدافع أجزائه إلى الجهات 
الأريع. وذلك أن الماء والهواء بحران واققانء غيرأن أجزاء الماء غليظة ثقيلة 
الخركة ي خا اا ك ر 

واعلم يا آخي أن أحد أسباب حركة الواء» هو آن صحود البخار من البحار 
والبراري والقضارء أثار من البحار بخاراً رطباً > ومن البراري والقفار دخاناً يابساًء 
فيدفع الہواء بعضە بعضاً إلى الجهات» فيتسع المكان للبخارين الصاعدين. فان ڪان 
الدخان اليابس أكشر» كانت منه الرياح» لأن تلك الأجزاء إذا صعدت إلى أعلى 
كرة النسيم وبردت ومتعها برد الزمهرير عن الصعود إلى فوق» عطفت عند ذلك 
راجعة إلى أسفل» ودافعت الواء إلى الجهات الأريع» فكانت منها الرياح المختلفة. 

عله ان انرجا كر التضاري ت الجيات الك وتكن جملتها اة 
عشرة نوعاء المعروف منها عند جمهور الناس أريع.. وذلك أن الہواء إذا تموج من 
اشرق إل لغرب يمى ذلك التموج ريح الضباة وإذا تموج هن الجنوب إلى الشمال 
يسمى التيمن؛ وإذا تموج من المغرب إلى المشرق يسمى الدبور» وإذا تموج من الشمال 
إل الجتوبا يسمي الجريباة: 

وأما التي تهب من أسفل إلى فوق» فمنها تكون الزوابع» وهما ريحان تلتقيان 
وتصعدان» كما يلتقي الماء ب الكرادات وعند نزوله ب4 البلاليع والثقب. وأما التي 
تهب من فوق إلى أسقل» ففنها الريح الصرصر التي أهلكت عادا. 

O ES ESE EG RE aa 
غل تضاريفها ل الجهات» وما الفرض متها وذلك أن أحد الأغراسن من حضاريتها‎ 
هوا قوق الف مق وان اجار نادان المع اتراي اود با‎ 
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وأيضاً فإن أحد الأغراض من الجبال الشامخة الطوال المسطوحة على بسيط الأرض 
شرقاً وغرياً وجنوباً وشمالاً هو أن تمنع الرياح من سوق السحاب إلى غير البلدان 
والبراري المقصودة بها... ولہذه الجبال الشامخة غرض آخرء وذلك آن بے آجوافها 
مغارات وآهوية واسعة » فإذا هطلت 4 رؤوسها الأمطار والثلوج وذابت» غاضت المياه 
e AAS‏ ا و نظت لبان سافن 
ضيقة تخرج منها المياه المخزونة بك تلك المغارات والأهوية» وهي العيون» وتجري منها 
جداول» وتسير منها أودية وأنهار تجري فتسقي الزروع والأشجار» وما يفضل منها 
تفنب إن البار والآجام والفدزان: وتلطفها الشمس تمتها تخار ا ن اتراي 
ورو ا او ا ها ا الان راض اجره با ج 
كان عام أول. وذلك دأبها أبداء ذلك تقدير العزيز العليم.. 

واعلم يا أخي أنه إذا ارتفعت البخارات ب4 الهواء» وتدافع الواء إلى الجهات. 
ويكون تدافعه إلى جهة أكثر من جهة» ويكون من قدام له جبال شامخة مانعة» 
ووو هو ی ا ا 
ار و ا و ا ا یا کے یکی 
حتى يسخن ويكون منها سحاب مؤلف متراكم. وكلما ارتفع السحاب بردت 
ا ی ور ا 
یکا اا رخا را کان یار رطا ا و حو که ف دت الاخ اة 
بعضها إلى بعض» وتصيرقطرا بَرَدا؛ وتثقل فتهوي راجعة من العلو إلى السفل»ء 
ی ا وإن ارتفعت تلك البخارات ك المواء ق فوفر ل الك 
صارت سحاباً رقيقاًء وان كان البرد مفرطاً جمد القطر الصغار 4 حلل الغيم» 
فكان من ذلك الجليد أو الثلج... فإن عرض لہا برد مفرط 4 طريقها جمدت 
وصارت بَرَداً قبل آن تبلغ إلى الأرض.. 

او و ارغرة فاا بد وفوا ون اهر هان 
الأبصار قبل الصوت إلى المسامع»ء لأن أحدهما روحاني الصورة وهو الضوءء والآاخر 
جسماني وهو الصوت.. وأما علة حدوثهما فهي البخاران الصاعدان إذا اختلطا بے 
الراوالف الان نريه ىالتار نايسن الذي هو الدخان: واحترى برد 
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الزمهرير على البخار الرطب» وضغطهماء فانحصر البخار اليابس 2 جوف البخار 
الرطب» والتهب 4 جوف اليخار الرطب»ء وطلب الخروج دفعةء وانخرق البخار 
الرطب» وتقرقع من حرارة الدخان اليابس» كما تتفرقع الأشياء الرطبة إذا احتوت 
عليها النار دفعة واحدة» وحدث من ذلك قرع 4 الہواءء واندفع إلى جميع الجهات.. 
وانقدح من خروج ذلك البخار اليابس الدخاني ضوء يسمى البرق» كما يحدت من 
دخان السراج المنطفىئ إذا أدني من سراج مشتعل ثم ينطفئ. وربما يذوب ذلك البخار 
ویصیر ریحاًء ويدور بے جوف السحاب» ويطلب الخروج» فيسمع له دوي وتقرقرء 
اتك من ارف امت ريا وها قق السجاب دة واه ية 
فيكون من ذلك صوت هائل يسمى صوت الصاعقة... فإنها تقتل ڪتيرا من 
الخوانات ارت ا و A A a a‏ 
O EE O E‏ 
الآرض» فأحرقت ما آتت عليه من الحيوان والنبات. 

وآما الہالة التي تكون حول الشمس والقمرء فإنها تدل على المطر ورطوية 
الهواء. وذلك أنها تحدث ب4 أعلى سطح كرة النسيم وقت ما يرتفع البخار إلى هناكف» 
ويأخذ يتألف منه الغيم. وعلتها أن النيّرين إذا أشرقا على ذلك السطح انكس 
شعاعهماء من هناك إلى فوق» وحدث من ذلك الانعكاس دائثرة كمأ يحدث من 
إشراقهما على سطح الماء. ويشف رسم تلك الدائرة من تحت ذلك الغيم الرقيق... 

وأما قوس قزح فاته يحدث ب4 سمك كرة النسيم عند ترطيب الہواء مشبعاء 
ولا يڪون وضعه إلا منتصباً قائماًء وحدبته إلى فوق مما يلي سطح كرة الزمهرير» 
قرفو ال اسر ها بل وة ار و كاد يده ال 2 رة ااا د 
الجهة القابكة لوح الشمس مرها أو مغرها. واا عة حدوت هنذا انقوس فى 
A E aS‏ ان 
شعاعها منه إلى ناحية الشمس. وأما أصباغه التي ترى فهي أريعة... هذه القوس إذا 
حدشت وكافت أصباغها مشبعة» تدل على ترطيب الہواء وكثرة الغشب والكلا 
وزكاء ثمر الشجر وحب الزرع» فيكون ظهورها ورؤيتها كالبشارة قدمتها 
الطبيعة للحيوان والناس.. وأما ترتيب ألوانها فإن الحمرة أبداأ تكون فوق الصقرة 
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والصفرة دونهاء والزرقة دون الخضرة فإن وجدت قوسا أخرى دونهاء ترتبت هذه 
الألوان ب2 القوس السفلي عكس ذلك. 

.. وأما الحوادث التي 2 سمك كرة الزمهرير فهي الشهب... وأما هيولاها 
ومادتها فهو الدخان اليابس اللطيف» الصاعد من الجبال والبراري؛ فإذا بلفت تلك 
المادة 4 صعودها إلى الفصل المشترك بين كرة الزمهرير وبين كرة الأثيرء 
استدارت هناك وتشكلت واشتعلت فيها نار الآثير» كما تشتعل نار السراج 2 
دخان السراج المنطفئْ» وكما تشتعل نار البرق 2 الدخان اليابس الدهني الذي 2 
السحاب» وكما تشتعل النار ب2 النفط الأبيض ثم تفنيه بسرعة فينطفئ. ومما يدل 
على آن مادتها دخان يابس كثرة ما يرى منها ب4 ستي الجدب. 

وأما كيفية تشكل هذه الدخانات» إذا صعدت إلى هناك واشتعلت فيها 
النار» فإنها إذا اعثبرت بالفكرء وجدت تارة كأنها أعمدة مخروطة قائمة قاعدتها 
مما يلي كرة النار»ء ومخروطها مما يلي وجه الأرض. ودليل ذلك آنه إذا اشتعلت 
النار فيها رى عظيمة الاشتعال»ء ثم لا تزال تصغر وتنخرط وتقل حتى تتطفئ... 

وقد يظن ڪٿير من الناس آن انقضاض هذه الشهب هي ڪواڪب تسقط ويرمى 
بها من السماء 2 الواء إلى الأرض» ويستدلون على صحة ظنونهم الكاذبة بقوله تعالى: 
(ولقد ريا السَمَاء الدنيًا بمَّصَابيح وَجُعلنَاهَا رجُوما للشَيَاطين.." وليس ب4 هذه الآية 
دلالة على أن الكواكب هي ثرمى بأنفسهاء لأنك إذا قلت: اتخذت هذه القوس لأرمي 
بها العدو والكقار» فليس ك قولك دلالة على آنك ترمي بنفس القوس» بل ترمي عنها 
بالنشاب» فهڪذا قوله تعالی: (..وَجعلتَاها رُجُوماً للشیَاطین.)٩؛‏ آي يرمون بالشهب» لآن 
هذه الشهب لا تحدث ع الواء إلا بإشراق هذه الڪكواكب وشعاعاتها 2 الہواءء كما 
بيا من قبل. وقد فسرنا معنى هذه الآية وأخواتها ب رسائل لنا... 

ومما يدل على أن هذه الشهب تحدث قريبة من الأرض» بعيدة عن فلك 
القمرء سرعة حركتهاء فإنها ے لحظة تمر من المشرق إلى المغرب» آو من المغفرب 
إلى المشرق. فلو كانت قريبة من فلك القمر لما رأيت حركتها بهذه السرعة... 


.١ سورة الملك: الآية‎ ١ 
السورة والأية نفسهما.‎ ٣ 
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وما الكواكب ذوات الأذناب التي تظهر 4 بعض الأحايين قبل طلوع 
الشمس أو بعد غروبهاء فإنها لا تحدث إلا كرة الأثيرقريباً من فلك القمر. 
والدليل على ذلك دورانها مع فلك القمرء تارة بالتقدم على توالي البروج كمسير 
الكواكب السيارةء وتارة بالتأخر كرجوعها. وآما مادتها التي تتكون منها فهي 
دخان وبخار لطيفان يصعدان إلى هناك» فينعقدان بقوة زحل وعطارد» وتكون 
شفافة كشفيف البلور... قلا تزال تدور مع الفلك وتطلع وتغيب إلى أن تضمحل 
وتتلاشی (۱۷: ۲» ۸0-1۸). 

بهذا المنهج المادي ب4 تفسير الظواهر الطبيعية» يتايع الأخوان تفسير 
استحالات المولدات الجزثيات وهي المعادن والنبات والحيوان» والتي تتكون وتحدث 
وتتغير وتفسد بطول الزمان والدهور؛ وتتاوب الليل والنهار» وتعاقب القصول على 
الأركان الأربعة واختلاف آحوالما بموجب أحكام النجوم» وبحسب آشكال الفلك 
ومسيرات الڪواڪب ومطارح شعاعاتها. 

ي تکون المعادن: 

4 مطلع رسالة المعادن يأخذنا الإخوان 4 جولة علمية شيقة أخرى تكشف 
افوا حن اراز الط وهر الط فد كان اه دا هاا ومن 
ما ندعوه اليوم بالعصور الجيولوجية التي تعاقبت على الأرض» ويخصوص التغيرات 
المناخية الكبرى التي تطراً على هذا الكوكب» وتؤدي إلى إعادة تشكيل الميثات 
الطبيعية على سطحه: 

«إن الأرض بجملتها نصفان» تصف شمالي وتصف جنويي. وظاهر كل قسم 
منها ينقسم إلى نصفين» فتكون جملته آربعة أرياع» كل ربع منها موصوف بأريعة 
أنواع» فمنها مواضع براري وقفار وفلوات وخراب» ومنها مواضع البحار والأنهار 
والآجام والغدران» ومنها مواضع الجبال والتلال والارتفاع والانخقاض»› ومنها 
مواضع المراعي والقرى والمدن والعمران. 

واعلم يا آخي أن هذه المواضع تتغيروتتبدل على طول الدهور والأزمان»› 


وتصير مواضع الجبال براري وفلوات» وتصير مواضع البراري بحارا وغدرانا وآنهاراء 


AY - 


وتصير مواضع البحار جبالاً وتلالاً وسباخاً وآجاماً ورمالاًء وتصير مواضع العمران 
ران و اض الراب جرا 

واعلم بآن 2 كل ثلاثة آلاف سنة تنتقل الكواكب الثابتةء وأوجات 
اتر ك ات د ا ا 
ل ان ر من أناغ اف وة كل هرادن انع تدر ت اعوج ا 
عشر دورة واحدة. فبهذا السبب تختلف مسامتات الكواكب ومطارح شعاعاتها 
على بقاع الأرض وأهوية البلاد » ويختلف تعاقب الليل والنهار والشتاء والصيف 
ا اغا اساد او دوقن واقراط مى الحترارات والتوداك 
واغتدال بها وتكن هدوا رعلا خوت أخران ال راع ن الارن 
وتغييرات أهوية البلاد والبقاع وتبدیلها بالصفات من حال إلى حال (۲:۱۹» ۲-۹۱). 

بعد ذلك ينتقل الإخوان إلى تقسير عدد من الظواهر الطبيعية» مثل علة 
هيجان البحار وارتفاع مياهها وشدة تلاطم آمواجهاء وعلة المد والجزر ے البحارء 
GORENG EEE‏ 
والبراكين» وفيض الأنهار» ومد نهر مصرء وغيرذلك مما لا يتيح لنا المجال 
امخرل 2 او ا اوی ا ی و ی ای وھا اا 2 
الو وا 

«واعلم أن الجواهر المعدنية كثيرة الأنواع... وقد ذكر بعض الحكڪماء... آنه 
غرف وعد ها فو ها ن ها م بع الكل را و اع 
والرافكة والقل واتخفة والكدرة والن: ونرد أن تد كر مها رفا ليون الا 
على الباقية وقياسا عليهاء فنقول: إن من الجواهر المعدنية ما هو حجري صلب» 
لكن يذوب بالنار» ويجمد إذا بردء متل الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والأسرب (الرصاص الأسود الرديء) والرصاص والزجاج وما شاكلها. ومنها ما هي 
صلبة حجرية لا تذوب إلا بالنار الشديدة» ولا تتكسر إلا بالماس» كڪالياقوت 
والعقيق. ومنها ترابي رخو لا يذوب ولكن ينفرك» كالأملاح والزاجات والطلق. 
ومنها مائية رطبة تفر هن القار ك الزئبق. ومنها هواثي دهتي تأاكله التار 
كالكباريت والزرانيخ. ومنها نباتي كالمرجان الأبيض والأحمر. ومنها حيواني 


- AA - 


كالدر. ومنها طل منعقد كالعنبر والبازهرات» وذلك أن العنبر إنما هو طل يقع على 
طح ما الحو فته ب مو اهم مخصوصة بے زهان لوم وخدلك التر انه 
طل يرسخ 4 آصداف نوع من الحيوان البحري» ثم يغلظ ويجمد وينعقد فيه... والطل 
هو رطوية هواثية تجمد من برد الليل وتقع على النبات والحجر والشجر والصخور. 
وغل هدا القیائى كم جم الجواهر امعية كان ماديا إتما هى رطوات واه 
وآنذية ويخارات تتعقد بطول الوقوف وممر الزمان 4 البقاع المخصوصة لها فضذ 
تبين بما ذكرنا أن الجواهر المعدنية مركبة كلها مع اختلاف أنواعها... مركية 
لها ومو هن اجو دراي مله هبه مطل فة ومن اجر اة رة 
سيالة صافية بين الثقل والخفة» ومن أجزاء هوائية خفيفة لينة دهنية صافية نيرةء 
ومن حرارة قوية أو ضميفة منضيجة أو مقصرة» ومن تآليف على نسبة فاضلة أو دون 
EE E EE‏ 

ااا کی أو فف روات ده 2 بان الارن تارات ال 
وت عا خر فن به وات وت وتاك عاو ا 
زک E‏ وک ات انا 

راذا برذ بان الأرض نة الضيف جمدت روطت وتقاطرت راجهة إلى اسفن 
ا وة و ارات وا خجاطت نر قك اناع وكا وك هتاك رمان 
وحرارة المعدن دائماً 4 نضجها وطبخهاء وهي تصفو بطول وقوفها وتزداد ثقلا 
وغلظاً» وتصير تلك الرطويات بما يخالطها من الأجزاء الترابية... زئبقاً رجراجاًء 
وتصير تلك الأجزاء الہوائية الدهنيةء وما يتعلق بها من الأجزاء الترابية بطبخ الحرارة 
لہا بطول الزمان» كبريتاً محترقاً. 

فإذا اختلطت آجزاء الكبريت والزئبق مرة ثانيةء تمازجت واختلطت 
واتحدت» والحرارة دائمة ے2 نضجها وطبخهاء فتتعقد عند ذلك ضروب الجواهر 
ا ا كان الزن افا مره فقا : وات 
أا هة ركان قادرا عك اة اقل كاف هرو او ع 
الاعتدال ب4 طبخها ونضجها؛ ولم يعرض لبا عارض مسن البرد واليبس قبل 
ااا اهو دل عن ول اتراق الذهت ار وان عر ا انبرد یل 


A 


النضج انعقدت وصارت فضة بيضاء؛ وإن عرض لہا الييس من فرط الحرارة وزيادة 
او ا ع فاك ا اس اما و ا الا ف 
الجواهر المعدنية بأسباب عارضة خارجة عن الاعتدال وعن النسبة الأفضل من زيادة 
الكبريت والزئبق ونقصانهماء وإفراط الحرارة آو تقصانهاء أو برد المعادن قبل 
ا او خروا فن الأفد انكل هدا انى كم الج وار اله رة 

وأما الجواهر الحجرية مثل البلور والياقوت والزيرجد والعقيق» وما شاكلها 
من التي لا تذوب بالنار» فإنها تنعقد من مياه الأمطار والأنداء التي ترشح بے تلك 
المغارات والكهوف والأودية التي من الجبال الصلدة والأحجار الصلبةء ولا يخالطها 
شيء من الأجزاء الترابية والطين» بل بطول الزمان كلما طال وقوفها هناك» 
is SR aS ESN SE OS E LES‏ 
تنعقد وتصير حجارة صلبة صافية... 

وأما حكم الجواهر الترابية 2 كيفية تكوينها » فهي أن تلك المياه إذا اختلطت 
بتربة البقاع وعملت فيها حرارة المعدن» تحل أكثر تلك الرطوبات» وتصيربخارا يرتضع 
بے الهواء كما ذكرنا قبل» وما بقي منه يكون محبوسا ملازماً للأجزاء الأرضيةء 
متحداً بهاء عملت فيها الحرارة وأنضجتها وطبختهاء حتى تغلظ وتنعقد. فإن تكن تربة 
تلك البقاع مشورجة سبخة» تكونت منها ضروب الأملاح والبوارق والشبوب› وان تڪن 
ترية البقاع عفصة» انعقدت منها ضروب الزاجات الخضر والصفر.. وإن تكن تربة 
البقاع حصاة وتراباً ورمالاً مختلطة» انعقد منها الجص والإسفيذاج وما شاكلهاء وان 
تڪن ترية البقاع لينة وطيناً حرا انعقدت منها الكماةء ونبتت منها ضروب العشب 
والحشائش والأشجار والزروع (۲:1۹ء .)١۸-٠١١‏ 

استمرارا لنظريتهم 4 النفوس الجزئية المنبثقة عن النفس الكلية والحالة 2 
المولدات الجزئيات» يرى إخوان الصفاء 2 المعادن نوعاً من الوعي الخافت لا يبلغ 
مرتبة وعي بقية المولدات من نبات وحيوان. هذه الفكرة تبدو لنا أقل غرابة إذا 
عرفنا أن علماء الفيزياء الكمومية الحديثة قد ألمحوا إلى وجود مثل هذا الوعي بك 
المادة» عندما أذهلهم سلوك بعض الجسيمات الدقيقة ب4 التجارب المخبريةء ولم 


يستطيعوا تفسيرها إلا بوجود وعي غامض ب المادة غير الحية. يقول الإخوان: 


شا 


«واعلم يا أخي أن لہذه الجواهر خواص كثرة» طباعها مختلفة: فمنها 
متضادة متنافرة» ومنها متشاكلة متآلفة » ولا تأثيرات بعضها ب4 بمض» إما جذبا 
وإمساكاً أو دفعاً ونفورا. ولا أيضاً شعور خفي وحس لطيف كما لانبات 
والحيوان» إما شوقاً ومحبةء وإما بغضاً وعدواة... والدليل على صحة ما قلنا وحقيقة 
غا وصففاء كول الخكهاء 4 كاب الأ حجار ونه لها أن طبيحة حالف ية 
وطبيعة تناسب طبيعة آخرى»ء وطبيعة تلصق بطبيعة» وطبيعة تأنس بطبيعة» وطبيعة 
تقهر طبيعة... (القائمة التي يوردها الإخوان طويلة» وهذا شرح لبعض فقراتها): 

فأما الطبيعة التي تألف طبيعة أخرى فمثل الألماس والذهب» فإنه إذا قرب من 
الذهب التصق به وأمسكه... ومثل طبيعة حجر المغناطيس 4 جذب الحديد» فإن 
هذين الحجرين يابسين صلبين»ء بين طبيعتهما ألفة واشتياق» فإذا قرب الحديد من 
هذا الحجر حتى يشم رائحته ذهب إليه والتصق به» وجذبه الحجر إلى نفسه... وعلى 
هذا القياس» ما من حجر من الأحجار المعدنية إلا وبين طبيعته وبين طبيعة شيء آخر 
ألفة واشتياق» عرف الناس ذلك أم لم يعرطوه... وآما الطبيعة التي تقهر طبيعة أخرى 
فمثل طبيعة السنباذج التي تأكل الأحجار عند الحك أكلاًء وثليّنها وتجعلها ملسا 
ومثل طبيعة الأسرب الوسخ الذي يفتت الماس القاهر لسائر الأحجار الصلبة... 

وأما الطبيعة التي تزين طبيعة أخرى وتنورها فمثل النوشادر الذي يغوص 2 
ف ا ا 

وأما الطبيعة التي تعين على طبيعة آخرىء» فمثل البورق الذي يعين النار على 
سبك هذه الأحجار المعدنية الترابية» ومثل الزاجات والشبوب التي تجلوها وتنورها.... 
وعلى هذا القياس والمثال كم سائر الأحجار» (۲:۱۹» .)١١١-١١١‏ 

«وقد تبين مما ذكرنا أن الجواهر المعدنية» مع كثرة أنواعها واختلاف 
طباتعها وفتون خواصهاء أصلها كلها وهيولاها هي الأركان الأربعة التي تسمى 
الأمهات» وهي النار والبواء والماء والأرض. وتبين آيضاً أن الفاعل فيها والمؤلف 
لأجزائها والمزكب لہا هي الطبيعة بإذن الله تعالى؛ وتبيّن بأن الفرض من هذه 
الجواهر المعدنية هو منافع الناس والحيوان»ء وإصلاح أمر الحياة الدنيا ومعيشة 
الحیوان إلى وقت معلوم.» (۲:۱۹» .)١١۷‏ 
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قي تون النبات (بوادر نظرية التطور): 

للإخوان نظرية ب التطور الطبيعي سبقت بنحو آلف عام الفكر التطوري الذي 
ظهر 2 العصور الحديثة بط القرن التاسع عشر, قالمولدات الكائنات التي دون فلك 
القمر» وهي المعادن والنبات والحيوان» أصلها كلها من مادة واحدةء واختلافها 
بالصور فقط؛ وهي مرتبطة ببعضها البعض ب نظام تسلسلي بواسطة حلقات وصل. 

«واعلم يا أخي» آيدك الله وإيانا بروح منه» بأن الباري» جل شاؤه» لما آبدع 
الموجودات واخترع الكاتنات» جعل أصلها كلها من هيولى واحدةء وخالف بينها 
بالصور المختلفة» وجعلها أجناساً وأنواعاً مختلضة متفننة متباينة» وقوّى ما بين 
أطرافهاء وربط آوائلها وأواخرها بما قبلها رباطاً واحداً على ترتيب ونظام لا فيه من 
اتان اتك و كم الحفة اتكرن لوراك ها عا واا متا 
تطاما وأحدا وكرعا وا خا لف خن حاتم اح 

فمن تلك الموجودات المختلفة الأجناس» المتباينة الأنواعء المريوطة أوائلها 
بأواخرهاء وأواخرها بما قبلها 2 الترتيب والنظام» المولدات الكائنات التي دون 
فلك القمر» وهي آريعة أجناس: المعادن والنبات والحيوان والإنسان. وذلك آن كل 
جنس منها تحته أنواع كثيرة؛ فمنها ما هو بك أدون المراتب» ومنها ما هو به 
أشرفها وأعلاهاء ومنها ما هو بين الطرفين. فأدون أطراف المعادن مما يلي التراب 
الجص والزاج وأنواع الشبوب» والطرف الأشرف الياقوت والذهب الأحمرء والباقي 
شن الارن ن ارك ونا 

وهكذا آيضاً حكم النبات؛ فإنه أنواع كثيرة متباينة متفاوتة» ولكن منه 
ما هو 4 أدون الرتبة مما يلي رتبة المعادنء وهي خضراء الدمنء ومنهاما هو 
ارف هة ا تي رد توان وهي جراخل وان كك أن او رة 
النباتية وآدونها مما يلي التراب هي خضراء الدمنء وليس بشيء سوى غبار يتليد 
على الأرض والصخور والآحجار» ثم تصيبه الأمطار وأنداء الليلء فيصبح بالغد 
كانه نبت زرع وحشائش. فإذا أصابه حر شمس نصف النهار جض.. 

وأما النخل فهو آخر المرتبة النباتية مما يلي الحيوانية»› وذلك أن النخل نبات 
حيواني» لأن بعض أحواله مباين لآحوال النبات» وإن كان جسمه نباتا. بيان ذلك أن 
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مباينة لأشخاص الإناث» ولأشخاص فحولته لقاح 2 إناڻها كما يكون ذلك‎ 
للحيوان... وأيضاً فإن النخل إذا قطعت رؤوسها جفت وبطل نموها ونشوؤها وماتت.‎ 
كل ذلك موجود ے الحيوان...‎ 

... فأدون الحيوان وأنقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة فقط» وهو 
الحلزون» وهي دودة 2 جوف آنبوية... تثُخرج نصف شخصها من جوف تلك الأنبوبة» 
وتبسط يمنة ويسرة تطلب مادة يتغذى بها جسمها... وليس لها سمع ولا بصر ولا شم 
ولا ذوق إلا الحس اللمس فقط. وهكذ! آيضا الديدان التي تتكون من الطين وك 
قعر البحار وأعماق الأنهار... لأن الحكمةالإلية من مقتضاها أن لا ثعطي الحيوان 
عضوا لا يحتاج إليه ب4 جذب المنفعة ودقع المضرة» لأنها لو أعطته ما لا يحتاج إليه 
لكان ويالاً عليه 2 حفظه ويقائه. فهذا النوع حيوان نباتي لآأن جسمه ينبت كما 
ينبت بعض النيات»› ويقوم على ساقه قائما؛ وهو من أجل يتحرك جسمه حركة 
ا ا وو آل ات ع ما را هو اك الان وة 
E‏ د ر ا و ات ةه ن 
اللمس فقط. والدليل على ذلك إرساله بعروقه نحو المواضع الندية» وامتتاعه عن 
إرسالما نحو الصخور واليبس» وأيضاً فإنه متى اتفق منبته 2 مضيق مال وعدل عنه 
فالا للف اله هود الأ فان فل غك أن له هما وتر ا ةاد الاح 

إن رتبة الحيوانية مما يلي رتية الإنسانية ليست من وجه وأحد ولكن من عدة 
وجوة. وذلتك آن رقية الإنسائية لا كانت معنتا للقنضل وينبوغا للمتاقب؛ له 
يستوعبها نوع واحد من الحيوان ولكن عدة أنواع» فمنها ما قارب رتية الإنسانية 
بو خا رت واا كار اكان انف اة كا رس هة كر 
من آخلاقه... والفيل 2 ذكائه» وكالببغاء والہزار ونحوهما من الأطيار الكڪثرة 
الأصوات والآلحان... وما من حيوان يستعمله الناس ويأآنس بهم إلا ولنقفسه قرب من 
OE u‏ 

بنذ شر خم لال مرا نولدا اتجرتيات يتان ال9 خوان موهيخ دون 
النبات ب4 رسالتهم المعنونة 4 أجناس النبات» وهذه مقاطع من أهم ما ورد فيها: 
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«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه»› بأن النبات مصنوعات ظاهرة 
جلية لا تخفى» ولكن صانعها وعلتها باطنة خفية محتجبة عن إدراك الأبصار لہاء 
وهي التي يسميها الفلاسفة القوى الطبيعية» ويسميها الناموس الملائكة وجنود الله 
الموكلين بتربية النبات وتوليد الحيوانات وتكوين المعادن» ونحن نسميها النفوس 
انزف وا ترات هة انى واخ 

واعلم يا أخي» آيدك الله وإيانا بروح منهء بأن لكل نوع من النبات أصلاًء 
فما صله لڪيموس (= خليط) ماء ولكيموسه مزاج ماء لا يتكون من ذلك المزاج 
إلا ذلك الكيموس» ولا يتكون من ذلك الكيموس إلا ذلك النوع من النبات» وان 
كان يسقى بماء واحد» وينبت بك تربة واحدة» ويلحقها نسيم هواء واحد» 
وتتضجها حرارة شمس واحدة... وذلك أن آأجزاء الأركان إذا اجتمعت واختلطت 
وامتزجت واتحدت» صارت هيولى» ليتكون النبات. والمسبب 2 اجتماعها 
واختلاطها هو دوران الأفلاك حول الأرڪانء ومسيرات الڪواڪب ب البروجء 
ومطارح شعاعاتها 4 جو الہواء نحو مركز الأرض. كل ذلك بإذن الله تعالى 
ولطيف حكمته» فهو الذي خلق الأفلاك وأدارهاء وقسم البروج وأطلعهاء وصور 
الڪواڪب وسيرها... وآما ڪيفية ذلك فتحن نذڪرها ونبينها لقوم يعقلون... 

واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن الشمس إذا طلعت على آفاق 
البلاد... حميت مياه البحار والأنهار» ولطفت أجزاؤها وصارت بخاراً لطيفاً 
خفيفاً وصارت غيوما... وساقتها الرياح إلى رؤوس الجبال والبراري والققار 
والقرى والسوادات والمزارع» وهطلت هناك الأمطار» وابتل وجه الأرض» وشرب 
التو تة رظ ا ا وا خت رة وانكدة هادا ظلمت القن لي وبحة 
الأرض وسخنتها حيث تلك الأجزاء المائية» جقت وآخذت ترتقي من قعر الأرض 
إلى وجههاء ورفمت معها تلك الأجزاء الأرضية المتحدة بها إلى ظاهر سطح 
الأرض؛ ثم إن قوى النفس البسيطة التي هي دون فلك القمر السارية 2 
الأركانء تصور من تلك المادة آنواع النبات بفنون آشكالما وألوان أصباغهاء 
كما يعمل الصناع البشريون 2 أسواق المدن فنون المصنوعات من الہيولات 
الموضوعات ے4 صناعتهم.. 


واعلم يا آخي بآن قوى النفس الكلية الفلكية البسيطة التي ذكرنا آنها تعمل 
أجناس النبات وأنواعها هي التي أكرت 2 كتب الأنبياءء عليهم السلام» نها ملائكة 
الله وجنوده.. ونحن نسمي ما كان منها موكلا بالتبات النفس النباتية. واعلم يا أخي آن 
الله جل شاؤه: قد أَيّد النفس النباتية بسبع قوى قعالة» وهي: القوة الجاذبة» والقوة 
اللسكة» والقوة الماضمة» والقوة الدافعة» والقوة الغاذيةء والقوة الملصورة» والقوة النامية. 

واعلم بأن كل قوة من هذه تفعل شيئًاخلاف ما تفعل القوة الأخرى ب 
أجسام الحيوان والنبات. فأما أول فعلها ب4 تكوين النبات هو جذبها عصارات 
الأركان الأربعة» ومصها لطينها.. ثم إمساكها لہا بالقوة الماسكة» ثم نضجها لہا 
بالاضمة» ثم دفعها إلى آطرافها بالداضعة» ثم تغذينها لہا بالغاذيةء ثم النمو والزيادة 
4 أقطارها بالنامية» ثم التصوير لہا بأنواع الأشكال والأصباغ بالمصورة. وذلك أن 
القوة الجاذبة إذا مصت نداوة الماء بعروق النبات.. وجذيتهاء انجذبت معها الأحزاء 
E UAE SBE Ea ab a‏ ا 
الباضمة» وصارت ڪيموساً على مزاج ما شاكلها من الجرم والعروق» وتناولتها 
الو ا A A aa a a aa‏ 
طولاً وعرضاً وعمقاً» وما فضل من تلك المادة ولَّطف ورق دفعته إلى فوق ب4 أصول 
التبات وقضبانها وأغصانهاء وجذبته الجاذبة إلى هناك» وأمسكته الماسكة لئلا 
لک ا اا و 

«واعلم يا أخي آن النباتات هي كل جسم يخرج من الأرض ويتغذى وينموء 
فمنها ما هي أشجار ثفرس قضبانها أو عروقهاء ومنها ما هي زروع تُبذر حبويها أو 
بذورها أو قضبانهاء ومنها ما هي أجزاء تتكون من أجزاء الأركان إذا اختلطت 
وامتزجت» كالكلا والحشائش. فهذه الثلاثة الأجناس يتنوع كل واحد منها 
أنواعا كشرة من جات عدة وصفات مختافة؛ تحتاج أن نذكر منها طرفا؛ 
ونشرها ليون فباسا على ماقا ٣:۳7‏ ٣ه‏ 4ة 

بعد ذلك يدخل الإخوان 2 تفاصيل عن هذه الأقسام الثلاتة» قيصفون 
أشكالما وأجناسها وآماكن نموها وأزمان نموهاء ويصفون ثمارها وألوانها 
وطعومهاء وما إلى ذلك مما لا نرى ضرورة للخوض فيه. 
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تكوّن الحيوان: 

ے رسالتهم عن كيفية تكوين الحيوانات وآ صنافهاء يقدم لنا إخوان الصفاء 
فصلا جديدا ب نظريتهم عن التطور الطبيمي. فالنبات ظهر قبل الحيوان» والحيوان 
ظهر قبل الإنسان» والحيوانات الدنيا ظهرت قبل الحيوانات العليا. وقد تكون 
الا ا ى ا اف کت ا اسا هتاف اون اة ووا 
ثم توالدا. آي إن آدم وحواء البشريان لم يعرفا الجنة قط» وإنما عرفها آدم وحواء 
الروحيان؛ وليست قصة الهبوط من الجنة» كما سنرى 2 فصول قادمةء إلا رواية 
عن قصة هبوط النفس من مكانتها السامية وحلولما ب4 العالم المادي. كما أدرك 
الوا بح اا او اا و ار ا 

«واعلم أيها الأخء أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن الجواهر المعدنية هي 2 
ادون مراب الموئدات من الڪائتات: وهي ڪل جسم مُتڪون متعقد من آجزاء 
الأركان الأريعة؛ وأن النبات يشارك الجواهر ب4 كونها من الأركان»› ويزيد عليها 
وينفصل بأنه كل جسم يتغذى من الأركان وينمو ويزيد 2 أقطاره الثلاثة طولا 
وعرضاً وعمقا؛ وآن الحيوان يشارك النبات ج الغذاء والتمو» ويزيد عليه وينفصل 
عنه بآنه جسم متحركف حساس؛ والإنسان يشارك النبات والحيوان 2 أوصافها ويزيد 
عليها وينفصل عنها بأنه ناطق مميز» جامع لہذه الأوصاف كڪلها. 

ثم اعلم يا أخي بأن النبات متقدم الكون والوجود على الحيوان بالزمانء لأنه 
مادة لاء وهيولى لصورهاء وغذاءٌ لأجسادهاء وهو كالوالدة للحيوان» أعني 
النبات. وذلك أنه يمتص رطوبات الماء ولطائف أجزاء الأرض بعروقه إلى أصوله» ثم 
يحيلها إلى ذاته» ويجعل من فضائل تلك المواد ورقاً وشاراً وحبوياً نضيجاًء ويتتاول 
الحيوان غذاءٌ صافياً هنيئاً مريتاً كما تفعل الوالدة بالولد» فإنها تأكل الطعام 
نضيجاً ونيئاً وناول ولدها لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. فلو لو لم يكن النبات يفعل 
ذلك من الأرڪان لڪان يحتاج الحيوان إلى آن يتغذى من الطين صرهاًء ومن التراب 
سفاً» ويكون منغصاً ب4 غذائه وملاذه. فانظر يا أخي» يدك الله وإيانا بروح منهء 
إلى معرفة حكمة الباري» جل شازه» كيف جعل النبات واسطة بين الحيوان وبين 
الأركان.. لطا من الله تعالن بخافه.. 
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ثم اعلم يا آخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن من الحيوان ما هو تام الخلقة 
كامل الصورة ڪالتي تنزو وتحبل وترضع؛ ومنها هو ناقص الخلقة ڪالتي تتڪون 
من العقونات؛ ومنها ما هو بين ذلك كڪالحشرات والموام بين ذلك» التي تنفذ وتبيض 
وتحضن وتربي. 

ثم اعلم بأن الحيوانات الناقصة الخلقة متقدمة الوجود على التامة الخلقة 

بالزمان 2 بدء الخلق» وذلك آثها تتكون 4ے زمان قصيرء والتي هي تامة الخلقة 
تتكون ب زمان طويل لأسباب وعلل يطول شرحها. ونقول أيضاً إن حيوان الماء وجوده 
قبل وجود حيوان البربزمان» لأن الماء قبل التراب» والبحر قبل البرك بدء الخلق. 

واعلم يا آخي بأن الحيوانات التامة الخلقة كلها ڪان بدء كونها من الطين 
آولاء من ذك ر وأنثى توالدت وتناسلت وانتشرت ب الأرض سهلا وجبلاًء ويراً 
وبحراًء» من تحت خط الاستواء حيث يكون الليل والنهار متساويين» والزمان أبداً 
و ووا و اوا الو الول الصو مو دة اتا وهقاكف 
اسا تڪون أبونا آدم أبو البشر وزوجته»› ثم توالدا وتناسلت آولادهماء وامتلأت 
الأرض منهم سهلاً وجبلاًء وبراً أو بحراً إلى يومنا هذا. 

ثم اعلم يا أخي بأن الحيوانات كلها متقدمة الوجود على الإنسان بالزمانء 
لأنها له ولآجله» وكل شيء هو من أجل شيء آخر فهو متقدم الوجود عليه. هذه 
الحكمة 2 أولية العقل لا تحتاج إلى دليل من المقدمات ونتائجهاء لأنه لو لم يتقد 
وجود هذه الحيوانات على وجود الإنسان لما كان للاإنسان عيش هنيء ولا نعمة 
E E E a‏ 

واعلم يا آخي بأآن الحيوان هو جسم متحرك حساس يتغذى وينمو ويحس 
ويتحرك حركة مكان» وأن من الحيوان ما هو ب4 آشرف المراتب مما يلي رتبة 
الإنسانية» وهو ما كانت له الحواس الخمس والتمييز الدقيق وقبول التعليم. ومنه 
ما هو ك آدون رتبة مما يلي النبات» وهو كل حيوان ليس له إلا حاسة اللمس 
حسب» ڪالآصداف وما ڪان ڪاجناس الديدان ڪلها تتڪون ے الطين أو ج 
الماء أو ب2 الخل أو 4 لب الثمر... وهذا النوع من الحيوانات أجسامه لحمية ويدنه 


متخلخل وجلده رقيق» وهو يمتص المادة بجميع بدنه بالقوة الجاذبة» ويحس باللمس 
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وليس له حاسة آخرى. وهو سريع التكون وسريع الهلاك والفساد والبلى.. ومنها 
ما هو آتم وآكمل»ء وهو كل حيوان له لمس وذوق وشم» وليس له سمع ولا بصر»ء 
وهي الحيوانات التي تعيش ب2 قعر البحار والمياه والمواضع المظلمة. ومنها ما هو أتم 
زأکتل وهر ك رادم انرام راترات الى قدب ك اواك اة 
لمس وذوق وسمع وشم» وليس له بصر» مثل الحلّمة... ومنه ما هو أتم بنية وأڪمل 
صورة» وهو ما له خمس حواس كاملة» تم يتفاضل ك الجودة والدون.. 

واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بان أبدان الحيوانات التامة 
aE a as SSR E a aS GENE‏ 
تالاتا مرا كان اوك ا[ وهو خا لفو اشن ومن له 
مثال ذلك الدماغ ب بدن الإنسان» فإنه ملك الجسد» ومنشاً الحواس» ومعدن 
الفكر. وبيت الرؤية» وخزانة الحفظ» ومسكن النقس» ومجلس محل العقل. وإن 
اله خا ها وه اهاه وان ك ان هو يرات ودج اليدن: 
ومنشاً العروق الضوارب» وينبوع الحرارة الغريزية. وخادم القلب ومعينه ے2 أفعاله 
ثلاثة أعضاء أخرى»ء وهي الكبد والعروق الضوارب والرئة... 

وهكذا آيضا حكم الرئة بيت الريح» يخدمها ويعينها 2 أفعالما أربعة 
أعضاء آخرى» وهي الصدر والحجاب والحلقوم والمنخران. وذلك آن من المنخرين 
ا ال ان اح ود ف مراك ويل ان ادر وتفن 
فيهاء ثم يدخل إلى القلب ويروّح الحرارة الغريزية هناك» وينفذ من القلب إلى العروق 
الضوارب» ويبلغ إلى سائز أطراف البدن الذي يسمى النبض» ويخرج من القلب 
الهواء المحترق إلى الرئة» ومن الرئة إلى الحلقوم» ومن الحلقوم إلى المنخرين أو إلى 
الفم". والصدر يخدم الرتة 4 فتحه لها عند استنشاق الهواء» وضمه إياها عند 
خرو الل وات تف ار ع ا فاك رة ا عبد اتضدماة ليهات 
واضطراب أحوال البدن. 
١‏ كتب الإ خوان رساثلهم قبل اكتشاف مكونات الهواء. ودور الأوكسجين في حياة البدن ونحن إذا 


استبدلنا كلمة الهواء الواردة هنا بالأوكسجين الذي ينقله الدم إلى سائر أطراق البدن. لتطابق 
وصف الإخوان مع معحطيات العلم الحديش 
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وهكذا حكم الكبد تخدمه المعدة بإنضاج الكيموس قبل وصوله إليه.. 
وتخدمه المرارة بجذب الِرَة الصفراء إلى نفسها وتصفية الدم منهاء وتخدمه 
الكليتان بجذب الرطوبة الرقيقة اللينة منها إلى تفسهاء وهو الذي يكون منه 
البول؛ وتخدمه العروق المجوفة بجذب الدم إليها وإيصاله إلى سائر آطراف الجسد» 
الذي هو مادة لجميع أجزاء البدن... وعلى هذا المثال والقياس سائر الأعضاء. 
والغرض الأقصى منها كلها هو بقاء الشخص وتتميمه وتبليغه إلى أكمل حالاته». 
)1:< 44°( 

بعد ذلك يدخل الإخوان 4 تفاصيل مطولة عن حيوان البروحيوان الماء وطيور 
الجو» ويبحثون 4 أجناسها وآنواعها وسلوكهاء مما لا يتسع المجال لذكڪره هنا. 

لقد رآينا 4 عرضنا لتكوين المولدات الجزئيات كيف تعمل قوى 
الكواكب من خلال الأركان الأربعة على توليد المعادن والنبات والحيوان. ولڪن 
للكواكب أفعال أخرى ب2 الكائنات التي دون فلك القمر. سوف تعمل على شرحها 
قيما يلي: 
أفعال الكواكب ي عالم الكون والفساد: 

«واعلم يا أخي بأن جسم العالم بأسره بمنزلة جسم إنسان واحد» وأن جميع 
آفلاڪه وطبقات سماواته وڪواڪب آفلاڪه وآرڪان طبائمه ومولّداتهاء من 
جملة جسمه» بمنزلة أعضاء بدن إنسان واحد ومفاصل جسده؛ فإن نفسه تدير 
أفلاكه وتحرك كواكبها بإذن الباري» جل وعز» كما تحرك نقس إنسان واحد 
أعضاء جسده ومفاصل بدنه؛ وإن للنفس بحركات كواكبه فيما دون فلك القمر 
من الأركان ومولداتهاء أفعالاً فيها وبها ومنها لا يحصي عددها إلا الله سبحانه... 
فكما أن 4 الجسد سبع قوى فعالة بها قوام أمر الجسد وصلاح حاله» وهي القوة 
الجاذبةء والقوة الماسكة» والقوة الباضمة» والقوة الداضعة» والقوة الغاذيةء والقوة 
النامية» والقوة المصورة. ولكل قوة من هذه عضو مخصوص من الجسد» منه تسري 
القوة إلى جميع أعضاء الجسد» وبه تظهر أفعالما 4 البدن» وهي المعدة والكبد 
والقلب والدماغ والرئة والطحال والمرارة (عددها ۷). فكما أن من هذه الأعضاء 
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تبث هذه القوى 2 البدن»ء وتنشر أفعالہا ے2 الجسد» فهكذا حكم آفعال هذه 
الكواكب السبعة 4 الفلك» وكما آن من إفراط أفعال هذه القوى ونقصانها 
عرض ے البدن الاضطراب والتالم » فهكذا من افراط تآثيرات هذه الڪواڪب 
ونقصان آفعال قوتها تون المناحس والفساد 4 عالم الكون. وشرح آحكڪام 
النجوم طويل... ولڪن نذڪر منها طرها فنقول: 

إنه نبّث من جرم الشمس قوة روحانية 2 جميع العالم» فتسري 2 أفلاكه 
وأركان طبائعه ومولّداتهاء 4 جميع الأجساد الكلية والجزئية» وبها يڪون صلاح 
العالم وتمام وجوده وكمال بقاته» كما تتبعث من القلب الحرارة الفريزية ے جميع 
الجسد... ويسمي الفلاسفة هذه القوة وما انبث منها 4 العالم روحانيات الشمس... 
ويسمي الا و ذا جنود وأعوان» وإسرافيل منهم صاحب الصور. 

وهكذا ينبث من جرم زحل قوة روحانية تسري 4 جميع العالم من الأفلاك 
والأركان والمولدات»ء وبها يكون تماسك الصور 4 الميولى» وانبثاثها كما تنيث 
من جرم الطحال قوة الخلط السوداوي 4 جميع الجسد ومفاصله» وبها يكون 
تماسك الأجزاء 4 البدن من العظام والعصب والجلد» وجمود الرطوبات التي لو لم 
تكن لسال هيولى الجسد كما يسيل الماء والهواء. ويسمي الفلاسفة هذه القوة 
روحانیات زحل» والناموس يسميها ملكا ذا جنود وأعوان» وملك الموت منهم» 
ومتڪر ونڪير أيضا. 

وهكذا ينبث من جرم المريخ قوة روحانية تسري ب4 جميع العالم من الأفلاكف 
والأركان والمولدات» ويها يكون النزوع والنهوض نحو المطالب» والنشاط نحو 
الأعمال والصنائع» والترقي 4 المعالي» وطلب الغايات للبلوغ إلى التمام والوصول إلى 
الكمال ب الموجودات كلها. وتسمي الفلاسفة هذه القوة وما ينبث منها ب4 العالم 
روحانيات المريخ» ويسميها الناموس ملكا ذا جنود وأعوان» وجبرائيل منهم» ومنهم 
مالك الغضبان وخزنة جهنم آجمعون. وسريانها 2 العالم وانبثاٿث فواها» كما ينبث 
من جرم المرارة والقوة الصفراوية المميزة للأخلاط الموصلة بها إلى مواضعها 
المقصودة من أطراف البدن ونهايات الجسد» المقرة للفضب والحقد والحمية 
وما يشاڪلها. 


وهكذا ينبث من جرم المشتري قوة روحانية تسري 4 جميع العالم» بها 
يكون اعتدال الطبائع المتضادات» وتأليف القوى المتنافرات» وسيب المتولدات 
الكاتنات» وحفظ النظام على الموجودات» كما ينبث من الكبد رطوبة الدم التي 
بها تعتدل آخلاط الجسد» ويستوي مزاج الطبائع» وينمو الجسد وتنشا الأبدانء 
وتطيب الحياة يد بالعيش» وتأنس الأرواح وتألف النفوس. وتسمي الفلاسفة هذه 
القوة وما ينبث من أفعالما روحانيات المشتري» ويسميها الناموس ملكا ذا جنود 
وأعوانء ورضوان خازن الجنان منهم. 

وهكذا ينبث من جرم الزهرة قوة روحانية فتسري 4 جميع العالم وأجزائهء 
ويها تكون زينة العالم وحسن نظامه وبهاء آنواره» ورونق الموجودات وزخرف 
الكاتنات» والتشوق إليها والعشق لہاء والمحَبّات والمودٌات أجمع» كما ينبث من 
جرم المعدة شهوة الملاذ إلى جميع مجاري الحواس» التي بها تُستلد المشتهيات 
وتستطاب النعم وشستحسن الزينة» ومن أجلها يراد البقاء 2 الدنيا ولا يتمنى 
الوصول إلى الآخرة. ويسمي الفلاسفة هذه القوة وما يتقرع منها روحانيات الزهرةء 
ويسميها الناموس ملكا ذا جنود وأعوان» منها الحور العين وخُرّان الجتان. 

وهكذا ينبث من جرم عطارد فقوة روحانية تسرى 4 جميع جسم العالم 
وأجزائه» بها تكون المعارف والإحساس بك العالم والخواطر والإلہام والوحي والنبوة 
واف جخ كا مالاع الق الوعية وا خا ن انذهن ويل 
والروية والتمييز والفراسة والخواطر والإلہام والشعور والإحساس والمعارف والعلوم 
أجمع. وتسمي الفلاسفة هذه القوة وما يتبعها روحانيات عطارد» ويسميها الناموس 
ما دا جتود وأعوان» الولدان والذين هم خدام آهل الجنان» والكرام البررةء 
والڪرام الڪاتبون منهم. 

وهكذا ينبث من جرم القمر قوة روحانية تسري ے4 جميع جسم العالم 
وأجزائه» وتكون النَمَس للموجودات ب4 العالمين جميعاًء تارة من عالم الأفلاك إلى 
عالم الكو والفساد من آول الشهرء وتارة من عالم الكون والفساد نحو عالم 
الأفلاك من آخر الشهر. وهي القوة المتوسطة بين عالم الأفلاك معدن البقاء 
والدوام» وبين عالم الأركان معدن الكون والفساد» كما ينبث من جرم الرثة 
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القوة التي يكون فيها التنقس... ويسمي الفلاسفة هذه القوة وما ينبث عنها من 
الأفعال روحانيات القمر»ء ويسميها الناموس ملكأ ذا جنود وأعوان. فبهذه القوة تنزل 
الملائكة بالوحي والبركات من السماءء وبها يُصعد بأعمال بني آدم السماء... 

وهڪذا يتبث من كل كوكب من الثوابت قوة روحانية تسري 4 جميع 
جسم العالم من أعلى الفلك الثامن الذي هو الكرسي الواسع إلى منتهى مركز 
الأرض» كما ينبث نور الشمس 2 الهواء والأجسام الشفافة. وبهذه القوة ثُحفظ 
صور أجناس الموجودات ب2 البيولى» ويها صلاح العالم وقوام وجوده بإذن الباري» عز 
ل وف ا ا ا ا و ا 
يعلم جود ربك إلا هُو...)... وحملة العرش منهم. (۲:۲۰» .)٠٤۸-۱٤١‏ 

قبل أن نختم فصل «صفة العالم»» لا بد من التعرف على بعض المفاهيم 
الفيزيائية التي عالجها الإخوان بحرَفيّة فلسفية عالية وهي: الحركة والسڪون› 
الو و رالمان واكان 
مفاهيم فيزيائية: 

«لا كان النظر 4 علم الطبيعيات جزءا من أجزاء صناعة إخواتناء أيدهم 
الله» والأصل 2 هذا العلم هو معرفة خمسة أشياءء وهي: الهيولى والصورة 
والحركة والزمان والمكان؛ وما فيها من المعاني إذا أضيف بعضها إلى بعض» 
احتجنا أن نذكر بك هذه الرسالة طرفاً من معاني هذه الأشياء». »۲:٠(‏ 0). 


2 الهيولى والصورة: 
«اعلم» وفقك اللّهء أن معنى قول الحكماء الپيولى» إتما يعنون به كل 
جوهر قابل للصورة؛ وغولہم الصورة؛ يعنون به كل شكل ونقش يقبله الجوهر. 
واعلم آن اختلاف الموجودات إنما هو بالصورة لا باليولى» وذلك أكًا نجد 
أشياء كثرة جوهرها واحد» وصورها مختلفةء مثال ذلك السكن والسيف 
والفأس والمنشار وكل ما يعمل من الحديد من الآلات والأدوات والأواني» فإن 
اختلاف آسمائها من أجل اختلاف صورهاء لا من أجل اختلاف جواهرهاء لأن 
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كلها بالحديد واحد... وعلى هذا المثال يعتبر حال اليولى والصورة 2 المصنوعات 
ڪلهاء لأن ڪل مصنوع لا بد له من هيولى وصورة يُرڪب منهما. 

واعلم أن الہيولى على آريعة أنواع» منها هيولى الصناعةء وهيولى الطبيعةء 
وهيولى الكل والميولى الأولى. فهيولى الصناعة هي كل جسم يعمل منه وفيه 
الصانع صنعته» كالخشب للنجارين... والغزل للحاكة؛ والدقيق للخبازين» وعلى 
هذا القياس كل صانع لا بد له من جسم يعمل صنمعته فيه ومنه... أما الأش كال 
والنقوش التي يعملها فيهاء فهي الصورة. فهذا هو معنى اليولى والصورة 4 الصنائع. 

وأما الميولى الطبيعة فهي الأركان الريعةء وذلك أن كل ما تحت فلك القمر 
من الكائنات» أعني النبات والحيوان والمعادن» فمنها تتكون وإليها تستحيل عند 
الفساد. آما الطبيعة الفاعلة لهذا فهي قوة من قوى النفس الكلية الفغلكية... 

وأما هيولى الكل» فهي الجسم المطلق الذي منه جملة العالم» وأعني 
الأفلاك والكواكب والأركان والكائنات أجمعء لأتها كلها أجسام وإنما 
اختلافها من أجل صورها المختلفة. وآما الميولى الأولى فهي جوهر بسيط معقول 
لا يدركه الخس» وذلك أنه صورة الوجود حسبب» وهو الہوية. وما قبلت الہوية 
الكمية ضارت بذلك جسماً مطلقاً مشاراً إلية آنه ذو ثلاثة أبماد التي هي الطول 
والعرض والعمق. ولا قبل الجسم الكيفية وهي الشكل» كالتدوير والتثليث 
والتربيم وغيرها من الأشكال» صار بذك جسما مخصوصاً مشاراً إليه» اي شكل 
هو؛ فالكيفية هي كالثلاتة (بين الأعداد)» والكمية كالاشين» والہوية 
كالواحد. وكما أن الثلاثة متأخرة الوجود عن الاثنين» كذلك الكيفية متأخرة 
الوجود عن الكمية» وكما أن الاثنبن متأخرة الوجود عن الواحد» كذلك الڪمية 
متآخرة الوجود عن الہوية؛ والہوية هي متقدمة الوجود على الكمية والكيفية.. 

تم اعلم أن الہوية والكمية والكيفية كلها صور بسيطة معقولة غير 
محسوسة» فإذا ركت على بعض صار بعضها كالميولى» وبعضها كالصورة. 
فالكيفية هني صورة بے الكمية والكمية هيولى لاء والكمية هي صورة بے 
الہوية والہوية هيولى لہا. والمثال 4 ذلك من المحسوسات آن القميص صورة 2 
الثوب (= القماش) والتوب هيولى لهء والثوب صورة ب4 الغزل والغزل هيولى للهء 
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والغزل صورة ب القطن والقطن هيولى له والقطن صورة ب2 النبات والنبات 
هيولى له» والنبات صورة 2 الأركان وهي هيولى له» والأركان صورة 2 
الجسم والجسم هيولى لاء والجسم صورة ج الجوهر والجوهر هيولى له.. 
وعلى هذا المثال يعتبر حال الصورة عند المويلى وحال الويلى عند الصورة» إلى 
آن تنتهي الأشياء كلها إلى اليولى الآولى التي هي صورة الوجود حسب»ء 
لا كيفية فيها ولا كمية»› وهي جوهر بسيط لا تركيب فيه بوجه من الوجوه› 
قابل للصور كلها ولكن على الترتيب» الأول فالأول. مثال ذلك أن الحَب 
لا يقبل صورة العجين إلا بعد قبوله صورة الدقيق» والدفيق لا يقبل صورة الخبزر 
إلا بعد فبوله صورة العجين» وعلى هذا المثال يكون قبول اليولى للصور واحدة 
بعد آخری. 

تم اعلم أن الأجسام كلها جنس واحد من جوهر واحد وهيولى واحدة» وإنما 
اختلافها بحسب اختلاف صورهاء ومن أجلها (آي صورها) صار بعضها أصفى من 
بعض وأشرف. وذلك أن عالم الأفلاك أصفى وأشرف من عالم الأركانء وعالم 
الأركان بعضها شرف من بعض؛ وذلك أن النار أصفى من الہواء وآأشرف منهء 
والهواء أصفى من الماء وألطف منه» والماء أصفى من التراب وآشرف منه. وكلها 
اجسام طبيعية يستحيل بعضها إلى بسض.. ذا تڪونت آجزاؤها پڪون متها 
المولدات» أعني المعادن والنبات والحيوان» لكن يكون بعضها أشرف ترڪيباً من 
بعض» وذلك أن الياقوت أصفى من البأور وأشرف منه» والبلور أصفى من الزجاج 
وأشرق منه»ء والزجاج أصقى من الخزف وأشرف منه... وكلها أحجار معدنية آصلها 
كلها الزئبق والكبريت... وكذلك حكم الحيوان والنبات» فإنها بالميولى واحد» 
واختلافها وشرف بعضها على بعض بحسب اختلاف صورها. 

ا اف کون اکل می کر ا 
فهكذا الحكم 4 جواهر النفوس» وذلك آنها كلها جنس واحد وجوهر وأحد»› 
وان اختلافها بحسب معارفها وأخلاقها وآرائها وأعمالہاء لأن هذه الحالات هي صور 
2 جواهرها وهي كالميولى. وكذلك النفس الجزثية إذا قبلت علماً من العلوم 
تكون أفضل وأشرف من سائر النفوس التي هي من أبناء جنسها. 
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تم اعلم آن العلوم بے النفس ليست بشيء سوى صور المعلومات انتزعتها النفس 
ورا ا كرما فون مد ذلك وهر النسن لصو ك الطوات 
ڪالہيولى» وهي فيها كالصورة. 

واعلم آن من الآنفس الجزئية ما يتصور بصورة النفس الكلية› ومنها 
ما يقاربهاء وذلك بحسب قبولہا ما يفيض عليها من العلوم والمعارف والأخلاق 
الك ك كا ا رف كات اف ا رف هن ارا اة جا 
مثل نقوس الأنبياءء عليهم السلام... ومثل نفوس المحققين من الحكماءء التي 
استنبطت علوماً كثيرة حقيقية... ومشل نفوس الكهنة المخبرة بالكائنات قبل 
كونها بدلائل فلكية وعلامات زجرية. وإلى مثل هذه النفوس أشاروا بقوليم: 
الفلسفة هي التشبه بالإله بحسب الطاقة الإنسانية». .)٠٠-١ »۲:٠۵(‏ 

«ثم اعلم أن الأمور الإلهية هي الصور المجردة من الهيولى» وهي جواهر باقية 
خالدة لا يعرض لہا الفساد والآفات» كما يعهرض للأمور الجسمانية. واعلم أن 
نفسك هي إحدى تلك الصورء فاجتهد بك معرفتها لعلك تخلصها من بحر الميولى 
وهاوية الأجسام وأسر الطبيعة...». (۲:۱۵» .)١١‏ 

2 المكان: 

«أما المكان عند الجمهور فهو الوعاء الذي يكون فيه المتمكڪن. فيقال إن 
الماء مكانه الكوز الذي هو فيهء وإن الخل مكانه الزق الذي هو فيه» وعلى هذا 
القیامن كان كل هى مو الا الى مو فة وا كان كل م كن 
هو الجسم المحيط به. وقيل أيضاً إن الملكان هو سطح الجسم الحاوي الذي يلي 
المحوي» وقيل لا بل المكان هو سطح الجسم المحوي الذي يلي الحاوي» وعلى كلا 
الرآيين والقولين يجب أن يكون المكان جوهرأ. وقيل إن اللكان هو الفصل 
المشترك بين سطح الجسم الحاوي وسطح المحوي» وعلى هذا الرآي يجب آن يڪون 
الكان حَرَضاً. وقيل آيضاً إن الكان هو القضاء الذي يكون قيه الجسم ذاهياً 
طولاً وعرضا وعمقاًء وان مڪان ڪل جسم مٿله سواء» فان ڪان الجسم مدور 
الكل اورا ك و ا ا ا م ر 
ولا آڪبر.. وعلى هذا الرآي يجب آن يڪون المڪان جوهرا. 
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وغه د ا اتان هر افا ا و فر ا 
ثم انتزعوها من البيولى بالقوة الفكريةء وصوروها ب نفوسهم» وسموها الفضاءء 
وإذا تظروا إليها وهي ے الہيولى سموها المكان» وهذا يدل على قلة معرفتهم 
بجوهر النفس وكيفية معارهها ومعانيها. 

واعلم أن من شرف جوهر النفس وعجائب قواهاء آنها تنتزع صورة 
المحسوسات من هيولاهاء وتصورها ب ذاتهاء وتنظر إليها خلواً من البيولى» وتفرق 
بين الہيولى والصورةء وتتظر إلى كل واحد منهما تأرة مفردة»؛ وتارة مركبة... 
وتتوهم آيضاً آن خارج العالم فضاء إلى ما لا تهاية له.. وأن المدة (= الزمان) جوهر 
او ا ی و وی اکل د 
المسائل..» (۲:۱۵» ۱۳-۱۲). 

«وقد ظن قوم من آهل العلم» أن بين فضاء الأفلاك وأطباق السماوات وأجزاء 
الأمهات مواضع فارغةء وآن وراء الفلك المحيط جسم آخر وخلاء بلا نهاية. وكلا 
الحكمبن لا حقيقة له»ء لأن قد قام بالبرهان العقلي أن الخلاء (= الفراغ) غير 
موجود أصلاًء لا خارج العالم ولا داخله. لأن معنى الخلاء هو المكان الفارغ الذي 
لا متمڪن فيهء واللكان صفة من صفات الأجسام... وهو عَرَّض» ولا يقوم إلا 
بالجسم ولا یوجد إلا معه. (۲:۱۹» ۲۹-۲۸). 

هذا الرأي لإخوان الصفاء 2 استحالة وجود مكان مطلق لا تشغله الأجسامء 
E‏ ان السا وجو 
مكان ا ممن فيك وجول إن الجرات الى ياعد عد اطراف الكون رتت ف 
كل اتجاه بسرعات مذهلة نتيجة تمدد الكون المستمر هي التي تخلق المڪان 
الجديد» ولا مكان هناك سابق لوصولا إليه. 

2 الحركة والسكون: 

«الحرڪة هي النقلة من مڪان إلى مڪان ے زمان ثانء وضدها السڪون 
وو اورف 2 الان الارن ج الان اقاي وارك ة توان مسري وب 
والحركة السريعة هي التي يبقطع المتحرك بها مسافة بعيدة ب4 زمان قصير› 
والبطيئة هي التي يقطع المتحرك بها مسافة آقل منها ب4 ذلك الزمان بعينه. 


ا 


والحرڪتان لا تعدان اشٿتين إلا آن يڪون بينهما زمان سڪون»› والسڪون هو 
وقوف المتحرك 2 مكانه الأول زماناً ما كان يمڪنه أن يكون متحرڪا فيه 
حركة ما» (0: ۱ء ۱۹۳-۱۹۲). 

«الحركة يقال على ستة آوجه: الكون والفساد» والزيادة والنقصان والتغير 
والنقلة. فالكون هو خروج الشيء من العدم إلى الوجود» أو من القوة إلى الفعل'"ء 
والفساد عكس ذلك؛ والزيادة هي تباعد نهايات الجسم عن مركزه» والنقصان 
عكس ذلك؛ والتغير هو تبدل الصفات على الموصوف» من الألوان والطعوم والروائح 
وغيرها من الصفات؛ وأما الحركة التي تسمى النقلة فهي عند جمهور الناس 
الخروج من مكان إلى مكان آخر» وقد يقال إن النقلة هي الكون ب2 محاذاة ناحية 
آخری ے زمان ثان. وڪلا القولين يصح 2 الحركة التي هي على سبيل الاستقامة؛ 
فأما التي على الاستدارة فلا يصح» لأن المتحرك على الاستدارة لا يصيرے محاذاة 
أخری ے2 زمان ثان... 

واعلم أنه متى تحركت الأجزاء من جسم فقد تحركت تلك الجملة» ومتى 
تحركت تلك الجملة فقد تحركت تلك الأجزاءء لأن تلك الأجزاء ليست غير تلك 
الجملة. وذلك آنه إذا تحرك الإنسان فقد تحركت جملة أعضائه؛ وإذا تحركڪت 
أعضازه فقد تحرك هو؛ وإن تحرکت يده وحدها فقد تحركت أجزاء اليد ڪلهاء 
لأن الي ليست شيا غير قك الأجتزاء وكدلك إن تحرف ضيح واد فق 
ركت آجزاء الأ كلها لأن الأصبع ليست غيرقك الأجزاء فمن ظن آنه 
يجوز أن تتحرك الأجزاء ولا تتحرك الجملة» أو تتحرك الجملة ولا نتتحرك بعمض 
الأجزاءء فقد أخطا. 

واعلم أنه قد ظن كثيرمن آهل العلم أن المتحرك على الاستقامة يتحرك 
حركات كثيرة» لآنه يمر ب حركته بمحاذيات كثيرة 4 حال حركڪته. لا ينبغي 
أن تمتبر كثرة الحركات لكثرة المحاذيات» فإن السهم ب2 مروره» إلى أن يقعء 
حركة واحدة يمر بمحاذيات كثيرة. وكذلك المتحرك على الاستدارة فحركته 


واحدة إلى آن يقف وإن كان يدور آدوارا كثيرة. 


-١‏ القوة هي الإمكان. والفعل هو الوجود الفعلي. 


SNE 


تم اعلم أنه لا تتفصل حركة عن حركة إلا بسكون بينهماء وهذا يعرقه 
ولا يشك فيه آهل صناعة الموسيقى؛ وذلك أن صناعتهم معرفة تأليف النغم» والنغم 
لا يكون إلا بالأصوات» والأصوات لا تحدث إلا من تصادم الأجسام» وتصادم 
الأجسام لا يكون إلا بالحركات» والحركات لا تتقصل بعضها عن بعض إلا 
بسكوتات تكون بينها. فمن أجل هذا قال الذين نظروا ك تآليف النغم إن بين زمان 
كل نقرتين زمان سكون. وقد بينا طرفاً من هذا العلم 2 رسالتنا ب2 تآليف 
اللحون» (۲:۱۵» .)٠١-١۳١‏ 

ولمعرفة المزيد عما فاله الإخوان بخصوص الحركة والسكون سے الموسيقى› 
ننتقل إلى رسالتهم الخامسة الموسومة م2 الموسيقى» لنقرأً ب4 أحد فصولما ما يلي: 

«إن كل نقرتين من نقرات الأوتار وإيقاعات القضبان فلا بد من آن يڪون . 
ا کی ا کر کاک کو ر 
وإيقاعات تلك القضبان» تواترت أيضاً سكونات بينهاء ثم لا تخلو أزمان تلك 
السكونات من أن تكون مساوية لأزمان تلك الحركات آو تكون آطول منهاء وإذا 
كانت أقصر منها فالمتفق عليه بين آهل هذه الصناعة آن زمان الحركة لا يمڪن 
آن يڪون آطول من زمان السڪون الذي هو من جنسه»ء فإن كانت آزمان 
السكوتات مساوية لأزمان الحركات ب الطول» ولا يمكن آن يقع 2 تلك الأزمان 
حركة آخرى» سميت تلك النغمات عند ذلك العمود الأولء وهو الخفيف الذي 
لا يمكن آخف منه» لأنه إن وقعت ك تلك الأزمان حركة أخرى صارت نغمتها 
مقصلة بتغمة افر الى قبلها وال بعدهاء وصار الجميخ وة ستصلا. وان كانت 
أزمان السكونات أطول من هذه بمقدار ما يمكن أن يقع فيها حركة أآخرى»› 
سميت تلك النفمات العمود الثاني والخفيف الثاني. وإن كانت أزمان تلك 
السكونات طولہا بمقدار ما يمكن أن يقع فيه حركتان» سميت تلك النغمات 
الثقيل الأول. وإن كانت تلك الأزمان طول من هذه بمقدار ما يمكن أن يقع فيه 
ثلاث حرڪات» سميت تلك النغمات الثقيل الڻاني... ۰ 

واعلم يا أخي بأنه إذا زادت أزمان السكونات التي بين النقرات والإيقاعات 
على هذا المقدار من الطول» خرج من الأصل والقانون والقياس» أعني من أن 
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تدركها وتميزه ا القوة الذائقة السمعية. والعلة 4 ذلك أن... طنين الأصوات 
aE sg NEE E O LEN‏ 
المسامع تلك الطنينات» وإذا طالت أزمان السكونات بين النقرات وزادت على المقدار 
الذي تقدم ذكره» اضمحلت النغمة الأولى وطنينها من المسامع قبل أن ترد النغمة 
الآخرى»ء فلا تقدر القوة المفكرة أن تمرف مقدار الزمان الذي بينهماء فتميزهما 
وتعرف التتاسب الذي بينهماء لأن جودة الذوق 2 المسامع هي معرفة كمية الأزمان 
التي بين التغمتين»ء وما بين آأزمان السكونات وبين آزمان الحركات من التناسب 
والمقدار». (0: ۱ .)۲۰٠-۲۰۰‏ 

نعود إلى موضوعنا الرئيس 4 الحركة لنقراً: 

«واعلم أنه ينبغي لمن ينظر ب2 حقاتق الأشياء» ويبحث عن ماهياتهاء أن 
يبتدئ أولاً وينظر ويبحث هل الشيء جوهرء أو عَرَّضء أو هيولى» آو صورة 
جسمانية» أو روحانية. فان ڪان جوهرا فاي جوهر هو؟ وان ڪان عرضاً فاي 
عرض ھو؟ وإن ڪان هيولى فأي هيولی هو؟ وإن كان صورة فاي صورة هي 
وڪيف هي 

واعلم أن الحركة ب4 بعض الآأجسام جوهرية كحركة النار» فإنها متى 
سكنت حركتها طفشت وبطلت وبطل وجودها؛ وب بعض الأجسام عرضية لها 
كحركة الماء والواء والأرض» لأنها إن سكنت حركتها لا يبطل وجدانها. 

واعلم أن الحركة هي صورة جعلتها النفس ب2 الجسم بعد الشكل» وأن 
السكون هو عدم تلك الصورة. والسكون بالجسم آولى من الحركة» لأن الجسم 
ذو جهات لا يمكنه آن يتحرك إلى جميع جهاته دفعة واحدة» وليست حركته إلى 
جهة آولى به من جهة؛ فالسكون به إذاً آولى من الحركة. 

واعلم أن الحركةء وإن كانت صورة» فهي صورة روحانية متممّة تسري بك 
جميع آجزاء الجسم» وتنسل عنه بلا زمان كما يسري الضوء 4 جميع أجزاء 
الجسم الشفاف... وذلك لو أن خشبة طولما من المشرق إلى المغرب تُصبت ثم جذبت 
إن اشرق آذ ان المتر هة ادا ركت جر اراتا دة و اة 
(10 :۲ 11-10). 


ب 


ومن ناحية أخرىء فإن الحركة هي: 

«صورة روحانية تجعلها النفس ك الأجسام» فبها تكون الأجسام متحركة... 
فالنفوس هي المحركة للأجسام والأجسام هي المحرّكات والمسكنات بتحريك 
النفوس لہا وتسكينها إياها. والتحريك هو فعل النفسء والحركة هي صورة 
تجعلها النفس ب الجسم» بها يكون الجسم متحركا. وأما التسكين فهو آيضا 
فعل من أفعال النفس (التي) تحرك الجسم تارة وتسكنه أخرى» مثال ذلك أن 
ا رف ا و ر ال كاد اها ما حه 
لا آقل ولا أكشر. منها حركات الأفلاك التسعة» ومنها حرڪكات الڪواڪب 
السيارة» ومنها حركات الڪكواكب ذوات الآذناب» ومنها حركات الرياح.. 
(الخ)... 

وإذا تأملت يا آخي واعتبرت ما وصفتا من أحوال الحركات والمتحركڪات 
التي ب4 العالم» علمت وتبين لك أن حكم العالم بجميح أجزائه ومجاري آموره 
تجرى مجرى مدينة واحدة» أو حيوان واحد» آو إنسان واحد لا ينفك من الحركة 
والسكون»› إما بکلیته أو بجزثیته» (۳:۳۹» ۳۲۲ ۳۲۸). ۰ 

«ثم اعلم أن غرضنا من ذكر حركات العالم وحركات أجزائه الكليات 
والجزئيات وفنون تصاريفهاء هو بيان بطلان قول من يقول بقدم العالم. وذلك آن 
الحركات المختلفات تدل على اختلافهاء والمتحرك والمختلف الأحوال لا يكون 
قديماء لأن القديم هو الذي يكون على حالة واحدة لا يتغيرولا يستحيل ولا يحدث 
له حال. ولیس يوجد موجود هذا شأنه إلا الله تعالى الواحد الأحد.. 

ثم اعلم أن كل حركة 4 متحرك فهي متحركة له» وهي سبب لشيء 
آخر» فمتى عدمّت تلك الحركة بطل ذلك السبب. مثال ذلك حركة الرحى عن 
الدابة التي تديرها أو الماء» وهي سبب الطحن»› فمتى وقفت الدابة وانقطع الماء 
سكنت الرحى وعدم الطحن... وهكذا حكم الرياح وتحريكها المراڪب وال مياه 
فمتى سكنت الرياح وقفت مراكب البحر عن السير وسكنت الأمواج... فهكذا 
حكم العالم» متى وقف الفلك المحيط عن الدوران وقفت الكواكب عن المسير 
والحركات» ووففت عند ذلك مجاري الليل والنهار والشتاء والصيف» فيبطل عند 
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ذلك الكون والفساد» ويبطل نظام العالم › وتذهب الخلائق» وتفارق النفس الكلية 
الجسم الكلي» وتقوم القيامة الكبرى. وذلك آن العالم هو إنسان كبيرء فاإذا 
فارقت نفس العالم الجسم الكلي فقد مات الإنسان الكبيروقد قامت قيامته 
الکبری.» (۳۹: ۳ء .)۲٣۳٣-۲۲۲‏ 

2 الزمان: 

«آما الزمان عند جمهور التاس فهو مرور السنين والشهور والأيام والساعات. 
وقد قيل إنه عدد حركات الفلك بالتكررء وقد قيل إنها مدة تَعُذّها حرڪات 
ااه رقو ن خو من ان و الو ل و ك اوا ار ةا 
الوجهء وذلك آن طول آجزاء الزمان السنون» والسنون منها ما قد مضى ومنها 
ما ق بخ ةا و وة ما ا9 فة واجدة وخة د الس أنض هور ها 
ما قد مضى ومنها ما لم يجيء بعد» وليس الموجود منها إلا شهراً واحداً وهذا الشهر 
منه آيام مضت وأيام لم تج بعد» وليس الموجود منها إلا يوماً واحداًء وهذا اليوم 
ا ا یو کت وا ان ف و و و ا 
اة هکوا ار مها ها ق مى وار ها ا د ف هو لین 
للزمان وجود أصلا. 

6 ا و ا او اران که 2 
وليلة» أربع وعشرون ساعة» وهي موجودة بك آربع وعشرين بقعة من استدارة الأرض 
تون ا دافا هان ذلك أف ا كاو تف افيا ك وم اح تلا الان 
الذي طوله تسعون درجة» فإن الساعة الأولى من هذا اليوم موجودة 2 البلدان التي 
رلا فن درج ال كن عق رة وة والساعة اة موو ا ادان الت 
طولہا من ست عشرة درجة إلى ثلاثين درجة» والساعة الثالثة موجودة ب4 البلد الذي 
طوله من إحدى وثلاثين درجة إلى خمس وأريمين درجة.. (وهكذا وصولاً إلى الساعة 
الكانية هشر ال تون موجرة ك ادان ال طوبا إن جمام ماف وان رجه 

ا كل ةمح هاو اف مو ع الركي اعات الل 
موجودة كل واحدة كنظيرتها. ولكل موضع من الأرض آقدار مختلفة من الليل 
ERE‏ ك ا خب ما ية واا 
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زال أحدهما زال الآخر معه. فالليل والنهار يبتديان الإقبال من مشرق الأرض»› ثم 
يسيران على مسير الشمس فيسبق طلوع الشمس على أول الأرض طلوعها على 
آخرها باثنتي عشرة ساعة» وڪذلك الليل... 

ثم اعلم آن من كرور الليل والنهار حول الأرض دائماً» يحصل ب4 نفس من 
يتآملها صورة الزمان كلهاء متلما يحصل فيها صورة العدد من تكرار الواحد؛ 
وذلك آن المدد کله آفراده وآزواجه: صحیحه وکسوره» آحاده وعشراته› 
ومئاته وألوقه» ليست بشيء غير جملة الآحاد تحصل ب نفس من يتأملها كما 
بنا 4ے رسالة العدد. وهكذا الزمان ليس هو بشيء سوى جملة السنين والشهور 
والآيام والساعات» تحصل صورتها 4 نفس من يتأمل تكرار كرور الليل 
والنهار حول الأرض دائما. فهذه الخمسة الأشياء التي أتينا على شرحهاء وهي 
الهيولى والصورة والمكان والزمان والحركةء محتوية على ڪل جسم. فمن لم 
يكن مرتاضا بالنظر 2 هذه الأشياءء فلا يسعه النظر ب أمور الطبيعة»ء لأنه 
لا يمكن له آن يعرفها كنه معرهتها البتة؛ ولو لم يكن مرتاضاً 2 الأمور 
الطبيعية» فلا يسعه الكلام 2 الأمور الإلهيةء لأنه لا يمكنه أن يعرفها كنه 
معرفتها (۲۱۵ ۲ ۱۹-۱۷). 

هذه هي أهم الأفكار والمعلومات التي قدمها لنا إخوان الصفاء 2 صفة 
العالم وكيفية عمله. وكلها ليست إلا مقدمات لمعرفة الإنسان لنفسه وإدراكه 
تزه وهي ارخا الت ات كود إل اتشان رودا هو مرخ القصل 
القادم. 
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۴- معرفة النضس 


«اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه»ء آن الحكماء والفلاسفة قد 
آکشرت ے2 كتبها وے مذكراتها ذكر النفوس» وحشت تلاميذها وأولادها على 
طلب علم النفس ومعرفة جوهرهاء لأن ب2 علم النفس ومعرفة جواهرهاء معرفة 
حقائق الأشياء الروحانية من أمر المبداً والمعاد» والباري تعالى عز وجلء وملائكته› 
اس ره ااك وه اا ف أن كل ان و مرف هو اه 
ذاه ولا يملع ما العرق بن التشى والس تكون همتة كلها رة إن 
إصلاح أمر الجسدء ومرافق آمر البدن» من لذة العيش والتمتع بنعيم الدنياء وتمني 
الخلود فيهاء مع نسيان أمر المعاد وحقيقة الآخرة. وإذا عرف الإنسان نفسه وحقيقة 
جوهرهاء ضنارت هته بے اتر الأخران ةامر الس وفرنة ا رها 2 
إصلاح شأنها» وكيفية حالما بعد الموت» واليقين بآمر المعاد» والاستعداد للرحلة 
من الدنياء والتزود للمعاد» والمسارعة 2 الخيرات» والتوبة وتجنب الشر والمنكر 
والمعاصي. 

فإذا ضعل ذلك يزول عنه خوف الموت» وريما ثمنى لقاء الله تعالى. وهذه صفة 
أولياء الله تعالى وعباده الصالحين» كما ذكر الله سبحانه» وأشار إليهم بقوله 2 
کتابه على لسان نبيه محمد (ص)» بے توبيخه لليهود لمًا زعموا أنهم أولياء الله من 
دون الناس» فقال لېم: ( .هموا الْمَوتَ ِن ڪنتُمَ صَادقين)“ (آي صادقين) بانڪم 
أولياء الله من دون الناس. وإنما يتمنى أولياء الله الموت إذا تذكروا ما وعدهم الله 
وأعده لهم من التحية والسلام. كما قال جل شازه: (تحيتهم يوم يلقَوئة سَلام وَأعَدٌ 
لهم آجرا كريما)" وقال: (ولاً كَحَْسَبَنٌُ الَذِينَ قتلوا فِي سَّبيل اللَهِ أمْواتا بَلْ أَحْيّاء 
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عند رهم يزرون فرحينَ حِينَ يما اهم الله من فضلله ويَسكَبْشرُونَ بالُذِينَ لم يَلحقواً 
بهم من خَلفِهم ألا i‏ وقد علم ڪل عاقل علماً يقيناً أن 
أجساد هولاء قد بليت بے التراب» وآن هذه الكرامة والتحية والسلام هي لأرواحهم 
وو ا الزكية. كما ذكڪر جل شاه بقوله تعالى: (يا أَيُتّهّا ا 
المُطمتّص ارُڃيي إلى رَبك راضية مرضي © فاذځلي في عبادي© وَاذخلِي + جسّټی)" 
وآيات كثيرة ے2 القرآن 4 ذكر النفس وخطابها بالتآنيثء ليعلم كل عاقل أنها 
هي شيء غير الجسد» لأن الجسد مذكر لا يخاطب بالتآنيث» فكفى بهذا فرقا 
وبياناً بين النفس والجسد. 

وقد يعلم كل عاقل إذا تأمل وتفكر بك أمر الجسد» أنه جسم مؤلف من 
اللحم والدم والعروق والعصب والعظام وما شاكلهاء وأصله نطفة ودم انطمس» ثم 
(يآتي بعد ذلك) اللبن والغذاء والمآأكولات والمشرويات (لهذا الجسد من أجل 
و ا ن اه لی وودر د کو اة 
خا نةا اذا شاء الله كما وعد»› جل شأژه. 

ھی کی ار کی جرفو داو و ف ا غا کا 
بالطيع»› حساسة دراكة» لا تموت ولا تفنى» بل تبقى مؤيدة إما ملتذة وإما مؤتلمة. 
فأنفس المؤمنين من أولياء الله وعبادة الصالحين» يُعرج بها بعد الموت إلى ملكوت 
السماوات وفسحة الأفلاك» وتُخلى هناك» فهي تسبح ب4 فضاء من الروح وفسحة 
من النور وروح وراحة إلى يوم القيامة... وأما نفس الكفار والفساق والأشرارء 
فتبقى ب4 عماها وجهالاتهاء معذبة متألة» مغتمة حزينة» خائفة وجلة إلى يوم 
القيامة. (۳۸: ۳» ۲۹۰-۲۸۸). 

«واعلم يا أخي أن العلوم كلها شريفة. ونيلها عر لصاحبهاء وعرفانها نور 
لقلوب آهلهاء وهداية وحياة لنفوسهم... ولكن قيل: بعض العلوم أشرق وأفضل 
وأكرم. فأشرف العلوم وأجل المعارف التي ينالما العقلاء المكلفون» معرفة الله جل 
قاؤه» والعلم بصفات وحدانيته وأوصافه اللائقة به. ثم بعد هدا معرفة جوهر 
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النفس» وكيفية تصاريف أحوالما بے جميع الأزمان الماضية والآتية والحاضرةء ثم 
كيفية تعلقها بالأجسامء وتدبيرها للأجساد» واستعمالما الأبدان مدة» ثم كيفية 
تركها لا ومفارقتها إياهاء وتفردها بذاتها ولحوقها بعالمها وعنصرها وجوهرها 
الكلي. ثم معرفة البعث والقيامة والحشر... 

واعلم يا آخي أن هذا الفن من العلوم هو لب الألباب» وإليه تدب ذوي العقول 
الراجحة والحكمة الفلسفية دون غيرهم من الناس» لأن هذا القن من العلم 
والمعارف آخر مرتبة ينتهي إليها الإنسان ب2 المعارف» مما يلي رتبة الملائكة. ومن 
أجل هذا هو مكلف متمبد وقاصد نحوه» منذ يوم (أن) خلقه الله تعالى إلى يوم 
يلقاه» فيوفيه حسابه» وهو الغرض الأقصى من وجود النفس وتعلقها بالأجساد› 
ونشوتها معها وتتميمها وتكڪميلها. 

واعلم يا آخي أيدك الله وإيانا بروح منهء نك إذا أردت النظر 2 هذا العلم 
الشريف» والبحث عن هذا السر اللطيف» تحتاج إلى أن تقصد إلى أهله وتسألمم 
عنه» كما يقصد 2 ساثر العلوم والصنائع إلى آهلهاء كما قيل: استعينوا على 
كل صناعة بآهلها. 

واعلم أن آهل هذه الصتاعة» وعلماء هذه الأسرار هم إخواتنا الكرام 
الفضلاء (= إخوان الصفاء). فانظر يا أخي فيما قالواء وتأمل ما وصفوه من حقائق 
الأشياء التي أنت مقر بها بلسانك» وتؤمن بقلبك» ثم تفكڪر فيما تسمع» وتأمل 
ما يوصف لك» وميزه ببصيرتك» واعرضه على عقلك الذي هو حجة الله عليك› 
والقاضي بينك وبين أبناء جنسك» فإن اتضحت لك حقيقة ما تسمع» وتصورت 
ما يصفون» وتيقنت ما يخبرون» فبتوفيق من الله وهداية منه... وإن لم يتفق لك يا 
أخي لقاء أحد من آهل هذه الصناعة» بحيث أن تسأله عن حقيقة هذا السر.. 
فاسلك 2 هذا البحث والنظر طريقة الحكماء النجباء» واستعمل القياس البرهاني 
الذي هو ميزان العقول» كما صف 2 المنطق. وقد بيّنا من علم المنطق» 4 رسائل 
شبه المدخل والمقدمات ما فيه كفاية» (۳:۳۸» .)٠٠١-۲١۱‏ 


-١‏ سوف نذرى في الفصل القادم أن نفوس العارفين ستنتقل إلى المرتبة الملانكية بعد موت أجسادهم 
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وبما أن معرفة النفس التي تقود إلى معرفة الله هي الغرض الأقصى من 
العلومء فإليها ندب إخوان الصفاء رساتلهم كلهاء وهي غاية ڪل تعليم فلسفي: 

«واعلم يا أخي» آيدك الله وإيانا بروح منه» بأن غرض الفلاسفة الحكماء 
من النظر 2 العلوم الرياضية» وتخريجهم تلامذتهم بهاء إنما هو السلوك والتطرق 
منها إلى علوم الطبيعيات؛ وآما غرضهم من النظر 2 الطبيعيات فهو الصعود منها 
والترقي إلى العلوم الإلبية» الذي هو أقصى غرض الحكماء» والنهاية التي إليها 
يُرتقى بالمعارف الحقيقة. ولا كان آول درجة من النظر ب2 العلوم الإلبية هو معرفة 
جوهر التفس» والبحث عن مبدتها من آين كانت قبل تعلقها بالجسد» والفحص 
عن معادها إلى أين تكون بعد طراق الجسد (ذلك الفراق) الذي يُسمى الموت» وعن 
كيفية ثواب المحسنين كيف يكون 2 عالم الأرواح» وعن جزاء المسيئين ڪيف 
يكون بك دار الآخرة. وخصلة أخرى أيضاًء لما كان الإنسان مندوباً إلى معرفة ريهء 
ولم يكن له طريق إلى معرفته إلا بعد معرفة نفسه» كما قال الله تعالى: (ومَن 
يَرْغب عن ملَة إِبْراهيم إلا من سَِة نَفَسنَه...)" آي جهلٌ النفس؛ وكما قيل: من عرف 
ورت رو ق وک 0 و 
على كل عاقل طلب معرفة النفس ومعرفة جوهرهاء وتهذيبها. وقد قال الله تعالى: 
(وئفس وما سوَاها@ فَاَلَهَمَمَا فجُورها وکقواهَا# قد اهلح من زڪاها# وَقَد خاب من 
دَساها@)... وآيات كثيرة 2 القرآن ودلالات على وجود النفس وعلى تصرفات 
حالاتها» وهي حجة على الجرميين" المنكرين آمر النفس ووجدانها. 

وأما ولتك الحكماء الذين كانوا يتكلمون ے4 علم النفس فبل نزول القرآن 
والإنجيل والتوراة» فإنهم لما بحثوا عن علم النفس بقرائح قلوبهم» واستخرجوا معرفة 
جوهرها بنتائج عقولم» دعاهم ذلك إلى تصنيف الكتب الفلسفية. ولكنهم لما طولوا 
الخطب فيهاء ونقلها من لغة إلى لغة من لم يكن فهم معانيها ولا عرف أغراض 
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مؤلفيهاء انغلق على الناظرين ب4 تلك الكتب فهم معانيهاء وثقلت على الباحثين 
أغراض مصنفيهاء ونحن قد أخذنا لب معانيها وأقصى أغراض واضعيهاء وأوردناها 
بآوجز ما يمسكن من الاختصار ہے ابن وخمسنن رسالة». (۳۸: ۱ء ۷۷-۷۵). 

«ثم اعلم أن الأمور الإلهية هي الصور المجردة من الميولى» وهي جواهر باقية 
خالدة لا يعرض لہا الفساد والآفات» كما يعرض للأمور الجسمانية. واعلم أن 
نفسك هي إحدى تلك الصورء فاجتهد بے معرفتها لعلك تخلصها من بحر الہيولى 
وهاوية الأجسام وأسر الطبيعة التي وقعنا فيها بجناية كانت من أبينا آدم عليه 
السلامء حين عصى ريه فأخرج هو وذريته من الجنة التي هي عالم الأرواح» وقيل 
لېم: (..قالَ اهيطوا فضُڪم لض عدو وڪم في الأزض مقر وماع إلى جين... 
ھا تموئون وها فخرجون . وقیل:(انطرقوا انی ل دي قلاخ شب :هو 
عالم الأجسام ذو الطول والعرض والعمق... 

واعلم أن النقس بمجردها لا تلحقها الآلام والأمراض والأسقام والجوع 
والعطش والحر والبرد والغموم والہموم والأحزان ونوائب الحدثان» لأن هذه كلها 
تعرض لہا من أجل (= بسبب) مقارنتها للجسد. لأن الجسد جسم قابل للآقات 
والفساد والاستحالة والتغيرء فأما النفس فإنها جوهرة روحانية» فليس لہا من هذه 
الآفات شيء. 

واعلم آنه قد ذهب على أكثر أهل العلم معرقة آنفسهم» لتركهم النظر 2 
علم النفس» والبحث عن معرفة جواهرهاء والسؤال من العلماء العارفين بعلمها؛ 
ولقلة اهتمامهم بآمر آنتفسهم وطلب خلاصها من بحر اليولى وهاوية الأجسام» 
والنجاة من آسر الطبيعة... 

وإنما قلة رغبتهم فيها لقلة تصديقهم بما أخبرت به الأنبياءء» عليهم السلام 
وما أشارت إليه الفلاسفة والحكماء... فانصرفت همم نفوسهم كلها إلى أمر هذا 
الجسد المستحيل (= المتغير من حال إلى حال)» وجعلوا سعيهم كله لصلاح معيشة 
الفا وكترةا تقوسهح هيدا لأجسادمم وا جسادهم مالك لتقوسيه. 
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فهل لك يا أخي بآن تنظر إلى نفسك» وتسعى 2 صلاحهاء وتطلب نجاتها... 
وأن ترغب ے4 صحبة أصدقاءٍ لك نصحاءء وإخوان لك فضلاء (= إخوان الصقاء)ء 
وادين لك كرماء» حريصين معاونين لك على صلاحك ونجاتك مع أنفسهم... بأآن 
تسلك مسلكهم» وتقصد قصدهم» وثخيص سرك معهم» وتتخلق بأخلاقهم»› 
وتسمع آقاويلهم» لتعرف اعتقادهم... إذا دخلت مدينتنا الروحانية» وسرت بسيرتنا 
اللكية» وعملت بسنتنا الزكيةء وتفقهت ب2 شريعتنا العقلية» فلمك تؤيّد بروح 
افخ 0 ی ف ى ادا هة جوا 
بنفسك الباقية الشريغة الشفافة الفاضلةء لا بجسدك المظلم الثقيل المتغير المستحيل 
الفاسد الفاني». (۲:۱۵» ۲۳-۲۱). 

«واعلم يا أخي آنما ذهب على الذين ينكرون فعل الطبيعة» علم النفس› 
وخقي عليهم معرفتهاء من أجل أنهم طلبوا إدراكها بالحواس» فلم يجدوهاء 
فأنكروا وجودها. وأآما الذين أقروا بالنفس وأدركوا وجودهاء فإنما عرفوا ذلك 
بالآفعال الصادرة عنها 2 الأجسام؛ وذلك آنهم اعتبروا أحوال الجسم» فوجوده 
ردد لا شل له اة و فلأ عرزاضن الال هه وإ مالفال كا الي وما 
الجسم وأعراضه فإنها للنفس بمنزلة آدوات وآلات لصانع يظهر بها ومنها أفعالهء 
كما يُرى ذلك من الصتّاع البشريينء فإنهم بآدوات جسمانية يظهرون صناعاتهم 2 
الأشياء» مثال ذلك النجار» فإنه يظهر أفعاله 4 الخشب» الذي هو جسم طبيعي»› 
بآلات وأدوات جسمانية» كالفأس والمنشار وما شاكلهاء وكلها أجسام صناعية. 
وأجسام الصناع هي آيضا من الأجسام الطبيعية» وهي آلات لنفوسهم وآدوات لهاء 
يُظهرون بها (= الأجسام) صناعتهم وأفعالم... إذ قد بان أنه لا فمل إلا للنفس» وأنها 
تفعل آفعالہا بقوتها 4 الأجسام» وأن الأجسام كلها أدوات ومفعولات لاء كما أن 
الفكر والعلم آلات للنفس ب إدراك المعلومات والمعقولات» وإخراجها من القوة إلى 
الفعل». (۲:۱۸ء .)1٤-٦۳‏ 

ثم اعلم أن لكل شيء من الموجودات قسطاً من السعادة قلت آم كثرت؛ 
وهي أن يبقى ذلك الشيء موجوداً أطول ما يمكن على أحسن حالاته وأتم 
نهاياته. ولكن أسعد السعادات وأتم النهايات وأرقع المقامات» ما يناله أولياء الله 


- 14A - 


الذين هم صفوته وأهل مودته» وهو ثلاث خصال: آولاها معرفتهم بريهم» والثانية 
قصدهم نحوه بهممهم» والثالثة طلابهم مرضاته بسعيهم وأعماليم. فأما معرفتهم 
بربهم» فهو أن يعلم آن كل نفس جزئية هي قوة منبجسة فائضة من النفس 
الكلية؛ ويعلم أن النفس الكلية هي أيضاً قوة منبجسة فائضة من العقل 
الكلي؛ ويعلم أن العقل الكلي هو أيضأ نور فائض من وجود الباري تعالى؛ ويعلم 
أن الله تعالى هو نور الأنوار ومحض الوجود ومعدن الجود ومعطي الفضائل 
والخيرات والسعادات» وهو باق أبدا ا وأن النفس الجزئثية هي اسا آنوار 
وضياء وإشراقات فائضة من النفس الكلية منبثة منها 4 العالم... فهذا أصل 
علم أولياء الله تعالى ومعرفتهم بربهم. وأما قصدهم نحوه بهمم تفوسهم» فإنه 
فكرتهم (= تفكرهم) آناء الليل وأطراف النهار ب4 مجاثب مصنوعاته وغرائب 
مخترعاته وأصناف خلائقه» واعتبارهم تصاريف آحوالهاء وكيفية الوصول إليها 
وال انها وبا رها 50 ££ 

«واعلموا! أيها الإخوانء أيدكم الله وإيانا بروح منه» أنه لا يمكن 
ال ا ا اة اها او و و 
الطريقة. فأما صفاء النفس فلأنها لب جوهر الإنسان» فإن اسم الإنسان إنما هو 
واقع على النفس والبدن؛ فآما البدن فهو هذا الجسد المرتي المؤلف من اللحم 
والدم والعظام والعروق والعصب والجلد» وما شاكله» وهذه كلها أجسام 
أرضية مظلمة ثقيلة متغيرة فاسدة؛ وأما النفس فإنها جوهرة سمأوية روحانية حية 
نورانية خفيفة متحركة غير فاسدة» علامة دراكة لصور الأشياء؛ وإن متلها 2 
إدراكها صور الموجودات» من المحسوسات والمعقولات كمثل المرآة» فان المرآة 
إذا كانت مستوية الشكل مجلوة الوجه» تتراءى فيها صور الأشياء الجسمانية 
على قيقتها. وايضا إن كانت الراة دة الورجه» انه لا يتراءى يها شىء 
البخة 

فهكدا أيضا حال النفس؛ فإنها إذا كانت عالة ولم تتراكم عليها 
الجهالاتء طاهرة الجوهر لم تتدنس بالأعمال السيئة» صافية الذات لم تتصداً 
بالأخلاق الرديئة» ومكانت صحيحة الهمة لم تعوج بالآراء الفاسدة» فإنها تتراءى 2 
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ذاتها صور الأشياء الروحانية التي ب عالمهاء فتدركها النفس بحقاثقهاء وتشاهد 
الآمور الغائبة عن حواسها بعقلها وصفاء جوهرهاء» كما تشاهد الأشياء الجسمانية 
بحواسهاء إذا كانت حواسها صحيحة سليمة. وآما إذا كانت النقس جاهلة غير 
صافية الجوهرء وقد تدنست بالأعمال السيئة أو صدئت بالأخلاق الرديئة أو اعوجت 
بالآراء الفاسدة» واستمرت على تلك الحال» بقيت محجوبة عن إدراك حقائق 
الأشياء الروحانيةء وعاجزة عن الوصول إلى الله تعالى» ويفوتها نعيم الآخرة» كما 
قال الله تعالى: زركلا إِهم عن ربهم يوميّنِ ا 6 

... واعلموا آيها الإخوانء أيدكم الله بروح منهء أن النفس إذا عميت عن أمر 
عالمهاء وتوهمت أنه لا وجود لها إلا على هذه الحال التي هي عليها الآن 4 دار 
الدنياء فتحرص عند ذلك على البقاء 2 الدنياء وتتمنى الخلود فيهاء وترضى بها 
وتطمئن إليهاء وتيأس من الآخرة وتنسى آمر المعاد»ء كما ذڪر الله تعالى: 
E N N IES ASCE‏ 
الخار ف اف الْقَبُور)”... فإذا جاءت سكرة الموت التي هي مفارقة النفس 
الجسد وترك استعمال الجسم» وفارقته على كره منها وبقيت عند ذلك فارغة من 
استعمال البدن وإدراك المحسوسات» تراجعت إلى ذاتها لقتهض فلا يمكنها النهوض 
ن ل ادارا ون عباتا الم عادو اترو کا کال فا جم 
َوْرَارَهُم على ظھورھم...)“ فعند ذلك يتبين لا أنها قد فاتتها اللذات المحسوسات 
التي كانت لہا بتوسط البدن» ولم تحصل لا اللذات المعقولات التي 4 عالمهاء فعند 
ذلك تبين لہا أنها قد خسرت الدنيا والآخرة». .)۸-٦ ء٤ :٤١(‏ 


.٠١ سورة المطففين: الأية‎ -١ 

۲- سورة يوئنس: الأية ۷ 

۳- سورة الممتحنة: الآية .٠۳‏ 

4 إن فكرة الأوزار الثقيلة التي تمنع صاحبها من التهوض. عند إخوان الصفاءء تشبه مفهوم الكارما 
في الهندوسية والبوذيةء والكارما هي الفعل وجزاؤهء فالإنسان الصالح يراكم كارما إيجابية ثعين 
روحه على الترقي ثم الانحتاق. أما الإنسان السيئ فيراكم كارما سلبية تثقل على روحه وتبقيها 
في العالم المادي أسيرة دورة التناسخ - المؤلفء 


۵ سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 


کا 


ويورد الإخوان بے الرد على من ينكر وجود النقس هذا الخطاب المنطقي: 

«أخبرنا يها الأخ: هل آنت عالم ومتيقن بأن مع هذا الجسد الطويل العريض 
العميق» أعني الجسد المركب من اللحم والعظم والعصب والمروق» المؤلف من 
الأخلاط الأربعة التي هي الدم والبلغم والمرّتان (= الرة الصفراء واليرة السوداء)ء 
التي كلها أجسام أرضية مظلمة غليظة منتنة» متفيرة فاسدة» جوهرأ آخر هو 
أشرف مته وهو النفس التي هي جوهرة روحانية» بسيطة حية» سماوية شفافة» وهي 
الملحركة لذا الجسم» المدبرة لهء المظهرة به ومنه أفعالما وأقوالہا وعلومها؛ أو تقول 
إنه ليس ها هنا شيء آخر غيرهذا الجسد المرثي المحسوس» المتغير الفاسد» 
المستحيل الہالك» الذي إذا أصابه حر ذاب» أو إن أصابه برد جمد» وإن نام بطلت 
حواسه» وإن انتبه لا يشعر بوجوده» وإن تقل لا يدري آين كان» وأن تركف 
لا يتحرك» وان حُرّك لا يحس بذاته» جاهل لا يعلم شيئاًء وان لم يق جف عشطاًء 
وان لم يطعم ذبل»› وان طعم امتلاً من الدم والصديد والبول والفائط» كانه ربع 
مجصص ظاهره» مملوء من القاذورات باطنه» إن مات نتن» وإن لم يدفن افتضح› 
وان عاش فهو 2 العذاب والشقاء. 

«آترى أن الفاعل لہذه الأفعال المحكمة» والصناتع المتفتّنة التي تظهر على 
آيدي البشر» هو هذا الجسد وحده؟ والناطق بهذه اللغات المتباينة والمتكلم بهذه 
الأقاويل المختلفةء والمخبرعن الأمور المنقضية مع الأزمان الماضية... والمستنبط 
غرائب العلوم من خواص جواهر العدد وآأشكال المندسة»› وتأليف اللحونء وتشريح 
الأجساد» وتركيب الأفلاك»ء وحساب حركات الكواكڪب... هل هو هذا الجسد 
وحده؟ أو تنسب هذه العلوم والأقاويل والفضائل إلى مزاج الجسد... والمزاج عرض من 
الأعراض» وهو أحد الأشياء التي ذكرناها؟ فقد بعد من الصواب من قال هذا 
القول» وعمي عن معرفة حقائق الأشياء من اعتقد هذا الرأي؛ وول غفلةٍ دخلت عليه 
جهالته بجوهر نفسه وتركه طلب معرطة ذاته... 

وان كنت مقراء أيها الأ البار الرحيم بان مع هذا الجست جوهرا آخر 
هو أشرف منه» وأنَ هذه الأفعال والأقاويل والعلوم والفضائل إليه تنسب» ومنه 
تبدوء وهو المظهر من هذا الجسد هذه الأشياءء فقد قلت صواباًء وأقررت بالحق 
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وأنصفت 2 الجواب. فخبّرنا عن هذا الجوهر الشريف» هل يمكن آن يعرف 
ما هو وڪيف ڪونه مع الجسد؟ باختيار منه» آو مضطر آن يڪون معه؟ آو هل 
تعرف أين كان قبل أن يُقرن بهذا الجسد» وآين يذهب إذا فارقه؟ أو تقول إني 
لا آدري؟ وهل ترضى من نفسك الجهل بهذا المقدار من العلم أن تقول: إن هذا العلم 
ليس 2 طاقة الإنسان أن يعلمه» وكيف يسوغ لك هذا القول» والعلماء مقرون 
أجمع» وآنت منهم» بأن معرفة الله واجبة على كل عاقل؟ وكيف يستوي للعبد إذا 
معرفة ريه وهو لا يعرف نفسه؟... وآنت تعلم يها الأخ أن نفس الإنسان أقرب إليه من 
كل قريب» فكيف يستوي لك أن تقول: لا يمكن أن يعلم الإنسان تفسه ويعلم 
غيرها من الأشياء البعيدة الغائبة عن حواسه وعقله» ۰٤ :٤۸(‏ ۱۹۳-۱۹۱). 

ك قوف اة ولوت رئ اران أن اتجياة هى امال الفسن الجدة 
بعد ارتباطها به» وأنه لا حياة للجسد بمفرده» لأن حياته عرضية لمجاورة النفس 
إياه» فإذا فارقته بلي وعاد إلى التراب» بينما تستأنف النفس حياتها إما 4 مستوى 
أعلى من الوجود أو 2 مستوى ا ا ا فالموت هو فناء للجسد وولادة 
للروح: ١‏ 

«فاعلم أنه إذا فكر العاقل العالم ب2 تركيب هذا الجسد وما هو عليه من 
إتقان البنية وإحكام الصنعة... وكيفية ابتداثه من النطفة» وتتميمه ب2 الرحم» 
ونشوئه ب2 أيام الصباء وتكميله 2 آيام الشباب» وتنضجيه بك أيام الكهولة» فيرى 
أنه 4 غاية الكمال والحكمة والإتقان. ثم إذا تفكر 2 أيام الشيخوخة و4 ذهاب 
فوته وتغییرات رونقه وإدباره» تم هدمه بالموت»› وتغیره بعد ذلك بالانتفاخ والنتن» 
وفساده» ثم كيف بييلى ب التراب ويضمحل» ولا يعرف ما وجه الحكمة فيه› 
قيتحير ويتشكك ويضل عن الصواب. فمن أجل هذا احتجنا آن نذكر ب هذه 
الرسالة الموت والحياةء ونبين ما الحكمة ے2 خلقهما وكونهما. 

واعلم آنه إذا فكر الماقل اللبيب بك خلقة الرحم وحال المشيمة» وكون 
الجنين من النطفة» وكيفية ذلك لكان (آي الرحم)» ومسا قد أعد هتاك من 
المرافق والمراضل لتتميم الخلاقة وتكميل الصورة» فيراها ج غاية الحكمة وإتقان 
الصنعة من الصواب» وما يتعجب منه أولو الألباب. ثم إذا فكر 4 حال الولادةء 
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وكيف ينقلب (الجنين) 4 الرحم» وتنخرق المشيمة وتنقطع تلك الأوتار» وتسترخي 
تلك الرياطات التي كانت تمسك الجنين هناك» وكيف يسيل الدم والرطويات 
الْعدّة التي كانت هناك لرافقهء وما تلقاه الوالدة من ألجهد والشدةء فإنه يرى 
شيئاً يدهش العقل ويحير أولي الأبصار والألباب. 

ولكن لما كان من حال ما يُنقل إليه الجنين من فسحة هذا العالم وطيب 
نسيمه وإشراق أنواره» وما يستانف الططفل من العمل 2 مستقبل العمر من لذة 
الميش والتمتع بنعيم الدنياء وإذا قدّر الله ونجاه من ذلك المكان الضيق المظلم 
الناقص الحال (= الرحم)ء بالإضافة إلى أحوال هذه الدار من التصرف والتقلب» 
فيرى أن الحكمة والصواب كان 2 الخروج من هناك. 

فهكذا ينبغي لك يا آخي أن تعتبر لتعلم آن حال النفس مع الجسد كجال 
الجنبن 4 الرحم» وأن حالما بعد الموت كجال الطفل بعد الولادة؛ لأن موت الجسد 
ولادة النفس» وكذلك ولادة الطفل ليست شيئاً سوى خروجه من الرحمء وكذلك 
ولادة النفس ليست هي ف سوى مفارقة النقس إياه (آي للجسد الذي خرج من 
الرحه). 

(أما بے ماهية الحياة) فنقول: اعلم أن الموت والحياة نوعان: جسداني 
ونفساني. والحياة الجسدانية ليست شيئاً سوى استعمال النفس الجسد» والموت 
الجنشداني لين شيا سوئ كركها اسحعماله مفلا أن اليبقظة ليشت شوق اتفال 
القن ارا ونو ال ف مون ك اا 

«فأما النفس فحياتها ذاتية لهاء وذلك أنها بجوهرها حية بالفعلء علامة 
بالقوة» فعالة 2 الأجسام والأشكال والنقوش والصور طبعاًء وأن موتها هو جهالتها 
بجوهرهاء وغفلتها عن معرفة ذاتها؛ وآن ذلك عارض لہا من شدة استغراقها ے بحر 
اليولى»ء ولبعد ذهابها 4 هاوية الأجسام... 

اعلم أن الجسد ميت بجوهره» وأن حياته عرضية لمجاورة النفس إياه» كما 
أن الهواء مظلم بجوهرة» وإنما ضياؤه بإشراق نور الشمس عليه والقمر 
والكواكب. والدليل على أن الجسد ميت بجوهره ما يرى من حاله بعد مفارقة 
النفس إیاه له» کیف یتغیر ویفسد ویتلاشی ویرجح إلى التراب». (۳:۲۹» .)٤٠-۳۸‏ 
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وأشاء فترة ارتباط النفس بالجسد» ما بين مسقط النطفة 2 الرحم وفجوة 
القبر» يكون الجسد عالة على النفس وعبئاأًء لا تستريح منه إلا بمفارقته: 

«فمن عيوب هذا الجسد كون النفس ڪمحبوس 4 كنيف (= مرحاض)› 
لأن الكنيف بالحقيقة هو هذا الجسد» فهو ينبوع لكل قاذورات من وسخ وبول 
وغائط ومخاط وبصاق ودم وصديد ولعاب وعرق نتن ويخر وصنان. وإن كل 
ما يكون ب4 الكنيف من القاذورات فمنه (أي من الجسد) يخرج وفيه يتكون؛ 
فآوله نطفة قذرة وآخره جيفة منتنة» وما بين الحالتين مملوء عذرة» والنفس على 
دوام الأوقات (مشغولة) ے تنظیفه وغسله وتنقیته ومداواته وسترعوراته» وحفظه 
من آفات الحر والبرد والجوع والعطش والصدمة والضرية»ء والآفات المارضة التي 
لا یحصی عددھا. 

وبالجملة» فليس 4 العالم ننن ولا نجاسة ولا قاذورة ولا جيفة إلا منه. ومن 
وجه آخر فنقول: مثل النفس مع الجسد كعاب صتم يعبده» بالليل والنهار؛ وذلك آن 
النفس إذا کرڪت ملم العلم وعبادة الله عز وجل» والنظر ب أمور معادها بعد فراق 
الجسد... واشتغلت بما يكون فيه صلاح الجسد من الأكل والشرب واللباس 
والمسكن والمرڪب وما شاڪلها من آنواع زينة الدنياء فتڪون ڪانها هودي (= 
ډهودي) يعد خا ا تعالی (آفرآَيت من اقَحَد إِلمَه هواه وله الله على 
علم وَخَتَمٌ على سَمْعِهِ وقليه يه وَجَعَلَ على بره ِشَاوَة هَمَّن يريه من بَعْد الله آلا 
َذَ ڪرو“ 

ومن وجه آخر فنقول: الجسد كآنه كافر محجوب عن الله تعالىء 
لا یعرفه ولا بدري من خلقه ورزقه. ومن وجه آخر» ڪأنه صاحب بدعة يدعو على 
هواه» ویرد أن تڪون الأمور بمراده. ومن وجه آخر» كانه جاهل عجول لا ينظر 
افوا واا كات مدو اف اوو اله فة وك اوا و ا 
كأنه شيطان من كثرة الوساوس. وأيضا كأنه إبليس يدعو إلى العداوة. وأيضا 
كآنه ميت على جنازة حملتها النفس على كتفها لا تستريح منهء يا ويلتهاء حتى 
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إذا دفنته ب التراب. وأيضا كآنه غيم بين أبصار الناظرين ونور الشمس» لأن 
ظلمات أخلاط الجسد تمنع عن النظر إلى نور العقل» وهو يمطر الآمال وينسي 
الآجال». (۲۹: ۳ء .)٠١-٤۹4‏ وأيضاً: 

«مثل هذه النفس الجزثية» مع شرف جوهرهاء وما هي عليه من غربتها 2 
هذا العالم الجسماني» وما قد ابتليت به من آفات هذا الجسد وفساد هيولاهء 
كمثل رجل حكيم 2 بلد الغرية قد ابتلي بعشق امرآة رعتاءء فاجرة جاهلة» سيئة 
الأخلاقء رديئة الطبع» وهي ب2 دائم الأوقات تطالبه بالمأكولات الطيبة› 
والمشرويات اللذيذة» والملبوسات الفاخرة» والمسكن المزخرف والشهوات المردية؛ وإن 
ذلك الحكيم» من شدة محبته لہا وعظم بلائه بصحبتهاء» قد صرف كل همته إلى 
إصلاح آمرهاء وأكتر عنايته بتدبير شأنهاء» حتى نسي أمر نفسه وإصلاح شأآنه»› 
ويلدته التي خرج منهاء وأقرياءّه الذين نشا معهم أولاًء ونعمته التي كان فيها بديًا. 
(AY <i: A)‏ 

على أن مثالب الجسد هذه» لا تعني عند إخوان الصفاء رفضه بشكل 
كلي» وإنما زفض العبودية له والانصياع لكل رغباته. فالإنسان موي 4 تكوينه 
مؤلف من جسد ونفس» وكما سترى فيما بعد فإن هذا الجسد هو الصراط 
المستقيم الذي تجوز عليه النفس مرتقية نحو الدرجات العليا: 

«واعلم يا أخي بأن الصفات المختصة بالجسد بمجرده» هي آن الجسد جوهر 
جسماني طبيعي... وهو متكون من الأخلاط الأريعة التي هي الدم والبلغم والمرّتان› 
المتولدة من الغذاء الكائن من الأرڪان الأربعة التي هي النار والواء والماء والأرض›ء 
ذوات الطبائع الأريع التي هي الحرارة واليرودة والرطوبة واليبوسة»ء وهو منقسد 
ومتغير ومستحيل وراجع إلى هذه الأركان الأريعة بعد الموت... أما الصفات المختصة 
بالنفس بمجردهاء فهي أنها جوهرة روحانية سماوية نورانيةء حية بذاتهاء علأمة 
بالقوة» فعالة بالطبع» قابلة للتعليم» فعالة 2 الأجسام ومستعملة لها» ومتممة 
للأجسام الحيوانية والنباتية إلى وقت معلوم؛ ثم إنها تاركة لهذه الأجسام ومفارقة 
لاء وراجعة إلى عنصرها ومبدئها... وأعيذك أيها الأخ البار الرحيم آن تڪون من 
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الذين ذمهم رب العالمين بقوله: (...لهُم قلوب لا يَفقهُونَ بها وَلهُم أعَيْنُ لا يبْصرُونَ بها 
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وهم آذانٌ لا يَسْمَعُون بها اوليك ڪالأَثعَام بل هُم أضَل أ 
أفترى ذمهم من أجل أنهم لم يكونوا يعقلون آأمر معيشة الدنيا؟ إنما ذمهم لأنهم لم 
يكونوا يتفكرون 2 آمر الآخرة والمعاد.. 


و تبين آن آڪٽر آمور الإنسان»› وتّصرف آحواله مثتوية متضادةء من آجل 


ed 


ولتك هم الفافلون ن“ 


أنه جملة مجموعة من جوهرين متباينين» جسد جسماني ونفس روحانية» صارت 
قنيته أيضاً نوعين: جسمانية كالمال ومتاع الدنياء وروحانية كالعلم والدين. وذلك 
JESS Ey RE O‏ 
تقار ان اتا مو ا كل وار اا اتد کد ان کان اسان 
طريق الآخرة وبالدين يصل إليهاء وبالعلم تضيء النفس وتشرق وتصح» كما أن 
بالأكل والشرب ينمى الجسد ويزيد ويريو ويسمن. فلما كان هكذاء صارت 
المجالس أيضاً اثنين: مجلس للأكل والشرب» واللهو واللعب» واللذات الجسمانية 
من لحوم الحيوان ونبات الأرض» لصلاح هذا الجسد المستحيل الفاسد القانيء 
ومجلس للعلم والحكمة وسماع روحاني» من لذة النفوس التي لا تبيد جواهرها 
ن و ا 
السائلون اثنينء واحد يسأل حاجة من عرض الدنيا لصلاح هذا الجسد ولجرٌ 
المنفعة إليهء أو لدفع المضرة عنه» » وواحد يسأل مسألة من العلم لصلاح آمر 
N a E SEO‏ 

والجسد والنفس مرتبطان إلى درجة آن آلام الجسد ولداته تلحق النفضس» 
ولكن آلام النضن ولد انها لا تلق الجسة: 

«اعلم أن جميع اللذات التي تجدها النفس الإنسانية نوعان: منها ما تجدها 
بمجردهاء ومنها ما تجدها بتوسط الجسد. و (ما تجده بتوسط الجسد) هي سبعة 
أنواع: أحدها المدركات باللمس بطريق النظر من محاسن الألوان والأشكال 
والنقوش والتصاوير والأصباغ الطبيعية منها والصناعية جميعاً؛ والثاني المدركات 
بطريق السمع من الأصوات والألحان والنغم والمدح والشقاء وما شاكلها؛ والثالث 
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المدركات بطريق الذوق من الطعوم الموافقة لشهواتها؛ والرابع الملموسات المقوية 
لأخلاط جسدها؛ والخامس المشمومات الملائمة لمزاج أخلاطه؛ والسادس لذة الجماع؛ 
والسابع لذة الاتتقام. وهذه كلها لذات تجدها التفس بتوسط الجسد مرتين: 
دعاقو ا توان کو کی رها 7( وذ کره) بها مان 
ذلك إذا رأى المرء وجها حستاء آو زينة من محاسن الدنهاء إن النفش تجند عند 
رؤيتها سروراً لہا ولذة» ثم إذا غابت عن رؤية العين بقيت تلك المحاسن مصورة بك 
فكر النفس» وكلما لمحت هي ذاتها ونظرت إلى جوهرها رأت تلك الرسوم المصورة 
2 فقكرهاء فرت بها والتدّت» وتذكرت تلك المحسوسات» وهكذا سائر 
اكفاك ومن ا لفو و د کو ا و اك ات اوغا 
جوفترها رها رشوم فك الخموسات وة ج اتا كما ينطب تفش الفضن 
4 الشمع المختوم. فهذه الملاذ والآلام وان كانت لا تصل إلى النفس إلا بتوسط 
الجسك ققد تجدها بب غيبة الحسوسات عن اة الجوان ا فيل هذا على 
Ss ESE LES LAAN EE a a‏ 
مفارقتها وغيبتها. 

«أما اللذات الروحانية التي تجدها النفس بمجردها فهي... ما تجدها من اللذة 
والسرور والفرح عند تصورها حقائق الموجودات من المحسوسات والمأكولات جميعا؛ 
ا و ا ا وا الح و ا 
ما تجدها عند عذوية أخلاقها الكريمة وعاداتها الجميلة؛ والرابعة ما تجده من الفرح 
داشرف ود ع كر اعا الزكة افا الخن رهد ادات مرك ن 
الإنسان وبين الملائكة» وآضدادها من الآلام» مشتركة بين الإنسان والشياطين». 

«وأما بيان ما يلحق النفوس من اللذة والألم 4 اعتقاداتها ومعارفها وجهالاتها 
وأخلاقها وأعمالاء فاعلم أن الإنسان إذا كانت أعماله سيئة وأفعاله قبيحة» فإن 
سه تكون برقاب مويه مضطرةة متالةء نكما كر تتا بے صفة الاين 
فقال: (..يَحْسَبُونَ كَل صَيْحَة عَلَيْهِم هم الْعَدُو فَاخْدَرْهُم الهم الله فإذا 
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ا ی ا کی ی 
EY‏ 

ارفك 8 کات اق تسان جمفة وسا اد س وماماتة هة 
ومخالطته عذبة» فان نفسه تکون آبداً القلوب محبوبة ومن الغوائل آمنة. وآن 
كانت أخلاقه شَريّة» وطباعه وحشية» وهمته سبعية» يڪون من يصحبه بدا بے 
عتاءء وهو من نفسه 4 جهل ويلاء. فهكذا حكم الاعتقادات والآراءء وذلك آن 
بعضها مؤلم لنفوس معتقديها ومحيّر ومشكك... مثل من يعتقد أن ربه قتلته اليهود؛ 
ومثل من يعتقد آن إمامه مختف من خوف مخالفيه؛ ومثل من يعتقد آن رب العالمين خلق 
خلقاً وناصبهم العداوة وهو إبليس وجنوده؛ ومثل من يعتقد أن رب العالمين حقو حنقّ 
يغتاظ على الكقار والعصاة من خلقه؛ ومثل من يرى ويعتقد أن آمر العالم غير 
منتظم» وآن مدبره وصانعه قد أهمل آمر عالمه حتی يجري فيه آشیاء على غير مراده 
ومشيئته؛ ومثل من يرى ويعتقد أن رب العالمين الغفور الرحيم يأمر الملائكة بأن 
ادرا الكفا نوالا وروا م ك حدق من انار وكلها اخره جلودهة 
وصاروا فحماً ورمادا أعاد غيها الرطوية والحياة ليذوقوا العذاب؛ ومثل من يعتقد أنه 
يباشر 2 الجنة مع الآبكار ويلتذ منها ويزيل البكارة» ثم تعود البكارة؛ ومثل من 
يقد اه يتن ك الجة الور اة فعضل يعد هة اهال كم اكل مها 
ا ا ا و کن ایا و مک 
الإنسان إذا مات بطلت نفسه ووجودها؛ ومشل من لا يرجو الجنة إلا بعد خراب 
الا وفوا كن ان ك ا م ان اهال الفا جيل هة 
كفتين من كفتي الميزان؛ ومثل من يعتقد ويرى آن 4 الجحيم تنانين وثعابين وأفاعي 
أكون الان عون حه تخد كف وا ت اكل هة من الأ ادات اة 
لنفوس معتقديها. مع أن جميع ما نطق به الأنبياء عليهم السلام» من صفة الجنة ونميم 
أهلها وعذاب النار والعقاب وأحوال القيامة ڪلها حق وصدق ولڪن ليس كما يرى 
هؤلاء» بل أمرٌ وراء ذلك لا يعلمه إلى الله والراسخون ب2 العلم. 

تراما من رى ويعتقد ولم أن العا ارتا حکیما: قادرا ها يادا 
ڪريماء غفورا رحيماء وآنه قد أحكم أمر عالمه على أحسن نظام» ولم يترك فيه 
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خا ولا فى ليه خافية ج الأرشن ولا وة امام ولا رى ك لق الزحمن من 
تفاوت» فإن نفسه ساكنة هادئة مستريحة من الألم والآراء الفاسدة وأوجاع 
الاعتقادات الزائفة» ومن وحشة ظلمات الجهالات المتراسكمة» وهو 4 راحة من 
نفسه والخلق ب راحة منه؛ ومن جهة 2 آمان لا پرید بأحد سوءاً» ولا یری له فضلاً 
عليهم» ولا يطالبهم بحق» ولا يشكوهم من جفاء» ولا يصيبهم منه أذى. فهذه صفة 
إخوانا الكرام. 

«فهل لك يا آخي آن ترغب ب4 صحبتهم» وتتبع منهاجهم»ء وتسير سيرتهم› 
وتتخلق بآخلاقهم» وتنظر 2 علومهم وسياستهم» لتعرف آسرارهم واعتقاداتهم» أو 
تحضر مجلسهم لتسمع كلامهم وأقاويلهم» أو تقراً رساثلنا هذه لعلك توفق لفهم 
معاني ما تضمنته» وتنتبه لنفسك من نوم الفضلة» وتستيقظ من رقدة الجهالة» 
pa A SEE E ak‏ 
ESA AEE‏ 

2 الفصل الأول من هذا الكتاب» وك القسم الخاص بتكون الحيوان أوردنا 
هذا المقطع لإخوان الصفاء: 

«واعلم يا آخي بأن الحيوانات التامة الخلقة ڪلها ڪان بدء تڪونها من 
الطين أولاًء من ذكر وأنثى توالدت وتناسلت» وانتشرت 2 الأرض سهلا وجبلاء 
وبراً وبحراً» من تحت خط الاستواء» حيث يكون الليل والنهار متساويين» والزمان 
أا معد هاف نا تی واف وود اتك تن الور و ج اا وماك 
أيضا تون بوتا آذم أبو البشر وزوجكة؛ ثم توانداوتناسلت اولادهمنا واشتلات 
الأرض منهم.» (۲:۲۲» .)۱۸۲-٠۸١‏ وهذا يعني أن آدم الجسماني لم يعرف الجنة 
الروحية قط» وإنما عرفها آدم الروحاني» وهو رمز يستخدمه الإخوان للدلالة على 
ال وهب رطا من غالا التورانن رها ك الا جاج هرا تة انرسانة اناي تن 
سبيل المثال قولهم: «واعلم يا أآخي أيدك الله وإيانا بروح منهء أنه ينبغي لك أن تتيقن 
ران جر وخا ا وف دمن مخ هدو اندو داي بادا 
التي كانت من أبينا آدم» عليه السلام. )٠١١ »١:۲(‏ وبك الرسالة :٠١‏ «واعلم أن 
نفسك هي إحدى تلك الصور» فاجتهد ب معرفتها لعلك تخلصنها من بحر الميولى 
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وهاوية الأجسام» وأسر الطبيعة التي وقعنا فيها بجناية كانت من أبينا آدم» عليه 
السلام» حبن عصا ريه فآخرج هو وذريته من الجنة التي هي عالم الأرواح» وقيل 
لہم: (. .اهيطوا بضڪم لبَنْض عدو وڪم في الأزض مستقر وماع إلى جين قال 
فیا ورن ا ر ون رم آیکا هو ای طن وی د وة 
وهو عالم الأجسام ذو الطول والعرض والعمق». (۲:۱۵ء .)١١‏ 

وهم يطورون هذه الفكرة ے آڪثر من موضع: 

«اعلم آيها الأخ أن النفس الجزئية لما أهبطت من عالمها الروحانيء 
وأسقطت من مرتبتها المالية للجناية» وغرقت 2 بحر الميولى» وغاصت 4 قعر 
أمواج الأجسام» وقيل لها: (انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شَعَب)" فغرقت ب 
هياڪل الأجسام» وتفرقت بعد وأصلتهاء وتششت شمل ألفتهاء ڪما ذڪر الله 
E OT O TL EOE O E RR E END‏ 
تُخرجون)“ء عرض لہا عند ذلك من الدهشة والأهوال والمصائب» مثل ما عرض 
لقوم من ركاب البحر لما اشتد تدت بهم الريح» واضطرب ب بهم البحرء » وهاجت بهم 
الأمواج» وسر اا ي وغرقوا ے فعر البحارء› وغاصوا ے ظلمات 
الماء... فكما أن أولئك القوم 4 الوقت الذي انكسر بهم المركب تراهم بين 
غائص ب4 الماءء آو طاثف› أو متعلق بخشبة آو بحبل› آو يرڪب بعضهم ڪتف 
يعض »› يقول كل واحد: نسي نقسيء من شدة الآهوالء لا بقڪر بغيره› 
او اه و وة و ها و اھا کان که 
قلا كه جال اتقون ةد هده الا و كرا مع مه اا جا وا شت 
به من ظلمات هذه الأجساد» من هموم المعاش» وخوف الجوع» وألم العطش ؛ 
وأوجاع الأمراض والأسقام... فمن أجل هذه الشدائد والمصائب صارت النفس 
-١‏ سورة الأعراف: الآیات ٤۲۔١٠٠.‏ 
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٣‏ السورة والآية نفسيهماء 
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واعلم أيها الخ أن النفس إذا انتبهت من نوم الغفلةء واستيقظت من رقدة 
الجهالةء وآبصرت ذاتهاء وعرفت جوهرهاء وأحست بغريتها ب4 عالم الأجسام 
ومحنتها وغرقها ب4 بحر الميولى... وتتسمت بروح عالمها وريحانهاء اشتافت إلى 
هناك» ومالت إلى الكون بے ذلك العالم» ومقتت الكون مع الأجساد» وزهدت 2 
نعيم الدنياء وتمنت الموت الذي هو مفارقة الجسد والخروج من ظلمة الأجسام› 
فيكون متلها عند ذلك كمئل قوم خرجوا من الحبس والمطامير مع ضوء الصبح؛ 
فشاهدوا هذا العالم بما فيه دفعة واحدة). (6۸: ٤ء .)۱۸0-۱۸٤‏ 

«الأرض بما عليها من المدن والقرى والجزائر التي ب2 البحارء وما فيها من 
المساكن» كلها حبوس ومطامير وسجون ومضاتق للنفوس الجزئية؛ وڪذلك 
جميع أشخاصها من النبات والحيوان ذوات النضوس» كلها قيود وأغلال وڪبول 
للنفوس المتعلقة بما يجذبها إلى أسر الطبيعة؛ وكلها برازخ» ولكنها متفاوتة 
الصفات ومتغايرة الدرجات» ومتباينة الصور من الضيق والاتساع والاتضاع والارتفاع 
والآلام واللذات؛ ومنها ما هو 4 العذاب المهين والذل المقيم؛ متل البهائم المستعملة 
والحيوانات المذبوحة ب2 الياكل والبيع» والنبات الذي هو 2 غاية الذل والموان؛ 
وأكملها صورة وأتمها بنية وأعلاها منزلة الصورة الإنسانية» فهي صراط مستقيم 
وكتاب مبين وطريق قويم» وهي المطية التي من سار عليها قاصدا» وڪان بے سيره 
ا ك آنه تل ا اا ری وا ون 
خلى زمام مطيته وتاه 4 محجته» يوشك أن تعدل به المطية إذا خلى زمامهاء إلى 
طريق اللكة». (جا: ٤-0۳‏ 0). 

أما عن ماهية خطيئة النفس الجزئية التي أهبطت بسببها إلى عالم الأجسام» 
فلا يحدشا الإخوان عنها إلا بشكل غامض لا يروي غليل قارئهم. ويبدو آنه يخقون 
عن هذه المسالة آأكثر مما يبدون: 
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روان الأ عل لف اي به زلة تتفي أن التس الرية كان متها فور 
عن قبول فوائد النفس الكليةء والمواد العقلية» فأهبطت إلى عالم الجسم» وجُعل 
لہا واسطة لتناول الملوم بالحس واللمس» لتتصور بتآمل المحسوسات الركبات صور 
الأشياء المعقولات الروحانيات المجردات من اليولانيات. فإذا فارقت (النفس) 
اللحسوسات» وبقيت آثارها (أي آثار المحسوسات) فيهاء وشاهدت الصور العقلية 
المجردة من الہيولى» ڪان ذلك معينا لہا على طلب الاتحاد بهاء والڪون بحيث هي 
(آي الصور) بك جنة المأوى والفردوس الأعلى. فلذلك قال سبحانه: (..وأنُواً به 
متشتابهاً..)" وقولہم: ( .هذا الذي رُزْفًا من هَبْل..) يعنون وهم 3 محل الأجسام 
ے دار الدنيا». (جا: .)٦٥‏ 

فقوى النفس الكلية المنبعثة عنها والسارية فيما دونها ب4 عالم الكون 
والفساد الذي هو دون فلك القمر هي: «آثار جزئية مرتبطة بعالم الكون والفسادء 
كاتنة 2 محل الأجساد » وهي الأرواح الابطة للزلة التي كانت منهاء والخطيئة 
التي جنتهاء فأخرجت من الجنة وأبعدت عن دار الكرامة» فبقيت معذبة مريوطة 
بالطبيعة الحسية»› والتكليفات اللازمة لہا 2 الشرائع الناموسية» جزاءً لہا بما 
e SERN AD TS AE‏ 
إلى محلها النوراني». (جا: ۷۹). وأيضا: 

واا قال الڪهاء الهرم الجزهة : هانما ستو بها اله اة اة 
إلى المركز السفلي والمشتاقة إلى عالم الطبيعة» المتخلفة عن قبول الإفاضة العقليةء 
التي لحقها الفتور عن التسبيح والتقديس 4 محل الأنوار» فأهبطت إلى قرار 
الركزء ووقع بها تكليت العبادة وصعوية الطاعة... وإليه (آي إلى محل الأنوار) 
ترجع إذا تابت من خطيتتها واستقالت من عثرتها». (جا ۱۹۷-۱۹۲). 

فبوطها إل غا الكون و افا كطمة الف الجةة افذاطة إل دت 
طرق: فرقة اتحدت بجوهرية المعدن» وفرقة بجوهرية النبات» وفرقة بجوهرية الحيوان. 
فعناصر الأرض ومعادنها ونباتاتها تمتلك نفوسا جزئية مثل التي للحيوان والإنسان: 
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«واعلم يا أخي أن النقس قد أتى عليها دهر طويل قبل تعلقها بالجسم. وذلك 
أنها تحركت حركة طويلة » غير متوهمة كتوهم الحركات المحسوسات الكائنة 
2 الزمان الفلكي» وكانت ب2 عالمها الروحاني ومحلها النوراني ومرڪزها العقلي 
ودارها الحيواني» مقبلة على علتها العقل الفعال» تقبل منه القفيض والفضائل 
r E E O O EO OS RE ENT‏ 
امتلأت من تلك الفضائل والخيرات» أرادت التشبه بعلتهاء وآن تكون مفيدة... فلما 
رآى الباري سبحانه ذلك متهاء مكنها من عالم الجسم وهيأه لاء وخلق من ذلك 
الجسم (بتوسط النفس) عالم الأفلاك وآطباق السماوات» من لدن فلك المحيط إلى 
منتهى مركز الأرض» وركب الأفلاك بعضها فوق بعض فتحركت النفس فيها 
حركة اختيار» فوجدت 2 الأشياء المخلوقة لا قوة لقبول آثارها منها» وصورت فيها 
سور ھا کے ذاها وآقام آم النشن جاردا على هدم اتال م ما شاع الله الفاري عة 
هل او انض وا كق او ان كان من اوه كار خا هت 
النفس الجزئية إلى مركز الأرض... وتقطعت ثلاث فرق: فرقة اتحدت بجوهرية 
المعادن»ء وفرقة اتحدت بجوهرية النبات» وفرقة اتحدت بجوهرية الحيوان الذي آفضله 
عالم الإنسان. ثم عطفت النفس الكلية بعد ذلك راجعة إلى قبول الفيض العقلي» 
بالتوبة والإنابة والاستغقار لمن ب4 الأرض»ء وطلب الرحمة والرضوان لهم من ربهم... 
ولا تزال الآأشياء موجودة على ما هي به» من اجتماع الكثيف (= الجسم) باللطيف (= 
E E E PE ECELE E O E‏ 
والترقي من الحال الأدنى إلى الحال الأعلى» حتى تترقى كلهاء وتصعد بأجممها 
كما تتصاعد المياه مع البخارات وتصير ك الغمام» ولا يبقى 2 الأواني إلا تفالاتها 
فيرمى بهاء إذ لا حاجة إليها. واعلم يا أخي» آيدك الله وإيانا بروح منه» بأنه سترجع 
النفوسن الجزئية إلى النفس الكلية بأجمعها» وتصير ك عالمها الروحاني.. وسيخرب 
العالم الأرضي والمركز السفلي إن فارقته النفس» وسكن الفلك عن الدوران 
والكواكب عن المسير والآركان عن الاختلاط والامتزاج» وبلي التبات والحيوان 
والمعادنء فتخلع النفس الصور والأشكال والنقوش» ويبقى الجسم (المطلق) فارغاً 
كما كان ب البداية إذا أعرضت عنه النفس» وأقبلت نحو عالمهاء ولحقت بعلتها 


= 


(العقل)... وأقبل عليها دفعة واحدة» فتحخلت عن الجسم دفعة واحدة. فمند ذلك تبطل 
الحركات الدنياوية». (جا: .)۲۷٣-۲۷١‏ 
قي كيفية ارتباط النفس الجزئية بالا جسام: 
لا يكفي لكي تعرف نفسك أن تستنبط أعماق ذاتك وتنظر 2 الآفاق» بل 
لا بد آيضاً من آن تمرف تاريخك منذ أن تكوذت 4 الرحم جسدأ وحلت فيك روحك 
الجزئية. وهنا يأخذنا الإخوان ب4 رسالتهم «مسقط النطفة» ب2 نزهة علمية 
وآسترولوجية» نقتطف منها ما يلي: 
«واعلم بأن مَل الأركان الأريعة التي هي الأمهات 2 جوف الفلك ڪاللين 2 
الوعاءء وحركات الكواكب من محيط الأفلاف كالمخض” بهء والكائنات 
(المتولدة) عنها كالزبدة المحتمعة من لطائفها. 
ثم اعلم أنه إذا تمخضت الأركان من تحريك الأشخاص الفلكیيةۃ لہاء 
واجتمع من لطائف زبدتها شيء» وشخص وامتاز عن البسائط» ريبطت به بے الوقت 
والساعة قوة من قوى النفس الكلية الفلكية... وكَْشَحَّص تلك القوة» وتمتاز عن 
ساثر القوى لتعلقها بتلك الزبدة واختصاصها بتلك الجملة. فعند ذلك تسمى تلك 
الو تسا رة و عند دنك كخ الإأشارة إن قك الجملة لها حادت كائن؛ 
کا و ا وها 
واعلم يا أخي أنه لا بد من أن يكون 2 ذلك الوقت وتلك الساعة درجة طالعة 
من آفق المشرق من الفلك» على أفق تلك البقعة التي حدثت تلك الزيدة هناكف» 
ويكون شكل الفلك ومواضع الكواكب على هيئَةٍ ما... فعند ذلك يضاف إلى تلك 
القوة قوى روحيات سائر الكواكب» وتجذب معها تلك الزيدة المواد المشاكڪلة لاء 
ويكون قبولہا بحسب مأ ب2 طباع آشخاص آنواع ذلك الجنس من الأفعال والأخلاق 
فى خو اا كان او نات اومقدنا 
-١‏ يستخدم الإخوان رمزية قصة آدم وحواء والشجرةء وما كان من أمرهما مع إباليس بطريقة 
ملتبسة. ويمكن للقارئ. آو للباحث الراغب في المزيد مما أوردوه الرجوع إلى المواضع التالية في 
الرسانلء عله یستخلص اکثر مما استخلصناه» ویضیدنا: (۲۲: ۰۲ ۳۳۳-۳۳۲ و ۲۳۰-۲۲۸ و (۳٤۳‏ 
(sv slp) «(NT- F:T «(14 F^)‏ 


۲- المخض هو حركة هز وعاء اللبن. وهو الممخضة. لاستخلاص الزبدة منها - المؤ لضفه 
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أمثال ذلك أنه إذا جرت نطفة الإنسانء التي هي زيدة دم الرجال» واجتمعت 
4 الإحليل عند حركة الجماع... وخرجت من الإحليل» وانصبت بے الرحم» 
واستقرت هناك» رُبطت بها 4 الوقت والساعة قوة من قوى النفس النباتية" السارية 
بك جميع الأجسام الناميةء التي هي أيضا قوة من قوى النقس الطبيعية السارية بك 
جميع الأركان الأربعة» والتي هي أيضاً قوة منبثة من النفس الكلية الفلكية 
السارية 4 جميع الأجسام الموجودة 4 العالم. 

ثم اعلم يا أخي أن للنفس النباتية سبع قوى فعالة» وهي الجاذبة والماسكة 
والہاضمة والدافعة والغاذية والمصورةء وان آول فعلها عند استقرار النطفة 2 الرحم» 
هو جذ ها دم الط إن ارخ وا اكه ا فقا وهه مه 

ثم اعلم يا أخي بأنه إذا جذبت هذه القوة الدم إلى هناك» أخفته حول النطفة 
وأدارته عليها كما يدور بياض البيض حول مُحَهاء فيكون عند ذلك حول النطفة 
ا و ا اکن و کر ا کن ر ا 
فتتضجهاء فتسخن وتنعقد تلك الرطوية » فتصيرعلقة» كما ينعقد اللين الحليب من 
الإنفحة» وتستولي عند ذلك على تلك الجملة قوى روحانيات (كوڪب) زحل» وتبقى 
تدبيراتها بمشارڪة قوی روحانيات سائر الڪواڪب شهراً واحدا ٿلاڻين يوماً... 

واغلم يا خي بان ابتداء تذبير التظفة إنما صان لزحل من أجل أنه أعلى 
الڪواڪب السيارة فلڪا مما يلي فلك الڪواڪب (الثابتة) الذي هو مڪان 
الحراهر ي و او ارو ا 

ثم اعلم يا أخي بأنه ما دام التدبیر لزحل إلى تمام شهرء ثلاثين يوماًء فإن تلك 
العلقة تكون باقية بحالاء غير مختلطة ولا ممتزجة» بل جامدة متمسكةء جارية 


-١‏ النفس النباتية هي وظيفة من وظانف النفس الجزئية مختصة بالخذاء والنموء وليست تفساً 
مستقلة يقول الإخوان في موضع آخر: «إن نفس الإنسان نفس واحدة وقد ظن كثير من اهل العلم 
أن للإنسان الواحد ثلاث نفوس: شهوانية (- نباتية) وغضبية وناطقة ونحن قد بينا بأن هذه الأسماء 
تقع على نفس واحدة بحسب آأفعالها المختلفة وذلك أنها إذا فعلت الغذاء والنمو سميت نباتية أو 
شهوانية. وإذا فعلت الحس والحركة سميت حيوائية غضبية. وإذا فعلت النطق والتمييز والروية 
والفكر سميت ناطقة. (وذلك) كما ان الرجل الواحد حداد ونجار وبتّاء. إذا كان يحسنها كلها» 


(av rir) 
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إليها المواد» لغلبة برد زحل وسكونه وثقل طبيعته» إلى أن يدخل الشهر الثاني 
ويصير التدبير للمشتري الذي فلكه تتلو فلك زحل» وتستولي عليها قوى روحانيتهء 
فيولد عند ذلك 2ے تلك العلقة خرارةء» وتسكن ويعتدل مزاجهاء ويختلط الماءان» 
ويمتزج الخلطان» ويعرض لتلك الجملة حركة مثل الاختلاج والارتعماش والہضصم 
والتضح: قلا تزال هذا حال اعا د امت غ قدبير الشتري إلى تما شهرين. تم يدخل 
الشهر الثالث ويصير التدبير للمريخ الذي يلي المشتري ب2 الفلك» وتستولي على تلك 
العلقة قوى روحانيته؛ ويشتد اختلاجها وارتعاشهاء ويتولد فيها فضل حرارة 
وسخونة» وتصير تلك العلقة مُضغة حمراء؛ فلا تزال تتقلب حالاً بمد حال من النضج 
والاستحكام بمشاركة قوى روحائيات سائر الكواكب للمريخ إلى تمام تثلاثة 
أن تو ندل الهو اران ويکر الاير اشن رة الو ن وبا 
الفلك وقلب العالم بإذن الباري جل ثاؤه. 

واعلم يا أخي بأنه إذا دخل الشهر الرابع من مسقط النطفة» وصار التدبير 
للشمس» واستولت على المضغة روحانياتها» نفخت فيها روح الحياة» وسرت فيها 
النفس الحيوانية. وذلك لأن الشمس هي رئيسة الكواكب ب2 القلك» وهي المستولية 
على الكائنات التي دون فلك القمر» وخاصة على مواليد الحيوانات ذوي الرحم» 
ا اختصاصا موا ا ودنك آن جرا ت الفالم رة جرم الاب د 
ادن رشان رن اا فا و افالة كران يون ال الب ن 
القلب السارية 2 اغشناء ادن 

وأما سائر قوى روحانيات الكواكب» فهي لها كالجنود والأعوان... وعند 
ذلك تكون قد اختلطت الطبائع من الأركان الأربعة 2 تركيب بنية الجنين› 
واعتدل المزاج» وانتقششت الصورة» وأنشئت الخلقة» وظهرت أشكال العظام: 
وركبت المفاصل» وتهندم التركيب» والتفت الأعصاب على المفاصل» وامتدت 
العروق ب4 خلل اللحم» وظهرت البنية محلقة غير مُخلَقة. 

اعلم يا أخي بآنه إذا دخل الشهر الخامس... وصار التدبير للزهرة» الساعد 
الأصغر وصاحبة النقش والتصاوير» واستولى على المخلقة قوى روحانياتهاء استتمت 
الخلقة» واستكملت البنية» وظهرت صورة الأعضاءء واستبان رسم العينين» وانشق 
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المنخران» وانفتح الفم وثقبُ الأذنين ومجرى السبيلينء وتميزت المفاصل. ولكن 
ان و اوغ و ی کک وو کک کا 
مجموعتان إلى صدره»ء ومرفقاه منضمان إلى حقويه» وهو منكس رآسه على دفته 
وعلى رڪبتيه» وڪفاه على خديهء وهو شبه تائم محزون. 

فلو رأيته يا آخي لرجمته لضيق مكانه وضعف آحوالهء ولكنه لا يحس بما 
هو فيه رفقاً من الله تعالى بخلقه ولطفاً بهم. وتكون سرته متصلة بسرة آمهء تمتص 
منها الغذاء الى يوم الولادة» ويڪون وجهه ان ڪان ذڪراً مما يلي ظهر آمه»› وان 
كان آنتى فعكس ذلكف.. 

فلم أعلة آنه عتفدخول الشهر السادمن؛ ضير التحدبير تفطارد::وخستولى 
عليه قوى روحانياته» فيتحرك عند ذلك الجنين بے الرحم» ويركض برجليه ويمد 
يديهء ويبسط جوارحه» ويضطرب ويحس بمكانه» ويفتح فاه» ويحرك شفتیه› 
ويدير لسانه 4 فيهء فيڪون تارة متحرڪاء وتارة يسكن»› وتارة ينام» وتارة 
بف هاا ال 65 ادال أن يته الور اتشان وکل الشهن الاب 
ويصير التدبيز للقمر»ء وتستولي عليه وى روحانياته» فيريو لحم الجنين حينشذ» 
وتسمن جثته وتشتد أعضاؤه... ويحس بضيق مكانه» ويطلب التنقل والخروج؛ فإن 
قَدّر له ذلك... وكان الجنين كاملا عاش وتريى وعمّرء وإن بقي هناك إلى أن 
يدخل الشهر التامن وتدخل الشمس بيت الموت؛ ويرجع التدبير إلى زحل»› فتستولي 
عليه قوى روحانياته» عرض للجنين ثقل وسكون» وغلب عليه البرد والنوم وقلة 
الحركة. فإن ولد ك هذا الشهر كان بطيء النشوء ثقيل الحركة قليل العمرء 
وربما كان ميتا. وإذا دخل الشهر التاسع... ورجع التدبير إلى المشتري» السعد 
الأكبرء واستولت عليه قوى روحانياته» واعتدل المزاج وقويت روح الحياة» ظهرت 
أفعال النفس الحيوانية ب2 الجسد... فإذا خرج الجنين بعد ثمانية أشهر» استأنف 
العمر بے الدنيا... 

واعلم پا أخي بأن الكاثنات التي تحت فلك القمر تبتدئ من أنقص الحالات 
وأدوتها مترقية إلى أتمها وأفضلها. ويكون ذلك 2 مر الزمان والأوقات» لأن 


١‏ ورد في الأصل «منظما». وهذه إما غلطة مطبعية او خطأ من ناسخ المخطوط - المؤلفه 
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طبيعتها لا تقبل فيض أشخاص فلكية دفعة واحدة» ولكن شيثاً بعد شيء على 
التدريج» كما يقبل المتعلم الذكي من الأستاذ الحاذق. 

واعلم بأن فيضات الكواكب من محيط الأفلاك متصلة نحو مركز الأرض 
2 دائم الأوقات» ولكنها مفننة الألوان» متغايرة الأشكال› وذلك بحسب مواضعها 
من أفلاكهاء وموازاتها من فلك البروج» وحدودها... 

(ولكن) لا ينبغي لك يا آخي آن تتوهم آو تظن أن هذه الڪواڪب والأفلاك 
التي ذكرنا أفعالما وتآثيراتها 2 تركيب الجسد الإنساني هي آلات وآدوات للباريء› 
جل ثناؤه» يخلق بها الإنسان» بل إتما هي آلات وآدوات للنفس الكلية الفلكية؛ 
وهذه النفس هي عبد مطيع للباري تعالى؛ فقد يدها بالعقل الكلي الذي هو ملك 
من ملائكته المقريين «الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريبهم 
ويؤمنون به ويستغفرون لمن 2 الأرض». 

واعلم يا آخي أن هذه الآشخاص الفلكية» لما كانت موضوعة بعضها من 
بعض على النسبة الموسيقية من تلاثة أنواع» آحدها نسبة أعظام (= آحجام) بعضها 
عند بعض» والآخر نسبة أبعاد مراكزها بعضها من بعض ومن الأركان الأربعة› 
وركدلك الثالت فة خر كاها ت سرعة وإبطاء فمن أجل ذلك إا عرض ا 
تلك الحالات المختلفة التي تقدم ذكرها 2 الفصل الأول»ء اختلفت مناسباتهاء 
فعند ذلك تختلف تآثيراتها 2 الكاثنات بحسب اختلاف النسبة» كما تختلف 
أصوات الموسيقى ونغماتها عند طول الأوتار وقصرها ودقتها وغلظهاء» وسرعة 
حركات المضارب وإبطائهاء فتختلف عند ذلك تأثيراتها به نفوس المستمعين 
بحسب اختلاف طبائعهم وآرائهم وأخلاقهم» كما بينا طرفاً من ذلك بك رسالة 
E‏ 

ثم اعلم يا أخي بأنه مَفَقٌ بين أهل صناعة التنجيم ب4 أحكام المواليد» آنه 
من يوم الولادة إلى تمام آربع سنين شمسية يكون الطفل ب4 تدبير القمر صاحب 
النمو والزيادة والنشوء» وتشاركه سائر الكواكب ك التدبير... ثم يصير 2 
تدبير عطارد ثلاث عشرة سنة» وهو صاحب النطق والحركة والتعاليم والآداب 
والتمييز والفهم» وتشاركه 4 التدبير شائر الكواكب.. ثم يصيرالمولود 2 
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تدبير الزهرة ثماني سنوات»ء وهي صاحبة الحسن والزينة والشهوات واللذة والرغبة 
2 النكاح والحرص على السفاح؛ وتشاركھا ے التدبير سار الكواكب. 
فيظهر من المولود ے هذه المدة الرغية _2 التزوج والنكاح» وطلب الشهوات والتمتع 
و ا اسن واو قق 
یصیر ے تدبیر الشمس › صاحبة العز والرياسة والتدبير والسياسية عشر سنوات؛ 
ويظهر من المولود الكدخدائثية ہك المنزل» وتربية الآولادء وتآدیب الأهل والجبران› 
ومراعاة أمر الآقرباء والإخوان» وطلب العز والسلطان والرفعة والعلو والشرف 2 
المنزلة» وما شاكل ذلك... ثم يصیرے تدبير المريخ سبع سنوات» وهو صاحب 
الحرم والعزم والشجاعة.. والإنصاف والعزة. وبالحملة كل خصلة ل بد منها 
لساسة لاون وقادة اتجيرئن زرغتاة الجماعات؛ ومستبرى انلك والاموس 
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ثم يصيرالمولود ے2 تدبيرالمشتري اثنتي عشرة ستة» وهو صاحب الدين 
والورع» والتوبة والندامة» والزهد والعبادة» والرجوع إلى الله» جل ثناؤه» بالصوم 
والصلاةء وطلب الآخرة والرغبة فيها... فإن اجتهد الإنسان وفعل ما رسم 2 الشريعة 
من لزوم أحكامها ومفروضاتها» وعمل بما صف ب الفلسفة وصبر عليه مدة ماء 
فعما قليل يخف عليه كل ما هو فيه من تجاذب الطبيعيتين المتضادتين» إلى آن 
يصير التدبير إلى زحل بعد إحدى عشرة سنة» وهو صاحب السڪون والہدوء 
والكسل» وجمود نيران الشهوات الجسمانية» وذهاب القوى الحيوانية» واسترخاء 
الأعصاب» وذبول الآلات الجسدانية... فعند ذلك تقل رغبته 2 هذه الدنياء وينقطع 
طمعه 2 المقام 2 عالم الكون والفساد. ثم يجيئه الموت الطبيعي على التدريج إذا 
انطقأت الحرارة الغريزية من البدن؛ وانسلت الروح الحيوانية من الجسد» ڪما 
ينطفئ السراج ويذهب الضوء إذا فني الدهن واحترقت الفتيلة. 

فإن كان الإنسان قد ارتاض فيما مضى من عمره» وتعلم علما من العلوم» 
ا ر سا ن العا او تد و اه من ار اوغ 
عملا من الأعمال يُهدى به إلى طريق الآخرة وأمر المعاد» فإنه يُرجى لتلك النفس 
آن تهتدي إلى الرجوع إلى عالمها النفساني ومحلها الروحاني» واللحوق بأبناء 
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جنسها الذين مضوا قبلها» ووصلوا إلى هناك وتخلصوا من درڪات عالم الڪون 
والفساد... 

... وقد تبين بما ذكرنا أن مكث الجنين ے4 الرحم مدة ماء إنما هو لكي 
يتم الجسد وتستكمل صورة البدن» والغرض من ذلك أن المولود ينتفع بالحياة الدنيا 
بعد الولادة. وكذلك أيضاً قد قال الحكيم: إن مكث الإنسان العاقل (2 هذه 
الدنياء و) الذي هو تحت الأمر والنهي» إما بموجب العقل أو بطريق السمع بأوامر 
الناموس ونواهيه» و2 طول عمره الطبيعي مدة ماء إنما هو لأن تتم فضائل النفس» 
وشستكمل أخلاقها المختلفة» ومعارفها الربانية» بالتأمل والبحث ب النظرء 
والسعي والاجتهاد 4 العمل» كما ذأكر 4 حد الفلسفة آنها التشبه بالإله بحسب 
طاقة الإنسانية» أو بما زسم ب2 الناموس من الوصايا والأوامر والنواهي. كل ذلك 
لكي تستكمل النفس فضائل الملائكة فيها». (منتخبات من الرسالة »۲١‏ م٠»‏ ص 
£00-۷(. 

فالإنسان العاقل يستطيع والحالة هذه معرفة حقائق الوجود باستخدام عقله 
وبصيرته» والعمل وفق ما جاء به الحكماء والفلاسفة 2 عمره المديد 4 هذه 
الدنياء لينتبه من نوم الففلة ورقدة الجهالةء ويتهياً لرحلة خلاص النفس من عالم 
الكون والفساد. ولكن الناس كلهم ليسوا مهيئين لمثل هذا الاعتماد على النفسء 
وكير متهم لا يسمح له عمره القصير الذي لا يصل آقصىس مداه بتحقيق هذا 
المرفان. وهنا يأتي دور الأديان المنزلة من السماء لأمثال هؤلاء: 

اعم يا آخي آن الله جل شازه: ما غلم بآن اكثر الناس لا يعيشون أعماراً 
طبيعية على التمام» ولا ترسكون ب الدنيا زمانا طويلاً ذب فيه نفوسهم 
وشستكمل فضائلهم» لطف بهم من أجل ذلك» ويعث إليهم الأنبياءء والرسل واضعي 
النواميس بالوصايا والأوامر والنواهي والسنن الزكية والشرائع المرضِيّةء إذا 
استعملوها على نحو ما رُسم لهم استتمت فضائل نفوسهم»› وتهذبت آخلاقهم› 
(حتى) وإن كانوا قصيري الأعمار.. فهذا هو حكم نفوس البالغين الذين هم تحت 
الأمر والنهي. وآما حكم نفوس الأطفال والمجانين (إذا قضوا)» فهي تنجو بشفاعة 
الآياء والأمهات والأنبياء والمرسلين.» (۲:۲۵› .)٥0-٤٥٤‏ 


و 


قي معرفة الجسد وأحواله: 

لا كان الإنسان مثنوياً ب2 تكوينه» مؤلفاً من جسد مادي ونفس شريفةء 
فإن معرفته بجسده هي جزء لا يتجزاً من معرفته بنفسه. ومعرفة الجسد تبتدئ عند 
الإخوان من فهم كيفية تركيبه ووظائف أعضائه» بما قيها الدماغ والجملة 
العصبية» وتنتهي بآليات الإحساس والإدراك» ونظريتهم 2 المعرفة. 

«اعلم» وفقك الله» أن الإنسان إذا ادعى معرفة الأشياء وهو لا يعرف نفسهء 
فمثله ڪمش من يطعم الناس وهو جاتٿع» وڪمٿل من يداوي غيره وهو مريض سقيم 
عليل... واعلموا آن اسم الإنسان إنما هو واقع على هذا الجسد الذي هو كڪالبيت 
المبتي» وعلى هته التفس التي تسكن هذا الجسد؛ وهما جميغا جزآن له وهو 
جملتهما والمجموع منهماء ولكن أحد الجزئين الذي هو النفس أشرف» وهو 
كاللب» والجزء الآخر الذي هو الجسد كڪالقشر... فمن أجل هذا يحتاج ڪل 
إنسان أن يعرف نفسه بالحقيقة › ويحتاج 4 معرفة ذلك إلى أن ينظر فيه من ثلاثة 
آوجه: 

أحدها النظر 4 حالات الجسد ما هوء وكيف هو من تركيب آجزائه 
وا اتات ا خو فة دة ا فن النعن: 

والجهة الثانية النظر 2 آمر النقس مجردة من الجسد» وقواها وما هي› 
وكيف هي» وما الصفات المخصوصة بها. 

والجهة الثالثة النظر ب2 مجموعهما وما يظهر من جملتهما من الأخلاق 
والأفعال.. وما شاكل ذلك. 

ونبتدئ ولا بذڪر حالات الجسد وصفاته بڪلام مختصر» ڪيما يڪون 
فاد غي أن اتف وخا ون الك ف هو ك هد ما و هة 
بالحواس» وآما الأمر النفس وحالاتها فغائب عن إدراك الحواس» وباطن 2 عمق 
الجسد» مستور خفي» وإنما يدرك بالعقل. 

E‏ الأخوان أن القاهة عن حالات الح يذل هى الغاكب من 
حالات النقس» والظاهر يدل على الباطن... والمحسوس على المعقول. وقد فلنا بج 
الرسالة الآولى (من قسم: الجسمانيات الطبيعيات) إن الجسد مؤلف من اللحم والدم 
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والعظام والعروق والعصب والجلد وما شاكلها. وهذه كلها أجسام أرضية ميتة 
مظلمة تقيلة متجزئة متغيرة فاسدة. وأآما النفس فإن جواهرها سماوية روحانية ناطقة 
نورانية» غير ثقيلة ولا متجزئة» وغيرفاسدة بل متحركة باقية علامة درّاكة لصور 
الأشياء وحقاتقها. 

و2 كيفية تركيب الجسد وكيفية آخلاط البدن ومزاج الطبائع› فنقول: 
اعلم» وفقك الله» أن الباري تعالى لما خلق الجسد وسواه» ونفخ فيه من روحه 
وأحياه» ثم أسكن فيه النفس وأولاه» وكان مَل ساس بنية الجسد وترڪيب 
راه تاليف ا غضاتة كمل ساس اء دة نة من ياء مخ فا خكه 
TS‏ 

اا اد ك ت افد ا اود فار ر ما 
منفردات» متعادیات القوی بسلطانها بعضها على بعض» ثم الف بین كل اشتين منها 
(وهي الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة). و (اخترع كذلك) أربعة آركان 
مزدوجات مؤتلفات الطبائع متناسبات القوى من أركانها (وهي النار والواء والماء 
والأرض). ثم أسس بتية هذا الجسد من هذه الأربعة الأركان التي هي أساس 
ا ا ی اھ می ار 
أخلاط متعاديات طباعها متناسبات قواهاء التي هي مجموعات من أصل أركانها 
(وهي الصفراء والدم والبلغم والسوداء). ثم جمع هذه الأربعة الأخلاط» فخلق منها 


والعروق والدم واللحم والجلد والظفر والشعر). ثم ألّفها ورڪب بعضها فوق بعض 
عشر طبقات متصلات بهندامها (وهي الرأس والرقبة والصدر والبطن والجوف 
والحقو والوركان والفخذان والساقان والقدمان). ثم آسندها وأقامها بمائتين 
وثمانية وأربعين عموداً مستويات الق أقراناً (وهي العظام» ۲١۸‏ عظمة). ثم سمّرها 
ومد حبالہا وشد أوصالما بسبعمائةٍ وخمسین رياطاًء ممدودات محتويات» ملتفات 
عليها كالحبال (وهي الأعصاب). ثم قدر بيوتها وقسم خزائنهاء وأودع إحدى عشرة 
خزانة معمورة مملوءة من الجواهر مختلفة آنواعها وآلوانها (وهي الدماغ والنخاع 
ا ال وتو وة و تظحال وانجه واا والكافان و نوخد 
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شوارعها وآنفذ طرقاتهاء وجعل لہا ثلامائة وستين مسلكاً لسكانها (وهي العروق 
الضوارب)» واستخرج منها عيوناًء وشق فيها أنهاراً هي تثلاثمائة وتسعون جدولاً 
مختلفات ب2 الجهات لجريانها (وهي الأوردة). وفتح على سورها اثني عشر روزنا (= 
كوة) مزدوجات المسالك لجريانها (وهي العينان والآذنان والمنخران والسبيلان 
والثديان والفم والسرة). وأحكم بناء هذه المدينة على أيدي سبعة صناع متعاونينء 
هم خدامها (وهي القوة الجاذبة والقوة الماسكة والقوة الهاضمة والقوة الدافعة 
والقوة النامية والقوة المصورة)» ووكل بحفظها خمسة حراس حراسا على حفظ 
أركانها (وهم الحواس الخمس). 

ثم رفع هذه المدينة 2 الهواء على رآس عمودين (هما الرجلان)» وحركها 
غلی نك جات قان وها اليد ان الان قران إل اتخات امت ال هى 
قدام وخلف ويمنة ويسرة وفوق وتحت)» ثم أسكن فيها ثلاث قبائثل من الجن 
والإنس والملائكةء وجعلهم سكانها (وهي النفس الشهوانية (= النباتية) التي هي 
2 أخلاقها وأفعالها كالجن» والنفس الحيوانية التي هي 2 أخلاقها وأفعالها 
كالإنس» والنفس الناطقة التي هي 2 تمييزها ومعارفها كالملائكة)ء ثم رس 
عليهم ملڪا واحداً وعلمه آسماء من فيها وآمره بحفظهاء وأمرهم بطاعته (وهو 
العقل)). (۲:۲۲› ۳۸۲-۴۷۸). 

«اعلم أن النظر ب2 ماهية النفس مجردة من الجسد» والتصور بذاتها خلوا 
منه» عسبرٌ جداً على المرتاضين بالرياضيات الجكمية» فكيف على غيرهمة 
ولكنه إذا نظر إلى ما يظهر من أفعالها ب4 الجسد» واعتبرتصرف أحوالها مع 
الجسد» يسهل عليه ذلك» ويَقَرب من فهم المتعلمينء والتصور 2 أفكار المتفڪرين 
وجودهاء وتبيْنْ شرف جوهرها. ونذريد أن تُبيّن من ذلك طرفاً ونضرب آمثالاً» ڪيما 
يكون آوضح للبيان وأقرب من نهم المبتدثين» وأبلخ للتصور ب4 أفكار المغكرينء 
فنقول: 

اعلم أن هذا الجسد لهذه النفس هو بمنزلة دار لساكنها بنيت وأحكم 
بناؤهاء وقسمت بیوتهاء مئت خزائنهاء سقفت سطوحهاء وفتحت آبوابهاء 
وعلقت ستورهاء وأعدً فيها كل ما يحتاج صاحب المنزل ب4 منزله... ثم إن هذا 
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الجسد لہذه النفس» من جهة أخرى» بمنزلة دكان الصاتع» وإن جميع أعضاء 
الجسد للنفس بمنزلة أدوات الصانع 4 دكانه»ء وإن النفس بكل عضو تُظهر 
شزا من ا فال وهود من اعمال كا أن الان يكل ايل روا عة 
الأفعال وفنوناً من الحركات. (وذلك) كالنجارء فإنه ينحت بالفأس وينشر بالمنشار 
ا وی هة اين او اا كل زاج ي بل وات 
هة اعمال م وكات اة 

كا خان انه فاا هر ماو وم بان وح 
بالمنخرين... وتتفكر بواسطة الدماغ الأشياء... وتصوت بالحلقوم... ويبالجملة ما من 
عضو بے الجسد إلا وللنفس فيه ضروب من الأفعال وفنون من الأعمال. 

«ثم اعلم أن هذا الجسد لہذه النقس الساكنة فيه» يشبه مدينة عامرة بأهلها 
فا کا واا ال ا ا ورف الف تة 
ترخات اهل اة ها 

عله ان ك ةة الن ااك د ها اة ی طف واا 
غريزية منبدّة 2 أعضاء هذا الجسدء تشبه قباثل أهل تلك المدينة وشعوبها النازلين 
لحان بتك ا تة وان لتك الفرى وفك اهلاق اهاد وخركات م د 
أوعية هذا الجسدء ومجاري مفاصله تشبه أفعال آهل تلك المدينة ب4 منازلمء 
ور كاف ج فاا اعاب ك اشاق فاه القوي الل واه 
الغردية الى فشبة انال اموت فيي اة اجتاس: 

فمنها قوی النفس النباتية (= الشهوانية)ء ونزعاتها وشهواتها: فضائلها 
ورذائلهاء ومسكنها الكبد؛ وأفعالها تجري مجرى الأوراد إلى سائر أطراف 
ال 

ومنها قوى النفس الحيوائية؛ وحركاتها وأآخلاقها وحواسها وفضائلها 
ورذائلها. ومسكنها القلب» وأفعالها تجري مجرى العروق الضوارب إلى سائر 
أطراف الخد 

ومنها قوى النفس الناطقةء وتمييزاتها ومعارفهاء وفضاتلها ورذائلها؛ 
ومسكنها الدماغء وأفعالا تجري مجرى الأعصاب إلى سائر آطراف الجسد. 
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تم اعلم أن هذه النفوس الثلاث ليست متفرقات متباينات بعضها من بعض» 
ولكنها كلها كالفروع من أصل واحد» متصلات بذات واحدة كاتصال ثلاثة 
أغصان من شجرة واحدةء تتفرع من ڪل غصن عدة قضبان» ومن ڪل قضيب 
عدة أوراق وثمار... فهكذا آمر النفس» فإنها واحدة بالذات» وإنما تقع عليها 
هذه الأسماء بحسب ما يظهر منها من الأفعال. وذلك إذا فعلت 2 الجسم الغذاء 
والنموء فتسمى النفس النامية» وإذا فعلت 2 الجسم الحس والحركة والنقلة 
ققسمى النفس الحمرواتية و اذا افعلت التكر والتميير: فتسقى النفس األناظفة. 
.(TAY-TAYT (YT :YYT)‏ 

«اعلم أيها الأخ البار الرحيم» آيدك الله وإيانا بروح منه»ء أنه لما فرغنا من 
تركيب جسد الإنسان» وبيان أنه عالم صغيرء وأن بنية هيكله تشبه مدينة 
فاضلةء وان نفسه تشبه ملكا تلك المدينة» فنريد الآن أن نذكر طرفاً من 
المعلومات فنقول: 

«إن علم الإنسان بالمعلومات يكون من ثلاثة طرق: أحدها طريق الحواس 
الخمس الذي هو أول الطرق» ويكون جمهور علم الإنسان» ويكون معرفته بها 
من آول الصباء ويشترك الناس كلهم فيها وتشاركهم الحيوانات. والثاني طريق 
العقل الذي ينفصل به الإنسان دون سائر الحيوانات» ومعرفته به تكون بعد 
الصبا عند البلوغ. والثالث طريق البرهان الذي يتفرد به قوم من العلماء دون 
غيرهم من الناس»ء وتكون معرفتهم بها بعد النظر ك الرياضيات الهندسية 
والمنطقية». (۲:۲۶» .)۳۹۷-۳۹٩‏ 

«(أما) بے العلة التي صار علم الإنسان بالمعلومات من ثلاثة طرق فنقول: إنه 
نا كان الإنسان من جملة مجموعة بدن جسماني ونفس روحانية» صار بنفسه 
الروحانية يدرك العلم» كما أنه بجسده الجسماني يعمل الصنائع'". ولا كانت 
النفس ب الرتبة الوسطى من الموجودات» وذلك أن من الأشياء ما هو آعلى وأشرف 
من جوهر النفس كالباري تعالى والعقل والصور المجردة من الميولى الذين هم 


-١‏ وردت في الأصل «بعلم الصانع». وهنا إما خطأً في النسخ. أو خطأً مطبعي - المؤلضه 
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ملائكة الله المقريون. ومنها ما هو أدون من النفس كالميولى والطبيعة والأجسام 
اجن فمتارت رة النفن با هيام الى كرنها ج اتشرف روق الراش الي 
هي المباشرة والمماسة والمخالطة والإحاطة. وآما ما كان أشرف منها وأعلىء 
فصارت معرفتها لہا بطريق البرهان الذي يضطر العقول إلى الإقرار به من غير 
إحاطة ولا مباشرة» وصارت معرفتها بذاتها وجوهرها بطريق العقل» لأن نسبة 
العقل إلى النفس كتسبة الضوء من البصنرء وكنسية المرآة إلى الناظر قيها. 
E ns EO LENE REN SS‏ 
ذاتها إلا بنور العقل» ولا تعرف حقائق الموجودات إلا بالنظر إلى العقل. وإنما يتسنى 
ان انو ان امل من الح و ا م وا د ا ن 
البصيرة إذا هي انتبهت من نوم الففلة ورقدة الجهالة» ونظرت بعين الرآس إلى هذه 
الملحسوسات» وفكرت ے2 معانيهاء واعتبرت أحوالما حتى تعرفها حق معرفتها» 
(E-410 <:6)‏ 

«(أما) وقد بيشّا لم صارت طرق العلوم ثلاثة... وذريد أن نذكر الآن طرق 
الوا الكية وتف ك راك الكي الكاة سواه هو ا 
E E O E N E TE E TEC EE‏ 
وا ا 

«فاعلم أن الحواس هي آلات جسدانية» وهي خمسس: العمين» والأذن»› 
واللسان؛ والأنف» واليد. وذلك أن كل واحد منها عضو من الجسد. 

«وآما القوى الحساسة فهي قوى روحانية نفسانية» يختص كل منها بعضو 
من اغا اله 

وآما المحسوسات» فالأشياء الدركة بالحواس. والمدركة بالحواس هي 
أعراض حالة ب4 الأجسام الطبيية» مؤثرة 4 الحواس» مغيرة لكيفية مزاجها. 

والحس هو تغيير مزاج الحواس عن مباشرة المحسوس لہا. والإإحساس هو 
شعور القوى الحساسة لتغييرات كيفية أمزجة الحواس. 

بيان ذلك أن القوة الباصرة مجراها بك العينين» وهي مستبطنة الحدقتين 4 
الرطوبة الجلدية. والقوة السامعة مجراها 2 الأذنين» وهي مستبطنة الصماخين مما 
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يلي البطن المؤخر من الدماغ. والقوة الشامة مجراها 2 المنخرين» وهي مستبطنة 
الخياشيم مما يلي البطن المقدم من الدماغ. والقوة الذائقة مجراها الفم» وهي 
مستبطنة ب4 رطوبة اللسان. والقوة اللامسة مجراها ب4 عامة سطح بدن الحيوان 
الرقيق الجلد» ولكنها 2 الإنسان أظهر وخاصة ب الأنملة» وهي مستبطنة 2 
الجلدين اللذين آحدهما ظاهر» البدن والآخر مما يلي. 

واعلم آن المحسوسات كلها خمسة آجناس» منها المدركات بطريق 
اللمس...» والجنس الثاني المدركات بطريق الذوق التي هي الطعوم...» والجنس 
الثالث هي الروائح المدركة بطريق الشم...» والجنس الرابع هي الأصوات 
المدركة بطريق السمع...؛ والجنس الخامس هي الميصرات المدركات بطريق 
البصر». (۲:۲۶› .)٤۰۲-۳۹۷‏ 

بعد ذلك ينتقل الإخوان إلى شرح كيفية إدراك القوى الحساسة لمحسوساتها 
خا اد ا ی و ا ا و 
الباصرة. والإخوان هنا يتفقون مع كل ما نعرفه حالياً عن هذا الموضوع» 
ويستخدمون مصطلحات ما زالت الميزياء الحديتة تستخدمها: 

«أما إدراك القوة السامعة محسوساتها التي هي الأصوات... (فإن) كل هذه 
الأصوات إنما هي قرع يحدث 2 الواء من تصادم الأجسام. وذلك أن الهواء لشدة 
لطافته» وخفة جوهره» وسرعة حركة أجزائه» يتخلل الأجسام كلها؛ فإذا صادم 
جسم جسماً انسل ذلك الهواء من بينهما بحميّةٍ وتدافع وتموج إلى جميع الجهات»› 
فحدٿ من حركته شكل كروي» واتسع كما تتسع القارورة من نفخ الرَجاج (= 
صانع الزجاج) فيهاء أو الماء الساكن إذا ألقي فيه حجر فيتزاحم الماء حتى يبلغ 
آطراف الغدير. وكلما اتسعح ذلك الشكڪل ضعفت حركته وتموجه إلى آن يسڪن 
ويضمحل. فمن كان حاضراً من الناس وسائر الحيوانات التي لا آذن بالقرب من 
ذلك المكان» تموج ذلك الهواء الذي هناك» فأحست عند ذلك القوة السامعة بتلك 
الحركة والتغير. 

واعلم آن كل صوت له نفمة وصيغة وهيئة روحانية خلاف الصوت الآخرء 


وأن الهواء من شرف جوهره ولطافة عنصره يحمل كل الأصوات بهيئتها وصيغتهاء 
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ويحفظها لئلا يختلط بعضها ببعض فتفسد هيآتهاء إلى أن يبلغها أقصى مدى 
غاياتها عند القوة السامعة» لتؤديها إلى القوة المتخيلة... 

آما كيفية إدراك القوة الباصرة لمحسوساتها التي هي عشرة أنواع: أولا 
ا و ا ا 
وحركاتهاء وسكونها؛ وأوضاعها. فالمدرك من هذه الأنواع بالحقيقة والذات 
(هما) النور والظلمة حسبء إلا أن الظلمة شيء يُرى ولا يُرى بها شيء آخرء والفنور 
هو الذي پری ویری به شيء آخر... 

ثم اعلم أن النور والظلمة لونان روحيان»ء وآن السواد والبياض لونان 
جسمانيان» وآن النور مُشاكل للبياض» وأن الظلمة مُشاكلة للسواد. وذلك أن 
البياض يلوح على سائر الألوان كما أن ب4 النور رى سائر المرثئيات» وعلى السواد 
لا تتبين الألوان و4 الظلمة لا يرى شيء. 

م اعون انرز و اة يسان 2 الأجسام الف كران ارو د 
الجسد» يلان متها بلا زهان وتكن الضي ذا رى 2 الأجشام القفة حفتل 
معه آلوان الأجسام وأوصافها حملا روحانياًء وحفظها بهيأتها» حتى لا يختلط 
بعضها ببعض» قيفسد هيآتها» كما حمل الواء الأصوات بهيأتها» كما وصفنا 
قبل» حتى بُبلغها أقصى مدى غاياتها عند القوة الباصرة المستبطنة ب2 الرطوبة 
الجلدية التي 2 الحدقتين. 

ثم اعلم أن الحدقتين هما من أحد الأجسام المشفةء وهما مرآتا الجسد. وذلك 
آنهما رطويتان مغطاتان بغشاءين شفافين» وهما غشاء القرنية. فإذا سرى الضوء 2 
الأجسام المشفة» وحمل معه ألوان الأجسام الحاضرة» واتصل بحدقتي الحيوان 
الحاضرة هناك» وسرى فيهما كسريانه 2 سائر الجسام المشفةء انطبعت الجليدية 
بتلك الألوان كما ينطبع الهواء بالضياءء فعند ذلك تحس القوة الباصرة بذلك 
التغييرء فتؤدي خبره إلى القوة المتخيلة» كما تؤدي سائر القوى الحساسة أخبار 
واا 

وقد ظن كثير من أهل العلم آن إدراك البصر المبصرات إنما يكون بشعاعين 
يخرجان من العينين» وينفذان ب2 الهواء وب الأجسام المشفة» ويدرڪان هذه 
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امبصرات؛ وهذا ظنُ من لا رياضة له بالأمور الروحانية» لا وبالأمور الطبيعية» ولو 
E E E‏ 

(آما) ب كيفية وصول آثار المحسوسات إلى القوة المتخيلة» فنقول إنه ينتشر 
من مقدم الدماغ عصبات لطيفة لينة تتصل بأصول الحواس» وتتفرق هناك» وتنسج 
ارا رة الف باو فة بارت ك اتخعو ماك جن 
أجزاء الحواس وتغيّرَ مزاج الحواس عندهاء وغيّرتها عن كيفياتهاء وصل ذلك 
التغفيير 2 تلك الأعصاب التي ب4 مقدم الدماغ» والتي منشؤها من هناك كلهاء 
فتجتمع آثار المحسوسات عند القوة المتخيلة» كما تجتمع رسائل أصحاب الأخبار 
که حا و ا كفا حح الف اواك 
يقرؤها ويفهم معانيها ثم يسلمها إلى خازنه ليحفظهاء فيحفظها إلى وقت الحاجة 
إليها. 

فهكذا حكم القوة المتخيلة إذا اجتمعت عندها آثار هذه المحسوسات التي 
أدتها إليها القوة الحساسة»ء دهمتها إلى القوة المغكرة التي مسكنها وسط الدماغء 
لتتظر فيها وترى 4 معانيهاء وتعرف حقاتقها ومضارها ومنافعهاء ثم تؤديها إلى 
الو الحافظة لتحقظها إلى وق التذكار 2۲:7 £۷124۷) 

ای ت ت وان الهاو عن لقو اة كوا 
روحانية» ويضيفون إليها قوتين آخريين هما الناطقة والصانعة: 

«اعلم وفقك الله أن للنفس الإنسانية خمس قوى أخر روحانية» سيرتّها غير 
سيرة الحم الحسامة الجسمانية» وهني القوة المتخيلة والفكرة والحافظة 
وا افةو الصا وذ ا که ا وتو الو اتور کا روا سن غر 
رفا واا الا فل قفر مخف وات ا اتو انتا قان شد 
لتوئ ات اة ازل ورم لهات بها من بخن هلي هر ن الاة 
وذلك أن القوى الحساسة كل واحدة متها مختصة بإدراك جنس من المحسوسات؛ 
وذلك أن الباصرة لا تدرك الأصوات ولا الطعوم ولا الروائح ولا الملموسات إلا 
الألوان. وهكذ| والشامة والذائقة واللامسةء كل واحدة لا تشارك غيرها 2 
Rss‏ 
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وآما القوى الخمس الروحانية» فإنها ڪالمتماونات ے إدراڪها رسوم 
المعلومات. وذلك أن القوة المتخيلة إذا تناولت رسوم المحسوسات كلهاء وقبلتها بك 
ذاتها كما يقبل الشمع نقش الفصء» فإن من شأنها آن تناولها كلها إلى القوة 
اة من ساغتهاء فاد غابت اللخسرسات عن ماهد ة لواش لاء قبت لف 
الرسوم مصورة صورة روحانية ے ذاتهاء كما يبقى نقش الفص ےك الشمع المختوم 
مصورا بصور روحانية مجردة عن هيولاهاء فيڪون عند ذلك لہا ڪالٻيولى» وهي 
فيها كالصورة. 

ثم إن من شأن القوة الملفكرة أن تنظر إلى ذاتها وتراها (آي رسوم 
المحسوسات) معايتة؛ وتتروى فيها وتميزهاء وتبحث عن خواصها ومنافعها 
EEE N E A RN O a‏ 
القوة الناطقة التي مجراها على اللسانء إذا رادت الإخبار عنها والإنباء عن معانيها 
اكات ان عن اوا ا ف مو روف ا وخا 
كالسمات لتلك المعاني التي 4 ذاتهاء وعبّرت عنها للقوة السامعة من الحاضرين. 

ولا كانت الأصوات لا تمكث ب2 البواء إلا ريثما تأخذ المسامع حظها 
(منها)ء ثم تضمحل» احتالت الحكمة الإلهية بأن قيدت معاني تلك الألفاظ بصناعة 
ال كف كه إن م ان التو الخا تة ان تحضو امن ارط شكال 
بالأقلام» وتودعها وجوه الألواح ويطون المطاميرء ليبقى العلم مفيدا فائدة من 
الماضين للغابرين» وآثرا من الأولین للآخرین.» (۲:۲۶› ٤١١-١٠ء).‏ 

والآن» إذا كانت هذه هي القوى التي يحصل بواسطتها الإنسان على 
معلوماته» وأنواعها خمسٌ حسية وخمس روحانية» فإلى آي حد تبلغ طاقته بے 
المعارف» وإلى آي حد مبلغه من العلوم؟ 

«اعلم أن الله تعالى لما خلق جسد آدم» عليه السلام» آبي البش» من التراب 
وصوره ب أحسن تقويم... ثم نفخ فيه من روحه» صار ذلك الجسد الترابي بتلك الروح 
الشريفة حيا الا قادرا ثم قله بما علمه من الأسماء على بمض الملائكة لا عليهم 
كلهم» وآمرهم بالسجود له من أجل تلك الروح الشريفة التي تفخ فيه» لا من أجل 
الجسد الترابي. وإبليس اللعين ما نظر إلى الجسد الترابي» وعرف ورآى تلك الروح 
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الشريفة القاضلة العامة ء قال: (آناً خَيْر مله خلقتبي من ار وَخلقََة من طين). إذ 
النار خيرمن التراب» لأن النار جسم مضيء متحرك يطلب العلوء والتراب جسم 
ا کی ا ا وک ها و کو ن اه کن 
للجسد الترابي» بل لتللك الروح الشريفة»ء لأن الإنسان إنما يأكل ويشرب وينام من 
أجل الجسد» ويتحرك ويحس ويتكلم ويعلم بالنفس الشريفة التي من أمر اللّه. 

ثم اعلم أن العلم غذاء للنفس وحياة لاء كما أن الطعام وجميع المتناولات 
غا وشراب اة اة له 

اعم آن الم اشيا حه طيحي غريزى مل سا يدرك اواس وهل 
OS E SS OURAN GEES‏ 
والآداب» وما يأتي به الناموس. فمن الناس من لا يرغب بے التعلم والتآدب بل يتكل 
على ما تدركه الحواس آو ما ج قرائح العقول» ومنهم من يرغب ك التعلم 
الاو فكو ن ا ا ی ا ا 
برهان هندسي أو منطقي» ومنهم طائفة لا هبل إلا ما يدل عليه قول الشاعر: 
وطائفة لا تقبل إلا برواية وخبر. ومنهم طائفة لا تقبل إلا بالاحتجاج والجدل» ومنهم 
من يرضى بالتقليد ويقنع بذلك. 

فى فا أن تين هل قو الاسان تة إذراف العار سات و وسات إن آي 
نهاية» وهي جهده وطاقته بے معرفة حقائق الأشياءء وإلى آي حد ينتهي. لأن 2 
اا ا م ا كرو ت ورت العا وا ن اة المت 
لكونهء بعد أن لم يكن» لم يعرفوها ولم يتصورا 4ے عقولمم بدء كون العالم› 
فدعاهم جهلهم عند ذلك إلى القول بقدم العالم. ومنهم من لاح له شيء غيرما لاح 
للآخر»ء فاختلفت أقاويلهم 4 حدوت العالم والعلة الموجبة لكونه... 

ثم اعلم آن من تفكر بے كيفية حدوت العالم وعلة حدوثه بعد آن لم ييڪن› 
ويريد أن يعرفها أو يتصور كيف كان ذلك» وهو جاهل لا يعرف كڪيفية ترڪيب 
جسده» ولا يتفڪر بے بنية هيڪله» ولا يدري ڪيف ڪان بدءَ ڪون ذاتهاء 
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ولا يعلم مأاهية جوهر تفسه ولا كيفية ارتباطها بجسده» ولا لأي علة ربطت به بعد 
آن لم تكن مريوطة› ولا لأي علة تفارق الجسد ب2 آخر العمر... هو يريد أن يعرف 
بدء كون العالم وكيفية حدوثهء وما تلك العلة الموجبة لكونه؛ مع جهله بما 
ذكرنا من هذه الأشياء التي هي أقرب إلى فهمه وأسهل لتعليمه» وأمكن لتصورهء 
فاه كمل وجل لا بطق حمل اة رطل ههو كاف حمل آل رطل: او يكمتن 
من لا يقدر على المشي» وهو يريد آن يعدو... 

ثم اعلم أنه إذا اعثبر أحوال الإنسان ومجاري أموره من ذلك» وحال جثتهء فإنه 
متوسط بين الصغر والڪبر» فلا صغير جداً ولا ڪبير مفرطاً؛ فهڪذا حال بقائهء 
فلا هو طويل العمر ك الدنياء ولا قصيرالمدة فيها؛ وهكذا حال وجوده» فلا هو 
متقدم الوجود على الأشياءء ولا متآخر عنها... وهكذا حال رتبته ب2 الشرف والدماثة 
متوسط. لأن من الموجودات ما هو آشرف منه كاللائكة المقريين» ومنها ماهو 
آدون منه كالبهائم؛ وهكذا حاله 2 القوة والضعف متوسط» فلا هو قوي متين 
وا ف ی و ا کو ا احا که فو ف ا 
إلا المتوسطات بين الطرفين. وذلك (مثال ذلك) أن القوة الباصرة لا تقؤى على إدراكف 
الألوان 2 الظلمة الظلماءء ولا على إدراكها ك2 النور الباهر... وهكذا قوة السمع 
لا طق اسحا الصاعة اندها وجلاها ولا تقو انتا غلى دراك بب النعاة: 

«وهكذا قوة عقل الإنسان متوسطة› (فهو) لا يقوى على تصور الأشياء 
عقوت إلا ما كان متو طا ين الطرفين من انجلا و الحا ودنك أن هن الأهااء 
المعقولة ما لا يمكن عقل الإنسان إدراكه وإحاطة العلم به لجلالته وشدة ظهوره 
وبيانه ووضوحه مثل جلالة الباري عز وجل»ء فإنه لا يقوى عقل الإنسان على إدراكه 
وإحاطة العلم بماهية ذات جلالته» وذلك لشدة ظهوره ووضوح بيانهء لا لخفاء ذاته 
وشدة كتمانه؛ و (أيضا) مثل عجز الإنسان عن تصور صورة العالم بكليتهء لشدة 
كبره وظهوره لا لصغره وخفائه؛ ومثل عجزه أيضاً عن إدراك الصور المجردة عن 
الپيولى لشدة صفاتها ولطافتها ونفوذها ك الأشياء.. 

ثم اعلم أنه ليس إلى معرفة علل هذه الأشياء وصولٌ إلا أن تؤخذ من الأنبياءء 
عه اماد قفا ها ا خد رها عن الاو هة لا 
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ثم اعلم أن نسبة البشر إلى علم الملائكة ومعرفتهم» كنسبة علم حيوان 
البحر إلى حيوان البرومعرفتها بأمورهاء وكعلم حيوان البر إلى علم البشر ومعرفته 
بأمورها. وذلك أن حيوان الماء لأ حس وحركة وتمييز تتصرف فيها من طلب غذاتها 
ومصالحها ومنافعها والہرب من عدوها وعرفانها ذكرانها وإناتها وأبناء جنسها؛ 
قاما إخساسها ياحوال خيوان البر ومعرهتها بامؤرهاء فليس لا إلى فمعرحة ذئكك إلا 
شيء يسير. وهكذا علم حيوان البر بآحوال البشر ومعرفتها بآمور الناسء فليس لہا 
إلا شيء يسير. وهكذا علم البشر بأحوال الملائكةء ومعرفتهم بأمور الذين 2 
فضاء الأفلاك وطبقات السماوات» فليس لهم بها علم إلا شيء يسير. وهكذا آحوال 
الملائكة ے2 مراتبها ومقاماتهاء متفاوتة متباينةء الأول فالأول والأشرف فالآشرف. 
وضوق كل ذي علم عليم وإلى ريك المنتهى... 

ثم اعلم أن علم جميع الخلائق بالنسبة على علم الله تعالى» ليس إلا كالجزء 
اليسير» كما قال تعالى: (ولَو نما في الأَرْض من شَجرة أقلام والبحر يمده من بده 
سَبْعَة بحر ما نفدت ڪلمَات اللَهِ..) يعني علم الله. وقال: ( .ولا يُحيطونَ پشيء من 
علْمه إلا ما شّاء..). ونحن قد جانا هذه الرسالة تنبيها لإخواننا على نهاية مبلغ 
طاقة الإنسان ب العلوم والمعارف» وتوبيخاً لأقوام جهال يعارضون العلماء بالكلام 
والخدال ويسالوهة عن غلل اشيا تيسن 4 طافة الإتسان مرها وخم قن 
تركوا البحت عن أشياء واجب عليهم تعلمها والبحث عنهاء ثم لا يسألون عنها 
ولا يتقڪرون فیها بجهلهم». (۳:۲۸» .)۲۶٤-۱۸‏ 

أخيراً نعيد القول بأن معرفة النفس ليست غاية مقصودة لذاتهاء بل لغاية 
أكثر سموا ورفمة» وهي الارتقاء بهذه النقس من عالم المادة إلى ملكوت الروح. 
وذلك بأنّْ: 

اتون ال إا به حا ها الي هي اجا و ي 
تمل فضائلها وثُخرج كل ما ب القوة والإمكان إلى الفعل والظهور من الفضائل 
والخيرات» إلى القعل والظهور. ولم يمكن ذلك إلا بارتباطها بهذه الأجساد 


.۲۷ سورة لقمان: الآية‎ ١ 


۲ سورة البقرة: الأآية .٠٠۵‏ 


- 0 - 


وتدبیراتھا لہاء كما آن الباري» جل شاؤه» لم يكن إظهار جوده وفيض إحسانه 
وأفضاله وإنعامه إلا بإيجاده هذا اليكل العظيم المبني بالحكمة» المصنوع 
بالقدرةء آعني الفلك المحيط وما يحويه من سائر الأفلاك والڪواڪب والأرڪان 
وألزلد ات الكاقات» وتد مره لبا ومياسكة إناها (۹ ۴1۸725 

فالغاية القصوى لحياة النفس 2 الجسد وبے هذا العالم هو الارتقاء بها من 
الحالة الدنيا إلى حالة الكمال التي تؤهلها للانعتاق والنجاة من أسر الطبيعة. 
والإخوان ب4 سياق تعليمهم الخاص بارتقاء النفس قد وضعوا الأسس الأولى لنظرية 
ارتقاء الأنواع مما قالت به الداروينية بعدهم بنجو ألف عام. وهذا ما يقودنا إلى 
الفصل التالي. 
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-٤‏ ارتقاء النفس 
والنجاة من أسر الطبيعة 


ف الارتقاء الطبيعي: 

عندما أهيطت الروح من مكانتها العليا إلى عالم المادة تقطعت ثلاث فرق: 
«فرقة اتحدت بجوهرية المعادن»ء وفرقة اتحدت بجوهرية النبات»› وفرقة اتحدت 
بجوهرية الحيوان الذي أفضله عالم الإنسان... ولا تزال الآشياء موجودة على ما هي 
به من اجتماع الكثيت باللطيف» ما دامت النضوس الجزئية متحركة بالنشوء 
والبلى» والكون والفساد والترقي من الحال الأدنى إلى الحال الأعلى» حتى تترقى 
كلهاء وتصعد بأجمعها كما تتصاعد المياه من البخارات وتصير ب4 الغمام ولا تبقى 
ك الأواني إلا تفالاتهاء فيرمى بهاء إذ لا حاجة إليها. واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا 
بروح منه»ء بأنه سترجع النفوس الجزئية إلى النفس الكلية بأجمعهاء وتصيريج 
عالمها الروحاني ومحلها النوراني وحالما الأزلي ووقتها الدهري الأبدي السرمدي 
الذي لا نهاية لطولهء الذي كانت فيه قبل تعلقها بالجسم». (جا: ۲۷۲). 

إن العالم الطبيعي مليء بالآرواح» والنفوس التي أهبطت من عليائها لم تُسجن 
فقط ب الہيئة الحيوانية التي أشرفها البيئة الإنسانيةء وإنما 2 الهيئة النباتية» وحتى 
ب العناصر التي تتكون منها الأرض» والتي نظنها مواتاً لا حياة فيها: 

«واعلم يا أخي آن لہذه الجواهر (المعدنية) خواص كثيرة» وطباعها مختلفة: 
RE AES LEA Haa E A‏ ن ا 
جذباً أو إمساكاً أو دفعاً أو نفورا. ولا آيضاً شعور خفي وحس لطيف كما للنبات 
والحيوان» إما شوقاً ومحبة» وإما بغضاً وعداوة. والدليل على صحة ما قلنا وحقيقة 
ما وصفناء قول الحكماء 2 كتاب الأحجار ونعتهم لها أن طبيعة تألف طبيعة› 
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وطبيعة تتاسب طبيعة آخرى» وطبيعة تلتصق بطبيعة» وطبيعة تنس بطبيعة» وطبيعة 
تقهر طبیعة».. (۲:۱۹» .)١٠١‏ 

وهنالك عملية ارتقاء دائبة تحصل ے2 هذه المستويات الثلاثة التي حبست فيها 
التفوس الجزئية بے العالم الطبيعي الذي هو بمثابة جهنم لہذه النفوس. فالنفوس 
المعدنية ترتقي وتتحول إلى نفوس نباتية» وهذه بدورها ترتقي وتتحول إلى نقوس 
حيوانية» وهذه أيضاً تصعد نحو المرتبة الإنسانية التي يحصل عندها وحدها التحرر 
والخلاص من سجن المادة. وهيئة الإنسان المنتصبة هي الصراط المستقيم الذي يصعد 
بالروح إلى الملا الأعلى: 

«و لما أهبطت النفس الجزثية وقرنت بالياكل الجسمانية» افترقت من حال 
إلى حال حتى بلغت إلى آخر باب ب جهنم عالم الكون والفساد» وهي الصورة 
الإنسانية... فإن صورة الإنسان أجل الأشكال وأتم الصور» وذلك آنه منتصب» وهو 
الصراط الممدود بين الجنة والنار» وهو سيد الصُوّر» وذلك أنه منتصب وجميع 
الصور التي دونه ساجدة له وراكعة وهو ريها وسيدها... وهي مكافة بطاعته 
والسجود له» كما هو مكلف بطاعة ريه والخضوع إليه... وعبادته سبحانه وتعالى 
او و و ی ر 
الحيوانات». (جا: .)1٤-٦۳‏ 

«إن الأرض بما عليها من المدن والقرى والجزائر التي ب البحار؛ وما فيها من 
المساكن»ء كلها حبوس ومطامير وسجون ومضائق للنفوس الجزثية» وكذلك جميع 
أشخاصها من النبات والحيوان ذوات النقوس كلها قيود وأغلال وڪبول للنفوس 
التعلقة بما يجذبها إلى أسر الطبيعة؛ وأنها كلها برازخ؛ ولكنها متفاوتة الصفات 
ومتغايرة الدرجات» ومتباينة الصور من الضيق والاتساع والاتضاع والارتفاع والالام 
واللذات وان متها ها هو نة العذات امان والذل الم هئل الهان نة والحيزانات 
المذبوحة 2 الپياكل والبيع» والتبات الذي هو 2 غاية الذل والہوان؛ وأن من أكملها 
ضورة واتمها بتية وأعلاها منزلة الصورة الإنسانية» وآنها صراط مستقيم وكتاب مبين 
وطريق قويم» وهي المطية التي من سار عليها قاصدا» وكان ك سيره على الحق 
OOS E E a a a‏ 
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«واعلم يا آخي أن المعادن تستحيل إلى أجسام النبات» وأجسام النبات تستحيل 
إلى أجسام الحيوان» وآشرف الحيوان الإنسان. فقصورة النبات صراط منكوس إلى 
العمق"" وقد جازتها النفس الحيوانية ونجت منها؛ وصورة الحيوان صراط ممدود على 
السطح»ء وقد جازتها النفس الإنسانية ونجت منها؛ وصورة الإنسان صراط مستقيم 
كالخط قاثماً منتصباً بين الجنة والنار وهي أخريات جهنم» فأي نفس جازتها نجت 
من جهنم ودخلت الجنة التي هي صورة الملائكة» وإلا ردت إلى أسفل السافلين» ڪما 
ذكر الله تعالى: (لقد قتا الإنْسَانَ ِي أَحسَنِ تقويم# ثم ردَذْنَاة أَسْقَلَ سين إلا 
الَذِينَ آمتوا وَعَملوا الصَالحات هلهم اجر عَيْرُ مَمنون)" (۲۹: ٣ء .)٤۷‏ 

ونحن هنا آمام البوادر الأولى للنظرية الحديثة 2 التطور الطبيعي وارتقاء 
الأنواع» فائنبات قد نشا عن عناصر الأرض الطبيعيةء والحيوان قد نشا عن 
النبات» والإنسان قد نشا عن الحيوان. وهذا الارتقاء 2 الشكل المادي يرافقه 
ارتقاء روحي من الصراط المنكوس إلى الصراط المستقيم الذي يوصل إلى الصورة 
الملائڪية التي تحررت من الشڪل المادي› والتي هي الغاية القصوى: 

«واعلم يها الأخ» أيدك الله وإيانا بروح منهء بأن الجواهر المعدنية هي 2 
آدون مراتب المولدات من الڪائنات» وهي ڪل جسم متڪون منعقد من آجزاء 
الأركان الأريعة التي هي النار والواء والماء والأرض؛ وأن النبات يشارك الجواهر 2 
كونها من الأركان» ويزيد عليها وينفصل منها بآنه ڪل جسم يتغذى من الأرڪكڪان 
وينمو ويزيد 2 أقطاره الثلاثة طولاً وعرضاً وعمقا؛ وآن الحيوان أيضاً يشارك النبات 
ب4 الغذاء والنموء ويزيد عليه وينفصل عنه بأنه جسم متحرك حساس؛ والإنسان 
يشارك النبات والحيوان 4 أوصافها ويزيد عليها وينفصل عنها بأنه ناطق مميز 
جامع لہذه الأوصاف كڪلها. 

ثم اعلم يا أخي بأن النبات متقدم الكون والوجود على الحيوان بالزمانء لآنه 
مادة لا كلهاء وهيولى لصورهاء وغذاءٌ لأجسادهاء وهو كالوالدة للحيوان» أعني 


النبات. وذلكف آذه يمتص رطوبات الماء ولطائف آجزاء الآأرض بعروقه إلى آصوله› نم 


-١‏ لأن جذر النبات الذي هو رأسه مغروس في الترابه 


1س٤ سورة التين: الآيات‎ -٣ 
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يحيلها إلى ذاتهء ويجعل من فضائل تلك المواد ورقاً وثماراً وحبوباً نضيجاً ویتناوله 
لوان خداء افا ها مر كا فل الوا اتد فادها و لن الاه 
نضيجاً ونيئاًء وتناول ولدها لبناً خالصاً ساثناً للشاريين. فلو لم يكن النبات يفعل 
ذلك من الأركان لكان يحتاج الحيوان إلى أن يتغذى من الطين صيرفاًء ومن التراب 
سفاًء ويكون مُنعَّصاً ب4 غذائه وملاذه. فانظر يا أخي» يدك الله وإيانا بروح منهء 
إلى معرفة حكمة الباري» جل شازه» كيف جعل النبات وأسطة ين الحيوان وبين 
الأرڪان... 

ثم اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن من الحيوانات ما هو تام 
الخلقة كامل الصورة كالتي تنزو وتحبل وتلد وترضع»› ومنها ما هو ناقص الخلقة 
كڪالتي تتڪون من العفونات» ومنها ما هو ڪالحشرات والېوام بين ذلك» التي 
تبيض وتحضن وثربي. ثم اعلم بأن الحيوانات الناقصة الخلقة متقدمة الوجود على 
E Î‏ و و وان الت 
بزمان)... 

واعلم يا أخي بأن الحيوانات التامة الخلقة كلها ڪان بدء ڪونها من الطين 
أولا» من ذكر وأنثى توالدت وتناسلت وانتشرت 2 الأرض سهلا وجبلا وبراً وبحراًء 
من تحت خط الاستواء حيث يكون الليل والنهار متساويين» والزمان أبداً معتدلا 
اف ن الو وات و اواد اه هيول الو خود اا :هتاك ا 
تكون أبونا آدم أبو البشر وزوجته»ء ثم توالدا وتناسلت أولادهما وامتلأت الأرض 

ثم اعلم يا أخي بأن الحيوانات كلها متقدمة الوجود على الإنسان بالزمان» 
لأنها له ولأجله (وجدت)» وكل شيء هو من أجل شيء آخر فهو متقدم الوجود عليه. 
هذه الحكمة ب2 أولية العقل لا تحتاج إلى دليل من المقدمات ونتائجهاء لأنه لو لم 
يتقدم وجود هذه الحيوانات على وجود الإتسان لا كان للإنسان عيش هنيء»› 
اموا ا ا ل کان ت شا کد 


-١‏ وبذلك يستبق الإخوان النظريات الحديثة التي تقول آن الحياة قد ابتدأت قي البحر ثم انتقلت إلى البر. 
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واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن صور النبات منكوسة 
الانتتصاب إلى أسفل لأن رؤوسها نحو مركز الأرض ومؤخرها نحو محيط الأفلاك؛ 
والإنسان بالعكس من ذلك» لأن رأسه مما يلي الفلك» ورجليه مما يلي مركز 
الأرض ك آي موضع وقف على بسيطها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً... والحيوانات 
متوسطة بين ذلك لا منكوسة كالنبات» ولا منتصبة كالإنسان» بل رؤوسها إلى 
الآفاق» ومؤخرها إلا ما يقابله من الأفق الآخر.. 

وقد بينا ب رسالة لنا أن قوى النفس الكلية أول ما تبتدئ تسري ب4 قعر الأجسام 
من أعلى سطح فلك المحيط نحو مركز الأرض. فإذا سرت ے الأفلاك والڪواڪب 
والأركان والمولّدات وبلغت إلى مركز الأرض من أقصى مدى غاياتها ومنتهى نهاياتهاء 
عطفت عند ذلك راجعة نحو المحيط» وهو المعراج والبعث والقيامة الكبرى. 

فانظر الآن يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» كيف يكون انصراف نفسك 
من هذا العالم إلى هناك» فإنها هي إحدى القوى المنبثة من النفس الكلية السارية ب4 
العالم» وقد بلغت إلى المركزء وانصرفت ونجت من الكون 2 المعادنء آو ے 
النبات؛ أو ج الحيوانء وقد جاوزت الصراط المنكوس (صورة النبات) والصراط 
امقوس (صورة الحيوان)ء» وهي الآن على صراط مستقيم آخر درجات جهنم» وهي 
الصورة الإنسانية. فإن جاوژت وسلمت من هذه دخلت الجنة). (۲:۲۲» .)۱۸۳-۱۸١‏ 

حلقات التطور هذه مرتبطة بعضها ببعض عبر مراحل وسيطة تتحول عندها 
إحدى الحلقات إلى التي تليها: 

«آخر مرتبة الجواهر المعدنية متصلة بأول مرتبة الجواهر النباتية... وآخر 
مرتبة النبات متصلة بأول مرتبة الحيوانية» وآخر مرتبة الحيوانية متصلة بأول مرتية 
الإنسانية» وخر مرتبة الإنسانية متصلة بآول مرتبة الملائكة الذين هم سكان 
السماوات وقاطنوا الأفلاك.. 

اعلم يا آخي بآنك مندوب للقاء ربك» ومبعوث من هذه الدنيا إلى هذه المرتبة 
(الملائكية)» ومقصود بك إليها منذ يوم خلقت» تنتقل من حال أدوّن إلى حال هي 
آتم وأكمل وأشرف إلى أن تلقى ريك... فمن تلك الحالات ما قد جاوزت وشاهدت» 
ومنها ما لم تبلغها بعد». (۲:۲۱» .)۱٥۱-۱٥۰‏ 
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«واعلم يا آخي» أيدك الله وإيانا بروح منهء بآن الباري» جل ثاؤه» لما أبدع 
الموجودات واخترع الكائنات» جعل أصلها كلها من هيولى واحدة» وخالف بينها 
بالصور المختلفةء وجفلها أجناسا وأنواعا مختلفة متفننة متباينة» وقوى ما بين 
أطرافها» وربط آوائلها وأواخرها بما قبلها رباطاً واحداً على ترتیب ونظام لما فيه من 
اتشان اة وإحكاء الصفعة لتك ون الوجودات اعانا واخدا نخدا 
اها واا قرا واد لتدل على صانع أحد. 

فمن تاك الموجودات المختلافة الأجناس المتباينة الأنواع» المريوطة أوائلها 
بأواخرها وآواخرها بما قبلها 2 الترتيب والنظام» المولدات الكاتئنات التي دون فلك 
القمرء وهي آربمة أجناس» المعادن والنبات والحيوان والإنسان. وذلك آن ڪل جنس 
منها تحته أنواع كثيرة» فمنها ما هو ب آدون المراتب» ومنها ما هو 4 أشرفها 
وأعلاهاء ومنها ما هو بين الطرفين. فأدون آطراف المعادن مما يلي التراب: الجص 
والزاج وأنواع الشبوب؛ والطرف الأشرف: الياقوت والذهب الأحمر» والباقي بين 
هذين الطرفين (على درجات متفاوتة) من الشرف والدناءةء كما بينا ب4 رسالة 
المعادن. ۰ 

وهكةا ايشا حكم النبات فإنه آنواع كثيرة متباينة متفاوتة» ولكن منها 
ما هو ج آدون الرتية مما يلي رتبة المعادن» وهي خضراء الدمن»ء ومنها ماهو 
أشرف الرتبة مما يلي رتبة الحيوانء وهي شجرة النخل. وبيان ذلك أن أول المرتبة 
النباتية وأدونها مما يلي التراب هي خضراء الدمَن. (وهذه) ليست بشيء سوى غبار 
يتلبد على الأرض والصخور والآأحجارء ثم تصيبه الأمطار وآنداء الليلء» فيصبعح 
بالغد ڪآنه نبت زرع وحشائش. فإذا آصابه حر شمس نصف النهار جف» تم يصبح 
من غد مثل ذلك من آول الليل وطيب النسيم» (ومثلها الكماة والفطر وما شاكڪل 
ذلك. وذلك أن هذا الجنس من الكائنات يتكڪون 2 التراب ڪالمعدن» ثم ينبت 2 
المواضع الندية 2 أيام الربيع من الأمطار» كما ينبت النبات» ولكن من أجل أنه 
ليس له ثمرة ولا ورقة... صار يشبه المعادن» ومن جهة أخرى يشبه النبات). 


.)۲۲١ ۳ :۳۲( هذا المقطع المعترض بين قوسين. من الرسالة‎ ١ 


SANE 


ANN NE E ENES EES, 
ما بينهماء لأن هذا (آي خضراء الدمن) معدن نباتي» وذاك (أي الكڪماة) نبات‎ 

اا الل هو رار الا مها لي وة ولك ان ال ات 
حيواني» لأن بعض آحواله مباين لأحوال النبات» وإن كان جسمه نباتا. بيان ذلك آن 
ال اق اغ ع فن ا ا وا ك واكاك ا 
منه مباينة لأشخاص الإناث» ولأشخاص فحولته لقاح 2 إناثها كما يكون ذلك 
للحيوان... وأيضا فإن النخل إذا قطعت رؤوسها جفت ويطل نموها ونشوؤها وماتت. 
کد موک کک اران فیا الاعا و کوان انل ای بال سیوانی 
ا ا کا ا عانعن جهو هة كل هة ف كل الا ت 

وب النبات نوع آخر فعله أيضا فعل النفس الحيوانية » لكن جسمه جسم النبات» 
وهو الڪشوث. وذلك آن هذا النوع من النبات ليس له صل ثابت بے الأرض ڪما يڪون 
لساتر النباتات» ولا له أوراق كأوراقهاء بل إنها تلتف على الأشجار والزروع والشوك 
فتمتص من رطوبتها وتتفذى بها كما يتغذى الدود الذي يدب على ورق الأشجار وقضبان 
النبات ويقرضهاء فيأكلها ويتغذى بها... فقد بان بما وصفتا أن آخر الرتبة النباتية مت 
بأول المرتبة الحيوانية» وأما منائر المراتب النباتية فهي بين هذين: 

واعلم يا أخي بأن أول مرتبة الحيوان متصل بآخر مرتبة النبات... قأدون 
الحيوان وأنتقصه هو الذي ليس له إلا حاسة واحدة فقط» وهو الحلزون» وهس دودة 
2 جوف اثيوية ‏ هبت تلك الأنبوة على الهخ ر الذي ب ستواحل السار وشطوط 
الأنهار. وتلك الدودة تُخرج نصف شخصها من جوف تلك الأنبوبة» وتبسط يمنة 
ويسرة تطلب مادة يتغذى بها جسمهاء فإذا أحست برطوية ولين انبسطت إليه» وإذا 
ال ك و اک واد د ق خا ن ا 
لجسمها ومفسد ليكلها. وليس لها سمع ولا بصر ولا شم ولا دوق» إلا الحس 
وال ا و ا كدر ايدان اا ون د لن و قن اجار 
وأعماق الأنهار... فهذا النوع حيوان نباتي لأن جسمه ينبت كما ينبت بهض النبات› 


ويقوم على ساقه قائما. وهو من أجل آن يتحرك جسمه حركة اختيارية حيوان» ومن 
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ER E SETS AS Ca EE ISI 
ا ا ف ا و ا ته خی الان 5ه ا‎ 
غل ذلك اة ركه ر اقواشح الد وتا عون اسا تالحر‎ 
واليبسل.وايضاً فإنه متى اتفق منبته ج سضيق مال ودل عه طالبا تافحة‎ 
العا فده ا لقال ذل على ان له جما ورا بان الها‎ 

فقد بان بما وصفنا كيفية مرتبة الحيوانية مما يلي النبات» فنريد آن نبين 
كيفية مرتبة الحيوانية مما يلي رتبة الإنسان فنقول: إن رتبة الحيوانية مما يلي رتبة 
الإنسانية ليست من وجه وأحد ولكن من عدة وجوه. وذلك أن رتبة الإنسانية ا 
كانت معدناً للفضل وينبوعاً للمناقب» لم يستوعبها نوع واحد من الحيوان ولڪن 
عدة أنواع؛ فمنها ما قارب رتبة الإنسانية بصورة جسده مثل القرد؛ ومنها ما قاريها 
بالآخلاق النفسانية کالفرس ے4 كثر من آخلاقه... ومثل الفيل 4 ذكائهء 
وكالبيغاء والهزاز ونحوهما من الأطيار الكثيرة الأصوات والألحان والنغمات› 
ومنها النحل اللطيف الصنائع»ء إلى ما شاكل هذه الأجناس» وذلك آنه ما من حيوان 
بتع النامن وياشن هم إلا وله قري من تفن الانساة . . 

ااا فرب کل م ن ل د الا ا ا ا 
تحاكي أفعال النفس الإنسانيةء وذلك مشاهد منه متعارف بين الناس. وأما الفرس 
الكريم فإنه قد بلغ من كرم أخلاقه أنه صار مركباً للملوك» وذلك آنه ريما بلغ 
من أدبه أنه لا يبول ولا يروث لا يبول ما دام بحضرة املك آو حاملاً له. وله أيضاً 
ذدكاء وإقدام ج اليجاء وصبر على الطعن والجراح» كما يكون الرجال 
الشجمان.. وأما الفيل فإنه يفهم الخطاب بذكائهء ويمتثل الأمر والنهي كما يمتثل 
الرجل العاقل المأمور المنهي. فهذه الحيوانات 4 آخر مرتبة الحيوان مما يلي رتبة 
الإنسانء لما يظهر فيها من الفضائل الإنسانية. وآما باقي أنواع الحيوانات فهي فيما 
ن فان ارقت 1۲:07 0۷ 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن أحق النفوس الحيوانية أن تنتقل 
إلى رتبة الإنسانية التي هي الخادمة للإنسان» المستآنسة بهء المنقادة لأمره» المتعوبة 2 
E‏ ا وک یا کے ا انی عل ودا اال و الان 
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حكم النفوس الإنسانية » فإن أحقها أن تنتقل إلى رتبة الملائكة التي هي الخادمة ب 
أوامر الناموس ونواهيه»ء المنقادة لأحكامه» المتعوية ے حقظ أرڪانه». (۱:۹ء .)۲١‏ 

ونحن هنا أمام نظرية شمولية 2 مبدأً التناسخ التصاعدي المرافق لعملية 
الارتقاء الطبيعي والنفسي: 

«النفوس الجزئية إنما ربطت بأجسادها التي هي أجسام جزئية ڪيما تُڪمل 
فضائلها وتخرج كل ما بك القوة والإمكان إلى الفعل والظهور من الفضائل والخيرات. 
ولم يمكن ذلك إلا بارتباطها بهذه الأجساد وتدبيراتها لہا... واعلم يا آخي» أيدك الله 
وإياتا بروح منه» بأن الباري» جل شاؤه: لما رتب النقوس مراتبها كمراتب الأعذاد 
اراک که او که ل و ا اوا ها ا ا 
بوسائطها المرتبة بينهماء لترتقي بها ما دونها إلى المرتبة التي فوقها ليّبلغها إلى مدى 
غاياتها وتمام نهاياتها. وذلك آنه رتب النفوس النباتية تحت الحيوانية وجعلها خادمة لها 
ورا توان تة الاه اة ويا ادمه با ورتب اا اة الاسائة تحت 
الحيكمية وجملها خادمة لاء ورتب الماقلة تحت الناموسية وجعلها خادمة لاء ورتب 
الناموسية تحت الملكية وجعلها خادمة لہا. فأية نفس منها انقادت لرئيسها وامتثظت أمره 
ے سیاستها تقلت إلى مرتبة رئیسها وصارت متلها ے2 الفعل». (۱:۹» ۳۲۰-۳۱۸). 

انشا 

«واعلم يا أخي بآن مراتب النقوس ثلاثة أذواع» فمنها مرتبة الأنفس الإنسانية› 
ومنها ما فوفهاء ومنها ما هي دونها؛ فالتي هي دونها سبع مراتب» والتي فوقها سبع 
آيضاء وجملتها خمس عشرة مرتبة. والمعلوم ممن هذه المراتب التي ذكرناها عند 
العلماء» ويمكن لكل عاقل أن يعرفها ويحس بهاء» خمس» منها اشتان فوق رتبة 
الإنسانية وهي رتبة الملكية القدسيةء ورتبة الملكية هي رتبة الحكمية» ورتبة 
القدسية هي رتبة النبوة والناموسية واثتتان دونها وهي مرتية النفس النباتية 
لبوا هاما اترات الى دون الباية وشوق القدسية نة رها عاج 
المرتاضين بالعلوم الإلبية» فقكيف على غيرهم. 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن الله جل شازه» لما ريط 
الأنفس الجزئية بالأجسام الجزئية للعلة التي ذكرناهاء أيدها وأعانها بضروب من 
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المعاونة وفنون من التآييدات» كل ذلك جود منه ولطف بها وإنعام منه عليها... وذلك 
آه كلها فد ت ها ا ا ادها ا فا هة وو او ا 
ما فوقها وأرفع منها وأعز وآشرف وأجل وأكرمء كل ذلك ليبلغها إلى أقصى مدة 
غایاتها وتمام نهایاتها». (۱:۹» ۲۱۲-۳۱۱). 

انشا : 

ق E E Sg‏ 
آنا د تقون اللاك إنها ری ك رخات الان ومغ اها اة اعرف كا 


40 ت 


ذڪر الله تمالى: (..ييْكَفُونَ إلى رهم الوسيلة هم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَكَة...)' «وڪما 
فلنا 2 تنقل نفوس الاإنسانية إلى الملائكة» كذلك نقول 4 النفوس الحيوانية إنها 
ستنتقل إلى الرتبة الإنسانية على ممر الدهور والأزمان... 

کے غلم آنآ ق التفرس الحيو اة ان فل إل رف اساية هي الخقية 

آيدي البشر› المسخرة للانسان» المتعية 4 خدمتهء المنقادة لطاعته. كما آن 
أحق النفوس الإنسانية آن تنتقل إلى رتبة الملائكة هي النفوس المتعوية ب2 
التعبد» المنقادة لآأحكام الشريعة› ا والمساجد والبيع؛ 
والصلوات والصوم والقرابين والدعاء والتآله» كما ذكر الله تعالى بقوله: (إِنً 
الُذينَ آمَنُوأ وَالذِينَ هاذوأ والشَصارى والصَايئِينَ مَنْ آمَنَ يالله وَالْيَوم 
الآخِر...)۳ .)۱١۲۱-۱۲۰ ٤ :٤1(‏ 

a‏ آ4 آن عقيدة التناسخ عند إخوان الصقاء تختلف عن 

عقيدة التناسخ ب4 أديان المند والشرق الأقصى وبك الغنوصية» 4 آمر جوهري 
يجعلها نسيجاً متفردا. ففي معتقدات التناسخ الأخرى يجري انتقال الأرواح على" 


.9۷ سورة الإسراء الآية‎ -١ 
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-٣‏ يقصد الإخوان هنا إلى القول إن طريق الخلاص مفتوح أمام جميع الأديان. وليس حكرا على الدين 
الإسلامي ولهذا أشاروا إلى الهياكل والمساجد والبيع. ولم يقتصروا على المساجد. ثم آتبعوا ذلك بالأية 
الكريمة الواضحة الدلالة.ء والتي تتمتها: (غلاً خوف عليهم ولا ف یحزنون) (سورة المائدة: الآية 1۹4). 
وقد وردت هذه التتمة في سورة البقرة: الآية ۲ (-فلهم أجرهم عند ربهم). 
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جسد إنساني إلى جسد حيواني» وعلى مستوى صاعد من جسد إنساني إلى كينونة 
کد ا کے عفدا كان اتا هان اتان افف ل ب ان وة ت 
الأعلى» عندما تصير النفس الجزئية بے المرتبة الإنسانية لا يوجد آمامها إلا فرصة 
واحدة ب2 حياة واحدة تتطور آثناءها داخل المرتبة الإنسانية قبل الانتقال إلى المرتبة 
الملائكية» وإلا ردت إلى أسفل سافلين وبقيت 2 البرزخ إلى يوم ييعثون. وهذه نقطة 
سوق نبجٹها بتقصيل آأكتر 2 فصل الآخرة والنشاة إلثانية. 


ق الارتقاء النفسي: 

«اعلم يا خي بآن أول مرتبة الأنسانية التي تلي مرتبة الحيوانية» هي مرتبة 
الذي لا تعلمون من الأمور إلا اقحسشوسات» ولا يعرفون من العلئ إلا الخسفانيات؛ 
ولا يطلبون إلا إصلاح الأجساد» ولا يرغبون إلا ے رتب الدنياء ولا يتمتون إلا الخلود 
ضيهاء مع علمهم بأنه لا سبيل لهم إلى ذلك» ولا يشتهون من اللذات إلا الأكل 
والشرب مل البهائم» ولا يتنافسون إلا 4 الجماع والنكاح كالختازير والحميرء 
ولا يحرصون إلا على جمع الذخائر من متاع الحياة الدنياء ويجمعون ما لا يحتاجون 
إليه كالنمل» ويحبون ما لا ينتفعون به كالعقعق'"ء ولا يعرفون من الزينة إلا 
أصباغ اللباس كالطواويس» ويتهارشون على حطام الدنيا كالكلاب على الجيف. 
فهؤلاءء وإن كانت صورهم الجسدانية صورة الإنسان» فإن أفعال تقوسهم أفعال 
التقونن الجيوافة والماهة فاعيدذف ها الاخ اهار اريم أن كرون متو أو مهه 

وآما رتبة الإنسانية التي تلي رتبة الملائكةء فهو آن يجتهد الإنسان ويترك 
كل عمل وخلق مذموم قد اعتاده منذ الصباء ويكتسب أضداده من الأخلاق 
Ey ERC E E ELSE a AN‏ 
صحيحة» حتى يكون إنسان خير فاضلا وتصير نفسه ملكا بالقوة فإذا فارقت 
جسدها عند الموت صارت ملكا بالفعل وعُرج بها إلى ملكوت السماء ودخلت ب 
زمرة الملائكة» ولقيت ربها بالتحية والسلام» كما ذكر الله جل شازؤه: (.. خَحيتُهم 
يوم يلقَونَه سام (۲۱: ۲ ۷۲-1۷۱ 


-١‏ نوع من الخربان مولع بخطف أشياء لا قائدة له منیا 
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الإنسان إنما هو جملة مجموعة من جسد جسماني ب4 آحسن الصور»ء ومن 
نفس روحانية من أفضل النفوس. واعلم يا أخي آن لكل واحد من جزآيه غاية إليها 
ينتهي» ونهاية إليها يرتقي. فأعلى رتبة ينالما الإنسان بجسده» وآشرف رتبة يبلغها 
ببدنه هي سرير الملك والعز والسلطان على آجساد آبناء جنسه» والقهر والغلبة بالقوة 
الفض واا أعلن رها هاا لاان من جه شه ارارق دة ها جا 
جوهرهاء» فهي قبول الوحي الذي به يعلو الإنسان على سائر آبناء جنسه» وبه يغلبهم 
بما يدرك من المعارف الحقيقة بالقوة الناطقة. ولما تبين أن النقس أشرف جوهراً من 
الجشد مجارت انر لني يابا الإتسان بتفسة اشرف واعنى هن انض اها 
RAE EU SESE OES AS a a N ks‏ 

إن كل اتان رن ت اى وهر و دكي هادا ا د 
رسالة كيفية الطريق إلى الله تعالى» فكانت أخلاقه وسجاياه لأخلاق الكڪرام 
أقرب وأشبه» كما بينا 4 رسالة الآخلاق» وكان مذهبه واعتقاده باعتقاد الأنبياء 
ی ی کا ا 
وسيرته بأفعال الملائكة وسيرتها أشد تشبهاً» ڪما بينا ب رسائل إخوان الصفاء. 
فأقول إن قبول نفسه لإلهام الملائكة والوحي والأنباء أمكن» وفهمه لعانيها آسهلء 
مثل تفوس الأنبياء» ثم بعدهم نفوس الصديقين» ثم بعدهم نفوس المؤمنين المصدقين 
الأخيار الفضلاء الأبرارء ثم الأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب». .)١١١۷-١١١ »٤:47(‏ 

«ومَشلٌ آخر ب4 كيفية قبول الإنسان إلهام الملائكة؛ فنقول: إن العلماء 
ذكروا أن العلوم ثلاث مراتب: أولما الرياضيات ويعدها الطبيعيات ويعدها الإلهيات. 
فمن ابتداً أولاً بتعلم الرياضيات وأحكمها كما ينبغي» سهل عليه تعلم الطبيعيات› 
ومن أحكم الطبيعيات كما ينبغي» سهل عليه تعلم الإلهيات. فهكذا نقول: من 
يريد أن يهذب نفسه ويهيتها لقبول إلبام الملائكة إذا ابتداً أولا فأصلح أخلاقه 
الرديئة التي نشا عليها منذ الصباء تم سار سيرة عادلة 2 متصرفاته كما زسم له 
£ اشرب تم نظ ر بالطو اة فا كا ا جب مقا دكر د 
رسالة الحاس والمحسوس» ثم نظر 2 الأمور العقلية فأحكمها كما يجب ليحل بها 
عن ضميره» والآراء الفاسدة التي اعتقدها قبل البحث عن حقائق الأشياء» كما 
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بينا ب4 رسالة العقل والمعقول. فأقول: إن نقسه عند ذلك متهيئة لقبول إلبام الملائكة. 
وكا زاو ارف اسار مارت تة و ام اوفك اسل ا 
ولطاعة العقل أشد تشبهأء وإلى السمائية أقرب قرية. وإنما يمنعها عن الصعود إلى 
ملكوت السماء نوازع طبيعة الجسد ما دامت تتعلق به. فإذا فارقته عند الممات 
كانت 4 طرفة عين مع آبناء جنسها ممن مضى على سنن الہدى.. 

واعلم آن كل عالم تكون أكثر معلوماته روحانية فهو إلى الملائكة آقرب 
نسبة. ومن أجل هذا جعل الله طائفة من بني آدم واسطة بين التاس وبين الملائكة› 
لأن الواسطة هي التي تناسب أحد الطرفين من جهة» والطرف الآخر من جهة: وذلك 
أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يناسبون الملائكة بنفوسهم وصفاء جوهرهاء ومن 
جهة أخرى كانوا يناسبون الناس بغلظ أجسامهم» .)١١١ و٠١١ »٤ :٤1(‏ 

ثم اعلم آيها الأخ آنه ليس كل نفس وردت إلى عالم الكون والقفساد 
تڪون محبوسة فيه» ڪما آنه ليس ڪل من دخل الحبس يڪون محبوسا فيهء 
بل ريما دخل الحبس من يقصد إخراج المحبوسين منه» كما أنه قد يدخل بلاد 
الروم من يستنقذ آسارى المسلمين؛ وإنما وردت النفوس النبوية إلى عالم الكون 
والفساد لاستتقاذ هذه التقفوس المحبوسة 4 حبس الطبيعة الغريقة 4 بحر 
الپيولى» الأسيرة 2 الشهوات الجسمانية» (۳۶: ۲ء .)۳١۸‏ «ثم اعلم أن النفوس 
التامة الكاملة إذا فارقت الأجساد تكون مشغولة بتآييد النفوس الناقصة 
المجسدة» لكيما تتم هذه وتكمُل تلك» وتتخلص هذه من حال النقص» وتبلغ 
تلك إلى حال الكمال» وترتقي هذه المؤيّدة أيضا إلى حالة هي أكمل واشرف 
وأعلى» .)۳۷١ »۳:٤۰(‏ 
سبل الارتقاء؛ 

من هذه المقاطع نفهم أن ارتقاء النفس يقوم بعدد من الأسباب أولها وأهمها 
أكتساب العلوم والمعارف. ذلك أن النفس التي انقطمت عن أصلها لما حصل متها من 
خطيئة قد تراكمت عليها حجب الجهل» وغرقت بك نوم الغفلة ورفدة الجهالة» 
ولا سبيل إلى رفع هذه الحجب والاستيقاظ من نوم الغفلة إلا بالعلم الذي تتيحه 


للنفس الحياة 2 جسد إنساني تؤهلها لتذكر أصلها ومعرفة ماهيتها والارتقاء من 
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الرتبة الإنسانية» آخر بوابات جهتم» إلى الرتبة الملائكية» فصمودا بد البعث 
والنشور للاتحاد بالنفس الكلية: 

واعلم يا آخي بأن من دخل الدنيا وعاش فيها زماناً طويلاً مشفولاً بالأڪل 
والشرت و اقا دافا 2 ماب هزات تخرص على لج نان واا فاك ااه 
البنيان وعمارة الأرض والعقارات» وطلب الرياسة» متمينا الخلود فيهاء تارا لطلب 
الله اهلا عن ره فاق الأتيات مهملا ترياهة التفس سانيا ے الاسدا 
للرحلة إلى الدار الآخرة» حتى إذا فني العمر وقرب الأجل وجاءت سكرة الموت التي 
هي مفارقة التفس الجسد» ثم خرج من هذه الدار جاهلاً لم يعرف صورتهاء ولم 
يفك ر ك الآيات التي ب2 آفاقهاء ولا اعتبرآحوال موجوداتها ولا تأمل الأمور 
المحسوسة التي شاهد فيهاء فمتلهم مثل قوم دخلوا مدينة ملك عظيم حكيم عادل 
رحيم قد بناها بحكمته» وأعد فيها من طرائف صنعته ما يُقصّر الوصف عنها إلا 
بالمشاهدة لاء ووضع فيها مائدة قوتا للواردين إليها وزاداً للراحلين عنها. ثم دعا عباداً 
له إلى حضرته ليمنحهم بالكرامة» وأمرهم بالورود إلى تلك المدينة 4 طريقهم› 
لينظروا إليها ويبصروا ما فيهاء ويتفكروا ے عجائب مصنوعاته ويعتبروا عرائب 
مصوراته» لیروض بها نفوسهم» فیصیرون برؤیتها ومعرفتها حڪماء آخيارا فضلاءء 
فيصلون إلى حضرته ويستحقون كرامته. فوردها قوم ليلا فباتوا طول ليلتهم 
مشغولين بالأكل والشرب واللعب واللهو» ثم خرجوا منها سَحَراً لا يدرون من أي باب 
دخلواء ولا من آیها خرجواء ولا روا مما فیها شیئاً من آثار حڪمته وغرائب صنمته› 
ولا انتفعوا بشيء منها أكثر من تمتعهم تلك الليلة بالأكل والشرب حسب. فهكذا 
حكم آبناء الدنيا الواردين إليها جاهلينء الماڪٿين فيها متحيرين مڪرهين› 
الراحلين عنها كما قال الله» جل قازه: (وَمّن كان فِي هذ أعمَى فهو في الآَخِرة 
أ و ع ی ا 

«اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن الإنسان لما كان هو جملة 


مجموعة من جحسد جسماني ونقس روحانية: وهما جوهران متباينان 2 الصفات› 


۷۲ سورة الإسراء:الاية‎ -١ 


- 1A - 


متضادان 2 الأحوال»ء ومشتركان 2 الأفعال المعارضة والصفات الزائلة» صار 
الإنسان من أجل جسده الجسماني مريدا للبقاء ب2 الدنياء متميناً الخلود فيهاء ومن 
ا ی و ا ووک کر 
افون لاان وه خوالة ره مهاه ارت ف ها رو كا 
وا ا ووا کا و ی کو 
المال فتية للجسد. وكما أن الإنسان يتمكن بالمال من تناول اللذات من الأڪل 
والشرب 4 الحياة الدنياء فهكذا بالعلم ينال الإنسان طريق الآخرة؛ ويالدين يصل 
إليها؛ وبالعلم تضيء النفس وتشرق وتصح كما أن بالأكل والشرب ينمي الجسد 
ویزید ویربو ويسمن. فلما كان هكذا صارت المجالس أيضا اثنين: مجلس للآڪل 
والشرب واللهو واللعب واللذات الجسمانية لصلاح هذا الجسد المستحيل الفاسد 
الفاني» ومجلس للعلم والحكمة وسماع روحاني من لذة النفوس التي لا تبيد 
جو افرها ولا قف مرو ها الا ر الاخ فا كات اجان أو ضار اا 
السائلون اشينء واحد يسأل حاجة من عرض الدنيا لصلاح هذا الجسد ولجر المنفعة 
إليه أو لدفع المضرة عنهء وواحد يسال مسألة من العلم لصلاح آمر النفس وخلاصها 
من ظلمات انجهالة او الله & انين طا لطريق الا خر وتجاة من هام الكون 
والفساد». (۱:۷» .)۲٦۱-۲۵۹‏ 

«وليس من فريضة من جميع مفروضات الشريعة وأطعام التاموس أوجب 
ولا أفضل... من العلم وطلبه وتعليمه. وبيان ذكر شرف العلم ما روي عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعلموا العلم فإن 4 تعلّمه لله خشية» وطلبه عبادةء 
ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمونه صدقةء وبذله لأهله 
قرية... واعلم يا أخي بان كل علم وأدب لا يؤدي صاحبه إلى طلب الآآخرة» ولا يعينه 
على الوصول إليها» فهو ويال على صاحبه وحجة عليه يوم القيامة (۹: ۱ .)۴۶۹-۳۶٦‏ 

«واعلم يا أخي أن أنفس العلماء علامة بالفعل» وأنفس المتعلمين علامة 
بالقوةء والتعليم ليس شيئًا سوى إخراج ما ب القوة إلى الفعل» والتعلم هو الخروج 
من القوة إليه (أي إلى الفعل)ء وأن كل شيء بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا لشيء هو 
ل ر او او ا ا ن ما ون وا ن 
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الجزئية علامة بالقوة. فشكل نفس جزئية تكون آأكثر معلومات وأحك م 
مصتوغات» فهى آقرب إلى النف س الكلية: قرب خسبتها اليا وشدة شبهها بها 
وت E aaa E a si a”‏ 
فاجتهد أن تكتسب معلومات كثيرة تكن أفعالك كلها جكمية زكية.. واعلم أن 
بالعلم تحيا النفوس من موت الجهالة» وبه تنتبه من نوم الغفلة» كما قال اللّه: (آوَ 
مَّن كان مَيْتاً فَأَحيَيْتَاه وَجَعلنَا لَه ورا يشي به...)" فالعلم يهديك إلى طريق 
ملكوت السماءء ويعينك على الصعود إلى هناكف». (۱:۱۰» .):٠٠-۳۹۹‏ 

«واعلم أن نفوس الحكماء تجتهد 2 أفعالما ومعارفها وأخلاقهاء ب4 التشبه 
بالنفس الكلية الفلكية» وتتمنى اللحوق بهاء والنفس الكلية أيضاً كذلك» فإنها 
تتشبه بالباري ب إدارتها الأفلاك» وتحريكها الكواكب» وتكوينها الڪائنات› 
LE E‏ | ف کت اک 
الله هو المعشوق الأول» والقلك إنما يدور شوها إليه: ۳0 >٣‏ ۲۸6( 

«ثم اعلم آن نفوس الجهال كلها موتى بالقياس إلى نفوس العلماء» وذلك أن 
قلوب العلماء مفتوحة» وصدورهم منشرحة متسعة» ممتلئّة من نور الهدى وروح 
المعارف» وقلوب الجهال حرجة منغلقة» وصدورهم من الوسواس والخيالات ضيقة 
مظلمة» وأوهامهم هائمة وآأفكارهم تائهة 4 ظلمات الجهالات المتراكمة ونفوسهم 
فة ن الوشاو و الا لات كا هال أله تعا ى من اتقون مكل قرته اه 
قوق بَْض ذا اخرَج يَدَه لم يڪ يَرَاها وَمَن لم يَجْعَل الله لَه ورا فَمَا له مِن ُو“ 
واعلم أن حياة النفوس ويقظتها هي المعارف والعلوم» كما أن حياة الأجساد ويقظتها 
بالحس والحركة». .)٥۳۲ »۳ :٤۲(‏ 

«واعلم أن من الأنفس الجزئية ما يتصور بصورة النفس الكلية» ومنها 
ما يقاربهاء وذلك بحسب قبولها ما يفيض عليها من العلوم والمعارف والآخلاق 
اک ا کک و کک ت اقل اشرت من ار اء سيا 
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مثل نفوس الأنبياء» عليهم السلام... ومثل نفوس المحققين من الحكماء التي 
استنبطت علوماً كثيرة حقيقية... ومثل نفوس الكهنة المخبرة بالڪائنات قبل 
كونها بدلائل فلكية وعلامات زجرية... واعلم يا آخي أن فضائل النفس الكلية 
فائضة على الآنفس الجزثية دفعة واحدةء مبذولة لا دائم الأوقات؛ لكن الأنفس 
E A E SE‏ ت زل یقن 
النفس الكلية دفعة واحدة هو لأجل استغراقها 2 بحر اليولى» وتراكم ظلمات 
الأجسام على بصرهاء لشدة ميلها إلى الشهوات الجسمانية» وغرورها باللذات 
الجرمانية. فمتى انتبهت من نوع الغفلة واستيقظت من رقدة الجهالة... وآخذت ترتقي 
ك الملوم والمعارف» ودامت على تلك الحال» لحقت بالنفس الكليةء وشاهدت تلك 
الآنوار العقلية والأضواء البهية» (۲:۱۵» .)١١-٠١‏ 

فزاع يا اخى أن الإنسان إذا ساك مدهب تسه تضرف ج أخوالها: 
اف ب لى جه رهنو بذنة ا فاه سا قى تة الإنساتة مها 
يلي رتبة الملائكة... وأما ما سُلك به 4 خَلقّه فهو آنه ابُتدىْ من نطفة من ماء مهينء 
کی کان ع جام رار کان کان مک ان ا میور کیا 
نھ کان 5ا کرک حا که کان کیا دكب فیا کے ان شاا 
متصرهاً قوياً نشيطاء ثم ڪان ڪهلاً مجرياً عالماً عارفا... 

واعلم يا أخي بانك لم تقل رتبة من هذه المراتب إلا وقد خلع عنك أعراضٌ 
وأوصاف ناقصة» وألبستَ ما هو أجود منها وأشرف؛ فهكذا ينبغي آن لا ترتقى بط 
درجة العلوم والمعارف إلا وتخلع عن تفسك أخلاقا وعادات وآراء ومذاهب وأعمالاً 
مما كنت معتاداً لها منذ الصبا من غير بصيرة ولا روية» حتى يمكنك أن تفارق 
الصورة الإتسانيةء وتلبس الصورة الملكية» ويمكنك الصمود إلى ملكوت 
السماوات وسعة عالم الأفلاكف» (۱:۱۶ء .)٤٤۹-٤٤۸‏ 

إن الہدف الأقصى للمعرفة هو معرفة الإلهيات. ولكن معرفة الأمور الإلبية 
لا تأتي إلا بالتدرج من العلوم الرياضية إلى العلوم الطبيعية «فمن لم يكن مرتاضاً 
بالنظر 2 هذه الأشياء فلا يسعه النظر 4 أمور الطبيعة» لأنه لا يمكن له أن 
يعرفها كنه معرفتها البتة» ولو لم يكن مرتاضا بك الأمور الطبيعية» فلا يسعه 
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الكلام بے الأمور الإلمية» .)٠١۹ .٠:٠٠(‏ ثم إن عملية المعرفة من ناحية آخرى تتدرج 
ابتداء من معرفة الأمور المحسوسة التي تدركها الحواس بشكل مباشر إلى معرفة 
الأمور العقلية والروحانية: 

«واعلم يا أخي أن الباري جل جلاله جعل الأمور الجسمانية المحسوسة كلها 
مثالات ودلالات عل الروحانية العقلية» وجعل طرق الحواس درجأً ومراقي يُرتقى بها 
إلى معرفة الأمور العقلية التي هي الغرض الأقصى ب4 بلوغ التفس إليها. 

فإذا أردت يا أخي أن تبلغ إلى أفضل المطلوبات وأشرف الغايات التي هي 
الأمور العقلية» فاجتهد 4 معرفة الآمور المحسوسة فإنك بذلك تنال الأمور 
اه وقد اة واا انط ية رها سن كلاف قم اغلم ان رة الأمور 
الجسمانية المحسوسة» هي فقر للنفس وشدة الحاجة» ومعرفة الآمور المعقولة 
الروحانية هي غناها ونعيمهاء وذلك أن النفس 2 معرفة الأمور الجسمانية 
محتاجة إلى الجسد وحواسها وآلاتها لتدرك بتوسطها الأمور الجسمانية» وأما 
إدراكها الأمور الروحانية فيكفيها ذاتها وجوهرها بعدما تأخذها من الحواس 
بتوسط الجسد. وإذا حصل لہا ذلك فقد استغنت عن الجسد وعن التعليم بالجسم 
بعد ذلك. ۰ 

فاجتهد يا آخي بے طلب الغنى الأبدي بتوسط هذا الہيڪل وآلاته ما دام 
يمكنك ذلك قبل فناء العمر وتصرّم المدةء» وفساد اليكل وبطلان وجوده. 
واحذر كل الحذر أن تبقى نفسك فقيرة محتاجة إلى هيكل ليتم به ما فاته 
من الكمال» فتكون ممن يقول: يا ليتنا تُرد فنعمل غير الذي كنا نعمل» 
.(YEV“TET «FY :0)‏ 

«إن الله لما خلق الإنسان الذي هو آدم أبو البشر» عليه السلام» وفضله على 
كثير ممن خلق قبله تفضيلا» جعل إحدى فضائله كثرة العلوم وغرائب المعارف» 
وجعل له إليها عدة طرقات: فمنها طرق الحواس الخمس التي بها يدرك الأمور 
الحاضرة ب الزمان والمكان» كما بينا 4 رسالة الحاس والمحسوس؛ ومنها طريق 
استماع الأخبار التي ينفرد بها الإنسان دون سائر الحيوانات» يفهم بها الأمور الغائبة 
عنه بالزمان والمڪان جميعاً» كما ذكر الله تعالى ومن به عليه فقال: (حلَقَ 
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الإنسَانَ8 عَلَمَهُ البيَانَ@)" ومنها طريق الكتابة والقراءة يفهم بها الإنسان معاني 
الكلام واللغات والأقاويل... 

واعلم أن فهم القراءة والكتابة ومعرفتها متأخرة عن فهم الكلام والأقاويلء 
كما أن فهم الكلام والأقاويل ومعرفتها إنما هي متأخرة عن فهم المحسوسات.. 
وذلك أن الطفل إذا خرج من الرحم فإنه 2 الوقت والساعة تدرك حواسه 
محسوساتها... إلى آن تتم سن التربية» ويغلق باب الرضاع ويفتح (باب) الكلام 
والنطق. ثم بعد ذلك تجيء أيام الكتابة والقراءة» والآداب والصناتع والرياضيات› 
وسماع الأخبار والروايات» والفقه ب4 الدين» والنظر 2 العلوم والمعارف» وطلب 
حقائق الموجودات والبحث عن الكائنات» والاستدلال بالحاضرات على الغائبات 
والمحسوسات على المعقولات» وبالجسمانيات على الروحانيات» وبالرياضيات على 
الطبيعيات؛ وبالطبيعيات على الإلميات التي هي الغاية القصوى ك العلوم والمعارف»› 
والسعادة الأبدية والدوام السرمدي. بلغك الله وإيانا إلى هذه الغاية» وشرح صدرك 
وفتح قلبلف» :٤۲(‏ ۳ء .)٤۱٥-٤۱٤‏ 

ويرى الإخوان أن التفكر ب الآمور العقلية هو ك مرتبة أعلى من العبادات 
المفروضة والمسنونة ب2 الشرائع» والوقوف عند هذه العبادات هو شأن العامة والجهالء 
آما الخواص فيتجاوزونهاء دون أن يسقطوهاء نحو آفاق المعرفة المنجية للنفوس: 

«اعلم يا أخي أن جزاء المحسنين يتفاضل 2 الآخرة بحسب درجاتهم بك 
المعارف واجتهادهم 4 الأعمال الصالحة. والناس متفاوتو الدرجات 2 أعمالہم كل 
على شاكلته» وآجود أحوال العامة والجهال كثرة الصوم والصدقة والصلاة 
والقراءة والتسبيح» وما شاكل ذلك من العبادات المفروضة والمسنونة 4 الشرائع» 
الُشغلة لهم عن فضول وبطالةء وما لا ينبغي لهم كيلا يقعوا بك الآفات. وأقضل 
أعمال الخواص التفكر والاعتبار بتصاريف أمور المحسوسات والمعقولات» ويبخاصة 
ما يتعلق بالدين. وقد قيل: أقضل أعمال الخير خصلة واحدة وهي التفڪر. قال الله 
تعالی: (قَل إِلَمَا أ عظُڪم بوَاحِدَةٍ أن تَقَومُوا لله می وفرادی تم تتقڪروا..»“ 
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«ثم اعلم أن الإنسان إذا عقل الأمور المحسوسة وعرفهاء وتفكر 2 الأمور 
الفاة وبحت ها وع غانها. اة عه ون طز كان اجداهما دات الن 
تؤديه إلى الہداية والرشاد » والأخزى ذات الشمال تؤديه إلى الغي والضلال. وذلك أن 
آمور العالم نوعان: ڪليات وجزئیات لا غير. فإذا آخذ الإنسان يفڪر ے ڪلياتها 
ويعتبر أحوالہا وتصاريفهاء ويبحث عن الحكمة فيها بانت له» وأمكنه أن يعرفها 
بحقاتقها وأرشد إليها.. وإذا آخذ يتفكر 4 جزئياتهاء والبحث عنها وعن عللهاء 
ا یر وکو وف ااه 
ا 

مثال ذلك آنه إذا ابتدأً الإنسان أولاً وتفكر ب نفسه» ونظر إلى بنية هيكڪلها 
ونفسه وڪيفية ترڪيب جسده» وڪیف ڪان ولا ل صلب آبيه ماءٌ مهيناًء ثم 
ق ر کک کی کر ا و 
الإنسان 2 هذه الحالات التي يُنقل فيها من أدونها إلى آتمهاء ومن أفضلها إلى 
اي ف ترو و وي ا وات د موادي اة 
وأنشآه وأنماه... فهذا هو الطريق ذات اليمين المؤدي سالكه إلى الله تعالى وإلى نميم 
ا 

وأما الطريق الآخر» ذات الشمال» المؤدي إلى الشكوك والحيرة والضلالة 
والعم» فهو آن يبتدئ الإنسان» قبل النظر ب4 العلوم والآداب والرياضيات» وقبل أن 
يحسن أخلاقه ويهذب نفسه» بالكشف عن الأمور الحزثية الخفية المشكلة على 
الخد اق من الطلماء و القاذسفة قلا عن غترهه» تخو محرفة آله الأطفال» وطالب 
معرفة مصائب الأخيار» والبحث عن الأنباء وتيسير أمور الأشرار» ولِم زيد الحازم 
فقير وعمرو العاجز غني؟ ولم جعفر الغبي آمير وعبد الله الحكيم حقير؟ ولِمَ هذا 
الرجل ضعيف والآخر قوي صحيح5... ولماذا يصلح البق والذباب والقردان 
والبراغيث؟... وآي حكمة بك خلق العقارب والحيات»ء وما شاكل ذلك من المسائل 
ال ۷ تي عبددها الا الوا ع سو ادعلا هخد ارلا بظكت الور 
المشكلة التي تقدم ذكرها فلا يدركها ولا يعقلهاء فيرجع عند ذلك خاسرا 
متفكراً متحيراً غافلا بنقسه» وسواساً ب قلبه» فينظر عند ذلك إلى أمر العالم 
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موكلا وك ارافان 9 اة اكيم وا س مات عاي او تر اك ن 
رب العالمين غافل عن أمر عالمه حتى يجري فيه ما لا يليق بالحكمة» آو يظن أنه 
لآ فف ما بجر فيه وما شاكل دة من الطتون والشكرك واليرة والضادل 
الذي قد تاهت ب طلب معرفته عقول كشر من العقلاء المتقدمين المرتاضين 
بالعلوم الحكمية» فكيف غيرهم ممن ليست له رياضة ولا معرضة بحقائق 
الأسرار». .)٥١۰۷-0١٤ ۳ :٤۲(‏ 

فالارتقاء يحصل بالناموس» أي الشريعة؛ وبالعلوم الجكمية: «اعلم أن 
الإنسان العاقل إذا سمع آوامر الناموس ونواهيهء ووعيده زواجره» ثم لم يأتمر 
بحدوده ولم ينقد لأحكامهء آو سمع العلوم الحكمية فلم يقم بواجبها.. (إلخ)» 
5اه 9 تور سات الحا اناما ادها 
من أحكام وحدود» بل هو آن تحيا بروح المعارف العقلية فتعيش بعيش العلماء 
الريانيين» وهذا طريق الخاصة من الناس إلى النجاة: 

«فقد بينًا أن خير صناعة تبلغ إليها طافة البشر (هي) وضع الناموس الإلبي› 
وقد ذكرنا كيفيتها وشرائطها ي رسالة الناموس الإلبي. فاجتهد يا آخي 2 معرفة 
آسراره» لعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة» وتحيا بروح المعارق العقلية 
فتعيش فيض الطهاء الربانن» رال تعية عا الزوخائين :قان لم بسر لك ذنكف 
فكن خادما ب2 الناموس بحفظ أحكامه والقيام بحدوده» فلعك تنجو بشفاعة أهله 
فن رالو وار ال 1287 08 

وقد أسهب الإخوان ب4 تعداد آنواع العلوم» ودخلوا 2 تقاصيل كَل علم مما لم 
نجد ضرورة للخوض ب4 معظمها. ولكننا سوف نتوقف هنا عند تعدادهم لآجناس العلوم 
لإعطاء فكرة عن الموضوعات التي تطرقوا إليها بك مواضع متفرقة من رسائلهم: 

«واعلم يا آخي بأن الغمل إنما هو صورة المعلوم 4 نفس العالم» وضده الجهل 
وغ عع تلك انحور من الشي. واملع بان انسل الماء عاد بالتعله وأئفس 
المتعلمين علامة بالقوة» وأن التعلم والتعليم ليسا شيئًا سوى إخراج ما 4 القوة» يعني 
الإمكان» إلى الفعل»ء يعني الوجود. فإذا سب ذلك إلى العالم سمي تعليماًء وإن 
تسب إلى الك س دا )۷:< (TY‏ 
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«فاعلم يا أخي بآن العلوم التي يتعاطاها البشر ثلاثة أجناس: فمنها الرياضية 
ومنها الشرعية الوضعية ومنها الفلسفية الحقيقية. فالرياضية هي علم الآداب التي 
وضع أكثرها لطلب المعاش وصلاح أمر الحياة الدنيا؛ وهي تسعة آنواع» آولها علم 
الكتابة والقراءةء ومنها علم اللغة والنحوء ومتها علم الحساب والمعاملات» ومنها 
علم الشعر والعروض» ومنها.. علم الجرف والصنائع» ومنها علم البيع والشراء 
والتجارات.. 

فأما آنواع العلوم الشرعية التي وضعت لطب النفوس وطلب الآخرة فهي ستة 
أآنواع: آولہا علم التنزيل»ء وثانيها علم التأويل» والتالث علم الروايات والأخبارء 
والرابع علم الفقه والسنن والأحكام»ء والخامس علم التذكار والمواعظ والزهد 
والتصوف» والسادس علم تآويل المنامات... 

وأما العلوم الفلسفية فهي أريعة أنواع: منها الرياضيات» ومنها المنطقيات» 
ومنها الطبيعيات ومنها الإلهيات. فالرياضيات أريعة آنواع: ولا الأرتماطيقي (= 
الحساب)... والثاني الجومطريا وهو الهندسة... والثالث الأسطرنوميا وهي النجوم.. 
والرابع الموسيقى. والعلوم المنطقيات خمسة آنواع: أولما آنولوطيقا وهي معرفة صناعة 
الشعرء والثاني ريطوريقا وهي ممرفة صناعة الخطب» والثالث طوبيقا وهي معرفة 
صتاعة الجدل» والرابع بولوطيقا وهي معرفة صناعة البرهان» والخامس 
سوفسطيقا وهي معرفة صناعة المغالطين 2 المناظرة والجدل. وقد تڪلم الحڪماء 
الأولون والمتأخرون ب هذه الصنائع والعلوم وصنفوا فيها كتباً ڪثيرة» وهي 
موجودة 4 آيدئ التاس. وقد :عمل أرسطاظاليس فلائة كب أخر وجملها مقذة 
لكتاب البرهان» أولہا قاطيغورياس (= كتاب المقولات)ء والثاني باريمنياس (= 
كتاب العبارة)ء والثالث آنولوطيةا الأولى (= كتاب القياس). وإنما جعل عنايته 
آأكترها بكتاب البرهان لأن البرهان ميزان الحكماء يعرقون به الصدق من 
الكذب ك الأقوال» والصواب من الخطاً ك الآراءء والحق من الباطل 2 
الاعتقادات» والخيرمن الشر 2 الأفعال... وقد عمل فرفوريوس الصوري كتاباً 
وسماه إيساغوجي» وهو المدخل إلى صناعة المنطق الفلسفي. ولكن من أجل أنهم 
طولوا الخطب فيهاء ونقلها من لغة إلى لفة من لم يكن عارفاً بها وبمعانيهاء انغلق 
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على الناظرين ب2 هذه الكتب فهم معانيها وعسُر على المتعلمين أخذها. وقد عملنا 
4 كل واحدة من هذه الصنائع رسالة ذكرنا فيها كت ما يحتاج إليه وتركنا 
الول 

وآما العلوم الطبيعية فهي سبعة أنواع: آولا علم المبادئ الجسمانية» وهي 
معرفة خمسة أشياء: اليولى والصورة الزمان والملكان والحركة.. والثاني علم 
السماء والعالم» وهو معرفة جواهر الأفلاك والكواكب وكميتها وكيفية 
تركيبها وعلة دورانها... والثالث علم الكون والقساد» وهو معرفة ماهية جواهر 
الآأركان الأربعة التي هي النار والمواء والماء والأرض» وكيف يستحيل بعضها إلى 
بعض بتأآثيرات الأشخاص العالية» ويكون منها الحوادث والكاثات من المعادن 
والنبات والحيوان... والرابع علم حوادث الجوء وهو معرفة كيفية تغييرات الهواء. 
وتصاريف الرياح والضباب والغيوم والأمطار والثلوج والبرد والبروق والرعود والشهب 
والصواعق.. وما شاكلها مما يحدث فوق رؤوسنا من التغييرات والحوادت. والخامس 
علم المعادن... والسادس علم النبات... والسابع علم الحيوان.. 

والعلوم الإلبية خمسة آنواع: أولہا معرفة الباري» جل جلاله وعم نواله» وصفة 
وحدانيته» وكيف هو عله الموجودات... والثاني علم الروحانيات» وهو معرفة 
الجواهر البسيطة العقلية العلامة الفعالة» التي هي ملائكة الله وخالص عبادهء 
وهي الصور المجردة من الہيولى»› المستعملة للأجسام المدبرة لا.. والثالث علم 
النفسانيات» وهي معرهة النفوس والأرواح السارية 2 الأجسام الفلكية والطبيعية› 
من لدن الفلك المحيط إلى منتهى مركز الأرض» ومعرفة كيفية إدارتها للأفلاك 
وتحريكها للكواكب.» وترييتها للحيوان والنبات»ء وحلولها ج جثث الحيوانات»› 
وكيفية انبعاثها بعد الممات. والرابع علم السياسة وهي خمسة أنواع... والخامس علم 
المعاد » وهو معرفة ماهية النشاة الأخرى وكيفية انبعاث الأرواح من ظلمة الأجساد› 
وانتباه النفوس من طول الرهاد»... (۱:۷» .)۲۷٤-۲٣٩١‏ 

نلاحظ من هذا العرض لأجناس العلوم أن الإخوان قد وضعوا العلوم 
الفلسفية بے نقطة المركز. وأولوها العناية القصوى. فالفلسفة هي أشرف الصنائع 
بعد النبوة: 
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«واعلم بأن المنطق ميزان الفلسفة» وقد قيل إنه أداة الفيلسوف. وذلك آنه لا 
كانت الفلسقة شرف الصنائع البشرية بعد النيوةء» صار من الواجب أن يكون 
ميزان الفلسفة أصح الموازين» وآداة الفيلسوف أشرف الأدوات. لأنه قيل ے2 حد 
اة اها اله الله بحتب الاق الاشساة 

واعلم بأن معتى قولمم: طاقة الإنسان» هو آن يجتهد الإنسان ويتحرز من 
الكذب ك كلامه وآقاويله» ويتجنب من الباطل 2 اعتقاده» ومن الخطاً 2 
معلوماته» ومن الرداءة 4 أخلاقهء» ومن الشر 2 أفعالهء» ومن الزلل ب2 أعماله» ومن 
النقص 4 صناعته. هذا هو معنى قولمم: التشبه بالاله بحسب طاقة الإنسان» لأن 
الله عز وجل لا يقول إلا الصدق» ولا يفعل إلا الخير. فاجتهد يا أخي 4 التشبه به 2 
هذه الأشياءء فلعلك توفق لذلك فتصلح آن تلقاهء فإنه لا يصلح للقاته إلا المهذبون 
بالتأديب الشرعي والرياضات القلسفية». (۱۳: ۱ء .)٤۲۸-٤۲۷‏ 

وإذا كانت الفلسفة أشرق الصنائع بعد النبوةء فان الفلاسفة والحڪماء 
يآتون 4 سلم الارتقاء الإنساني بعد الأنبياء مباشرة: 

«اعلم أيها الأخ» أيدك الله وإيانا بروح منهء أن الحيوانات زينة الأرض» كما 
أن الكواكب زينة السماءء وأن آتم الحيوانات هيئة» وأكملها صورة» وأشرفها 
تر كبا هو الإنسان و اهل الإتان هع الاد وخاز الماد هه الي 
وأعلى العلماء درجة وأرفعهم منزلة هم الأنبياء» عليهم السلام» ثم بعدهم ب4 الرتبة 
الفلاسفة الحكماء». .)١١١ »٤ :٤۷(‏ ولكن الفرق الأساسي بين الأنبياء والفلاسفة 
کنن ك أن هرف اوا اما اا مره اة قاطا 

«واعلم أن من إحدى الخصال التي يضعها صاحب الشريعة أن لا يتسب 
إلى رآیه واجتهاده وقوته شیئاً مما يقول ويفعل ويأمر وينهى 4 وضع الشريعة› 
لكنه ينسبها إلى الواسطة التي بينه وبين ربه من الملائكة التي توحي إليه ب2 
أوقات غير معلومة. وأما الحكماء والفلاسفة إذا استخرجوا علماً من العلوم؛ 
O E E O E ET‏ 
اة تسوا كال كو انهه وا جاده وجحوة رانهخ وف هة 
وبحتهم». .)۱۳٩١ »٤ :٤۷(‏ 
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من هنا فإن الحكماء والفلاسقة هم ورثة الأنبياء» يقومون مقامهم 2 
الإرشاد والتوجيه إذا مضوا لسبلهم: «ثم اعلم أن الحكماء والعلماء هم ورثة 
الأنبياءء والأنبياء هم سفراء الله بينه وبين خلقه» ليْعبّروا عنه المعاني» ويفهموها 
الناس بلغات مختلفة» لكل أمة ما تعرفه على قدر احتمال أفهامهم. فإذا مضت 
الآنبياء للها خلفهم العلماء والحكماءء وقاموا مقامهم ونابوا منابهم فيما ڪكانوا 
يقولون ویفعلون» ویعلمون الناس من معالم الدين وطريق الآخرة ومصالح الدنيا. فمن 
قبل منهم ما قالوه وعمل بما آمروه» فهو على طريق النجاة والفوز؛ ومن آبى وكفر 
به فهو على خطر عظيم وخوف من الہلاك. فاحذر يا آخي مخالفة الحكماء ومعاندة 
العلماء» بل كن منهم إذا استوى لك وينبغي آلا ترضى لنفسك إلا بأعلى مرتبة 2 
الم و الخكفة فان بلك بكرن القرة إل اللا جما در موه( كل هن 
يسوي الین يعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يمون إلَمَا دراولا الأَلبَاب)(۰ء: ۲» ۷ء۲). 

فالفلسفة هي الجكمة ومحبة النفس إياها» كما ورد 4 آأكثر من موضع 
رسائل الإخوان: «لفظ الفيلسوف عند اليونانيين معناه الحكيم» والفلسفة تسمى 
الحكمة. والحكيم هو الذي أفعاله تكون مُحكمةء وصناعته متقنة» وأقاويله 
صادقة» وأخلاقه جميلة وآراؤه صحيحة» وأعماله زكية› وعلومه حقيقية. وهي (آي 
الحكمة) معرفة حقائق الأشياء وكمية أجنأسهاء وآنوع تلك الأجناس» وخواص 
تلك الآنواع واحداً واحداًء والبحث عن عللها..» .)٠١ »۲:٤۰(‏ 

والأصل 4 الحكمة اتفاقها مع الشريعة لا اختلافها معهاء فكلاهما يتفقان 
2 الغرض المقصود» وهو تهذيب النفس الإنسانية وإصلاحها والارتقاء بها: 

«ثم اعلم أن العلوم الحكمية والشريعة النبوية كلاهما آمران إلهيان يتفقان 
ب الغرض المقصود منهماء الذي هو الأصلء ويختلفان ب2 الفروع. وذلك أن الغرض 
الأتصى من الفلسفة هو ما قيل إنها التشبه بالإله بحسب طاقة البشر» ڪما بينا 2 
رسائلنا أجمع. وعمدتها أريع خصال: أولاها معرفة حقاثق الموجودات» والثانية 
اعتقاد الآراء الصحيحة» والثالثة التخلق بالأخلاق الجميلة والسجايا الحميدة 
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والرابعة الأعمال الزكية والأفعال الحسنة. والغفرض من هذه الخصال هو تهذيب 
النفس والترقي من حال النقص إلى التمام» والخروج من حد القوة إلى الفعل 
بالظهورء لتتال بذلك البقاء والندوام... وهكدا الغفرض من النبوة والناموس هو 
تهذيب النفس الإنسانية وإصلاحها وتخليصها من جهنم عالم الكون والفسادء 
وإيصالہا إلى الجنة ونعيم آهلها... 

وأما اختلافهما 2 الطرق المؤدية إليها فمن أجل الطبائع المختلفة والأعراض 
المتغايرة التي عرضت للنفوس» وبذلك اختلفت موضوعات النواميس وسنن الديانات 
ومفروضات الشرائع» كما اختلفت عقاقير الأطباء وعلاجاتها بحسب اختلاف 
الأمراض العارضة للأجساد... ومثال آخر 2 اختلاف سنن الديانات النبوية والفلسفية 


ء۶ 


جميعاء وفنون مفروضات النواميس» والمقصد واحد» كاختلاف طرقات القاصدين 
نحو بیت الله الحرام وتوجههم شطره بحسب مواضع بلدانهم» (۲:۲۷» .)۲١‏ 

وما التناقض الذي يبدو أحياناً بين الحكمة والشريعة إلا لقصور فهم جماعة 
من العاملين 4 الغلوم اللحكمية وجماعة من العاملين 4 العلوم الشرعية ولمذا هقد 
جهد الإخوان ے رساثلهم من آجل تبيان الاتفاق بين الدين والفلسفة: ِ 

«ثم اعلم آن الحكماء الأولين قد تكلمت ب2 فنون من العلوم وضروب من 
الآداب» وغرائب من الحجكم كثيرة لا يحصي عددها إلا الله الواحد القهار. فمنها 
من تكلم 2 تركيب الأفلاك وأحكام النجوم» وتكلموا آيضاً ب4 الطب والطبائع 
والكائنات التي تحت فلك القمر؛ وقوم من العلماء الشرميين ينكرون أڪثره» إما 
اقضرر هم غا وهف الق ٠‏ أو اتركهم الطر ها واشا م بعلم القن 
و اكا او اة هه وكذلك آنا إن كر من رة اة ات 
من المبتدئين فيها والمتوسطين من بينهم» يتهاونون بآمر الناموس وأحكام الشريعة 
ويزرون بأهله» ويأنفون من الدخول تحت أحكامه إلا خوفاً وكرهاً... كل ذلك 
لقصور فهم الفريقين جميعا عن معرفة حقائق هذه الأشياء المذكورة ولقلة علمهم 
أيضاً بماهيات الكاثنات. ولا كان مذهب إخواننا الفضلاء الكرام النظر قيها 
جميعاً والكشف عن حقائق أشياتهاء أعني اللوم الحجكمية والنبوية جميعاً 
کا ا الك ا انا وتاي ي احتجنا أن نتكلم 4 ما دعت 


کد 


الضرورة إلى عمل هذه الرسائثل التي هي إحدى وخمسون رسالة» والكلام فيها 
بآوجز ما یمکن». (۲۷: ۲ء ۲۹). 

«فإن اجتهد الإنسان وفعل ما سم ب24 الشريعة من لزوم أحكڪامها 
ومفروضاتهاء وعمل بما وصف 2 الفلسفة وصبر عليه مدة... فإنه يرجى لتلك النفس 
أن تهتدي إلى الرجوع إلى عالمها النفساني ومحلها الروحاني» واللحوق بأبناء جنسها 
الدين مضوا فبلهاء ووصلوا إلى هتاك» وتخلصوا من درڪات عالم اللكڪون 
والفساد». (۲:۲۵ء .)٤4٤۹‏ 

«وان مڪث الجنين بے الرحم مدة ماء إنما هو لڪي يتم الجسد وتُستڪمل 
صورة البدن. والفرض من ذلك أن المولود ينتفع بالحياة الدنيا بعد الولادة. وكذلك 
أيضا قد قال الحكيم: إن مكث الإنسان العاقل»ء الذي هو تحت الأمر والنهي» إما 
بموجب العقل أو بطريق السمع بأآوامر الناموس ونواهيهء و طول عمره الطبيعي 
مدة ما (2 هذه الدنيا) إنما هو لأن تتم فضائل النفس» وشستكمل أخلاقها 
المختلفة» ومعارفها الريانية» بالتأمل والبحث ك النظرء والسعي والاجتهاد ج 
العمل.. أو بما رسّم 4 الناموس من الوصايا والأوامر والنواهي» كل ذلك لڪيما 
تستكمل النفس فضائل الملائكڪة فيها. والفرض من هذا ڪله هو أن يتْڪنها 
ويتهياً لہا الصعود إلى عالم الأفلاك والدخول 2 سعة السماوات. 

اعلم يا أخي أن الله» جل شازه» لما علم بن أكثر الناس لا يعيشون أعماراً 
طبيعية على التمام» ولا يترون 2 الدنيا زماناً طويلا تُهذب فيها نفوسهم وشُستڪمل 
فضائلهم» لطف بهم من أجل ذلك» ويعث إليهم الأنبياء والرسل واضعي النواميس 
بالوصايا والأوامر والنواهي والسنن الزكية والشرائع المرضية إذا استعملوها على 
نحو ما سم لهم من السيرة العادلة» استتمت فضائل نفوسهم» وتهذبت أخلاقهم 
(حتى) وإن كانوا قصيري الأعمار... وآما حكم نفوس الأطفال والمجانين» فهي تنجو 
بشفاعة الآباء والأمهات والأنبياء والمرسلين... وإذ قد تبين لك يا آخي ما الغرض من 
اا اترم دة ها وها الفرضن هن الك ئ اندها ا انها دران 
وتشمر وتزود » فإن خير الزاد التقوى؛ وشد وسطك للرحيل من الدنيا الفانية إلى دار 
القرار الباقية» قبل فتاء العمر وتقارب الأجل». (۲:۲۵» .)٤٥١0-٤0٥١‏ 
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«فاجتهد يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» 4 تصفية نفسك وتخليصها من 
بحر اليولى وأسر الطبيعةء وعبودية الشهوات الجسمانية» وافعل ڪما فعلت 
الحكماء ووضعت 2 كتبهاء فإن جوهر نفسك من جوهر نفوسهم» وصَف نفسك 
من الأخلاق الرديئة والآراء الفاسدة والجهالات المتراكمة والأفعال السيئة فإن هذه 
الخصال هي المانعة لا عن الصعود إلى هناك بعد الموت... واعلم يا خي آن الموت 
ليس شيئاً سوى مفارقة النفس الجسد» كما أن الولادة ليست شيئًاً سوى مفارقة 
الجنين الرحم. قال المسيح عليه السلام: من لم يولد ولادتين لم يصعد إلى ملكوت 
SA‏ 

«واعلم يا أخي أيدك الله وإيانا بروح منه» أن من أجل نتائج العقول 
وأشرف وجدانهاء الآراء الجيدة والاعتقادات الصحيحة المصلحة لنفضوس 
معتقديها. وذلك آن الآراء الجيدة والاعتقادات الصحيحة معينة لنفوس معتقديها 
على الانبعاث من نوم الغفلة ومن رقدة الجهالة.. ثم اعلم Î‏ 
المنجية لنفوس معتقديها اعتقاد الموحدين بأن العالم محدّث مختّرع مطوي بے 
قبضة باريه» محتاج إليه 4 بقاته مفتقر إليه 4 دوامهء لا يستغني عله طرفة عين 
E O N TT‏ 
والإضمتاك لحظة واأحدة لتهافتت المنماوات ونادت الأفلاك وستاقمة الكواكب 
وعدمت الأركان وهلكت الخلاثق ودثر العالم دفعة واحدة بلا زمان» كما 
ذكر الله تعالى بقوله: (إِنٌ الله ُْسيك السَمَاوَات وَالأَرْض أن زولا وَلَيْن رَالََا إِنْ 

«واعلم يا خي أن من يعتقد هذا الرأي» ويتحقق هذا الاعتقاد ي4 أمر 
السماوات والأرض» فهو ب دائم الأوقات يكون متعلق القلب بريه» معتصما بحيله.. 
دايا له جميع أرقاتة سافلا مته كل حواجة» مقوهة إليه ساز آمورةة 
فيكون بهذه الأوصاف قريه إلى ريه وحياة لنفسه وهدوء لقلبه... فأما من يظن 
ويتوهم آن العالم مستقل بذاته» ومستغن 4 وجوده عن فيض باريه عليه بالمادة 
والبقاء والحفظ والإمساك» فهو يكون... .2 حيرة وضلالء لا يدري لم ابثلي 
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ولا ڪيف عو هو ويڪون جاهلا بريه حق معرفته» فيبقى محجوياً عن ربه طول 
Onn aga ANI ak‏ 

ون ارا لخن وا أعضشادات الافة اتوس مها اغتفاد اسان 
العاقل وعلمه اليقين آنه متوجه إلى ريه وقاصد نحوه من يوم خلقه نطفة ے قرار 
مكين» ينقله ربه وخالقه حالاً بعد حال من الأدون إلى الأشرف والأفضل إلى أن 
یلقی ربه»)... (۳۸: ۳ء .)۲۹۷-۲۹٦۹‏ 

اه عله أن الأزاءالفاسدة و ادات الرذقة كت لا يحضي نها 
ولكن ذذكر منها طرهاً... فمن ذلك رآي من رآى واعتقد أن العالم قديم لا صانع 
ولا مدبر له. وإن هذا الرأي مؤلم لنفوس معتقديه معذب لقلوبهم»؛ وذلك أنه لا يخلو 
من أن يكون صاحب هذا الرآي سعيد أهل الدنيا آو من آشقياثهم» فإذا كان من 
سعدائهم فإنه لا يدري من آين له هذاء وما هو فيه... وقد علم يقيناً أن الذي هو فيه 
من اة وزغة الفتن ل دوع له وانه مغازكه على رغمة مو دة معت لقا 
وک و ا وه 
ثم يموت على رغم وحسرة وندامة لا يرجو بعد الموت خيرأً... وان كان من أشقياتها 
فهو سوا خالا وأمر وأشر شير من غير وذلك آنه يقتي اتعمز كله بحهل وتا 
وتعب» وشقاء بے طلب ما لم مدر له... فهو بجهله بربه یعیش طول عمره مغتماً 
حزينا ضجرا ما رأى آنه فاته ما وجد غيره» ثم يموت بخسرة وغصة ونذامة لا برجو 
بعد الموت e‏ 

«ومن الآراء الفاسدة الرديئة المؤلة لنفوس معتقديها رأي من يرى ويعتقد أن 
العالم محدث مصنوع وله صانع واحد حكيم» ولكن لا يرى البعث والنشور والقيامة 
ولا الحشر والحساب ولا لقاء ريه. فمن يعتقد هذا الشأن... يفني عمره كله 2 طلب 
الدنيا وإصلاح آمر المعاش لجر منفعة إلى جسده» أو دفع مضرة عنه» أو نيل شهوة آو 
الوصول إلى لذةء متمنياً للخلود 2 الدنيا مع علمه ويقينه آنه لا يدرك فيها ولا يبقى 
هوله» وأنه لاجد من الموت» ثم لا يرجع ولا يرجو بعد الموت ثواب عمل ولا جزاء 
اکعان :ل ت وة ودا اا ا O O on‏ 
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قي الأخلاق: 

تر اوو تخوان الضف ارفاطا وها هة الار اء الي 
والإخوان هنا متشائمون بخصوص الطبيعة الإنسانية التي لا يرون أنها خيرة من 
خيث الأصل» لآن الإنسان ورد إلى الدنيا جاهلا توجهه غرائزه ورغباته الطبيعية 
التي يسعى لإرضائها دون جسبان لمسالة الخير والشر» وهو لا يغدو كاتا أخلاقياً 
إلا بالكد والاجتهاد من أجل تهذيب نفسه وإصلاح أخلاقه. ولا لم يڪن بإمڪان 
كل عاقل أن يفعل ذلك» نظراً لأن كل ما بك السلوك الأخلاقي يتعارض مع 
ما هو مفروس ب الجبلة الإنسانية من الرغائب والشهوات وحب الدنياء فقد خفف 
الله تعالى على الناس وبعث الأنبياء بالوصايا الشرعية وأمرهم بامتشال أمرهم 
ونهيهم. فالأصل 2 الآخلاق الحميدة الاكتساب لا الطبع» والخاصة من الناس 
تهتدي إلى السلوك الأخلاقي بموجب العقل» آما العامة فبموجب الناموس ونواهيه 
وآأحكامه وحدوده. فمن هذب تفسه بسلوك إحدى هاتين الطريقتين آو كلاهماء 
فهو من أآبناء الآخرة؛ ومن اتبع أخلاقه المغروسة 4 الطبيعة الإنسانية» فهو من آبناء 
الدنيا: 

«اعلم يا أخي أن الناس بنقسمون ب4 سعادة الدنيا والآخرة وشقاثهما أريعة 


أقنام: ف سعد اة الا والاجن خا ا وهم أشهاء ها جا :ويه 
أشقياء ے2 الدنيا سعداء 2 الآخرةء ومنهم سعداء بے الدنيا أشقياء 2 الآخرة. فأما 
السعداء 2 الدنيا والآخرة جميعاً فهم الذين وضر حظهم 2 الدنيا من المال والمتاع 
والصحة ومُكنوا فيهاء فاقتصروا منها على البُلغة ورضوا بالقليل وقنعوا بهء 
وقدموا الفضل إلى الآخرة ذخيرة لأنفسهم» كما ذكر الله تعالى بقوله: (..وَمَّا 
اا ين خَيْرٍ دوه عن الله...)" وآيات كشرة ب القرآن 2 هذا 
الف 

وأما سعداء أبناء الدنيا وأشقياء آبناء الآخرة» فهم الذين وفر حظهم من 
متاعها ومُكنوا منها وارتقوا فيهاء فتمتعوا وتلذذوا وتفاخروا وتكاثرواء ولم 


يتعظوا بزواجر التناموس› ولم ينقادوا له»› ولم يأتمروا لآمره› وتعدوا حدوده... وهم 
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الذين أشار اليهم بقوله جل ثازه: ( .ومن ڪان يريد حَرْٿ الدْيَا ؤته متها وَمَا لَه 
فِي الآخِرَة من تصييب)"" وآيات كثيرة 4 القرآن 2 وصف هؤلاء 

وآما أشقياء الدنيا وسعداء الآآخرة» هم الدين طالت أعمارهم فيهاء وڪثرت 
آهلهاء وڪٿٽرت همومهم من آجلهاء ولم یحظوا بشيء من نعيمها ولداأتهاء واثتمروا 
بأوامر الناموس ولم يتعدوا حدوده. وقد ذڪر الله ذلك ے آيات كثرة من القرآن: 
(..إَِمَا يُوقى الصَابرُونَ أجْرَهُم بير حساب)“ 

وأما أشقياء الدنيا والآخرةء فهم الذين خسوا حظهم من الدنيا ولم كا 
منها وشقوا بے طلبهاء فعاشوا فيها طول أعمارهم بأبدان متعوية ونقوس مهمومة› 
ولم ينالوا خيراء ثم لم يأتمروا بأوامر الناموس» ولم ينقادوا لأحكامه»ء وتجاوزوا 
خدوده فة الذي خسوا انوا ولخ جما ولك هو الخسران البين 

وإذا قد تببن بما ذكرناء بأقسام عقلية» أنه لا يخلو أحد من الناس من آن 
E E E RS E E‏ 
وطباعهم» وأخلاق أبناء الآخرة وسجاياهم» ليُعرف الفرق بينهم. 

اعلم يا آخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن أخلاق بني الدنيا هي التي 
ركزتها الطبيعية ج الجبلة من غيركسب منهم ولا اختيار ولا فكرة ولا روية 
ولا اجتهاد ولا كلفة» فهم يسعون هيها ويعملون عليها مثل البهائم 4 طلب منافع 
الأجساد ودفع المضرة عنهاء ڪما قال الله تعالى ذڪره: (..اڪاونَ ڪَمَا ڪل 
الأَلْعَام وَالنَارُ مْوّى لهم)”. وأما أخلاق أبناء الآخرة فهي التي اڪتسبوها باجتهادهمء 
إما بموجب العقل والفكر والروية» وإما باتباع أوامر الناموس وتآديبه» وتصير عند 


ذلك عادة لهم بطول الدؤوب فيها وكترة الاستعمال لاء وعليها يجازون ويتابون. 


وفكرت برويتك› وتأملت أوامر الناموس ونواهيه وآحكامه وحدوده... عرفت 
-١‏ سورة الشورى: الآية .٠١‏ 
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وتبينت أن أكثر آوامره هي بخلاف ما 4 طباع الناس... وذلك آنه أمر بالصيام 
وترك الأكل والشرب عند شدة الجوع والعطش» وبالطهارة عند البردء بالقيام 2 
الصلاة وترك النوم على الفراش الوطيء؛ وبالمواساة عند القلة وشدة الحاجة» 
وبالتعفف عند هيجان الشهوة» وبالحلم عند سورة الفضب» وبالشجاعة عند 
المخاوف» وبالعفو عند المقدرة... وما شاكل هذه الأفعال والأعمال والأخلاق 
والسجايا التي سے الجبلة خلافهاء و2 الطباع مرڪوڙ غيرها... 

واعلم يا أخي بأن أخلاق بني الدنيا وسجاياهم إنما جُعلت طبيعة مركوزة 2 
الجبلةء لأنهم وردوا إلى الدنيا جاهلين غير مستعدين لہا. فأما آبناء الآآخرة قصارت 
خلا مكف اة ولاج ادوا ا ها اغلموا هاو ايرو نها ورا 
بها وجدّوا 4 طلبها وأوضح لهم طريقها... 

«واعلم يا أخي آنه لما لم يكن 4ے ممكنة كل عاقل أن يفعل ما وصفناء إذ 
كان يحتاج فيه إلى عناية شديدة ويحث دقيق ونظر قوي» خفف الله تعالى ذلك 
عليهم» وبعث واضعي النواميس الإلهية مؤيّدين مع الوصايا المرضيَّة» وأمرهم بامتثال 
آمرهم ونهيهم» فبنوا لم الياكل والمساجد والبيع ومواضع الصلوات وبيوت 
العبادات» وآمروهم بالدخول إليها بعد طهارة ونظافة... وترك آشياء كانت مباحة 
لہم... ڪل ذلك ليڪون دلالة لڪل عافل فهم آنه هڪذا ينبفقي آن تڪون سيرةَ من 
یرید آن يدخل الجنة ويعرج بروحه إلى هناكف). (۱:۹» .)۳۳٣-۳۳۱‏ 

«واعلم يا أخي» أيدك الله بأنه» جل ثنازه قد فرض على المؤمنين المقرين به 
ويأنبيائه أشياء يفعلوتهاء ونهاهم عن أشياء ليتركوهاء» كل ذلك ليبتليهم بهاء 
وجعلها عللا وأسباباً ليرقيهم فيها وينقلهم حالاً بعد حال إلى أن يُبلغهم إلى آتم 
حالاتهم وآأكمل غاياتهم. 

واعلم يا أخي بأن من بلّغه الله درجة ورتبة» فوقف عندهاء ولم يرجع 
القهقری بعد بلوغھاء ثم قام بحقها ووقی بشرائطهاء جعل جزاءه وثوابه آن ينقله من 
تلك الرتبة والدرجة إلى ما فوقهاء ويرفعه من تلك إلى ما هو أشرف وأجلّ منها. ومن 
جهل قدر النعمة التي ب تلك الرتبة فلم يشكرهاء ولا اجتهد ب4 طلب ما قوقهاء 
ولا رغب بے الزيادة عليها» كان جزاؤه أن يترك مكانه ويوقف حيث انتهی به عمله 
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ويحرم المزيد » فيفوته ما وراء ذلك وفوقه من الدرجات والمراتب» وكان ذلك الفوت 
E E OE‏ 
قي الخير والشر: 

تعد آراء إخوان الصفاء 2 مسألة الخير والشر استمرارا لآرائهم 2 الأخلاق. 
فكما آن الخلق السيئ هو تقصير من الإنسان على الكد والاجتهاد ے4 تهذيب 
فة والارا بها ١‏ تدك القن الذي هو تلف عن اتلاق باكر اأفضل اف 
عليه. فمتى غفل المفضول عن اللحاق بالفاضل ورضي لنفسه بالمكان الخسيس فهو 
الشر البعيد عن الخير فما من شر كوني وما من مملكة للشر تعارض مملكة 
الخيرء والكون كله خير ومخلوق من قبل إله خيّرء وما نرى فيه من شر ليس 
بالقصد الأول وإنما بالقصد الثاني» وليس إبليس إلا تجسيداً للنفس الشهوانية 
ال الو ا 

«إن الشر لا أصل له 2 الإبداع الأول من جهة المبدع الحق سبحانه. فإن قال 
قائتل: فإذا لم يڪن للشر آصل ے الإبداع» فمن آين ڪان» وڪيف يڪون ولم 
كان فليعلم هذا القائل أن الخير الكلي والجود المحض (هو) إفاضة الباري 
سبحانه على العقل بجوده» فكان له (أي للعقل) السبق والتمام والكمال والتقدم 
بال جود غل ياء ته كاف الس منهتة منة تاي له كان ها نها عن 
التفاضل مرتبة منحطة بالنفس عن اللحوق بالعقل ونقصاناً عن درجته فقصّرت عن 
الكمالء فصار ذلك التقصيرعنه عجزأ» فحدث عن ذلك العجز نقص عن البلوغ 
إلى الفضل الكلي. شم حدثت الطبيعة عن النقس» وكانت النفس أفضل منها 
لكونها آصلا لہا» فكان ما بينهما من التفاضل عجزاً هو أكثر من عجز النفس 
عن بلوغ درجة المقل ومرتبته. ثم كانت الأشياء من المركَبات بحدوث بعضها من 
بعض» ولا وجود التفاضل» وبوجود التقفاضل وجود العجز؛ وبوجود العجز وجود 
JNA US LE Bg AS a‏ 
النفس بخيراته وفضائله ليرقيها إليه»؛ ويبلغها إلى درجته» ويزيل عنها النقص 
ويرفعها إلى درجة الكمالء ولم يرض لہا بالتخلف عن البلوغ إلى درجته واللحوق 
بمنزلته» لأنه ليس من شأنه الحسد ولا الكبرء وإِنٌ أحب الأشياء إليه كونها مثله 
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لآأنه خير كله؛ وعطفت النفس عند ذلك على الطبيعة» وعطفت الطبيعة على 
اا وط ا شعاء كا فخا ع ي فا كال اا اتا ف 
ليْرقَي المفضول إلى درجته ويُبلغه منزلته» داتما ب2 ذلك مجتهداً فيه. فقد بان 
بالبرهان وصح أن الشر لا أصل له 2 الإبداع» وسُمي عجز الأشياء لحدوث بعضها 
من بعض شرا بمعنى التخلف عن اللحوق بالخير الأفضل المتقدم عليه؛ فمتى غضل 
المفضول عن اللحوق بدرجة الفاضل ورضي لنفسه بالمكان الخسيس الرذل» فهو 
التو السك اح هن الخ وهو القن افد من السك الات اة فل 
الفيض والجود وارتقى إلى الفاضل صار خيراً كله وسعداً كله» فزال الشرء وعاد 
اله ال وة فار نن كله 

اعلم يا خي أن الغفرض الأقصى ےك إدارة الأفلاك وتسيير الكوأاڪب› 
ومجيء الأنبياء والرسل والحكماء... هو أن يصير العالم خيرأً كله ويزول منه العجز 
والنقص والشر» ویعود إلى ما بدا منه فیصیر لاحقاً به» (جا: ۲۱-۲۵). 

وكمثال على آن الشرور 2 العالم ليست بالقصد الأول» يعالج الإخوان 
مسألة الأوجاع والآلام والآمراض» وأكل الكائنات الحية بعضها لبعض» وهي 
القضايا التي عدّها فلاسفة الخيروالشر» ولا سيما الشويين منهم» التجلي الأمثل 
للشر 4 العالم: 

ثم اعلم أن الله تعالى جعل 2 جبلة الحيوان أربعة أسباب: آلامهاء ودواعي 
عطب آبدانهاء» وشقاوة نفوسهاء وهلاك هياكلهاء وهي الجوع والعطش والشهوات 
المختلفة واللذات الذليلة. أما قصد الباري الحكيم ب4 فعله ذلك كله فهو لبقاء 
نسلها وصلاح معاشها. وأما الذي يعرض لہا من الآلام والنكب فليس بالقصد الأول 
ولكن بالعرض» من أجل النقص الذي ب الميولى. وذلك أن الله تعالى جعل لہا الجوع 
والعطش لكيما يدعواها إلى الأكل والشرب ليخلف على آبدانها من الڪيموس (= 
سوال اليد بل ما يتلل من البدنء لن الندن ك القحلل داتما هن اساب خارجة 
وأسباب داخلة؛ وأما الشهوات فلكيما تدعو إلى المأكولات المختلفة الموافقة لآأمزجة 
أبدانها وما تحتاج إليه طباعها. وأما اللذة فلكيما تأكل بقدر الحاجة من غير زيادة 
ولا تقصان. 
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فإن قيل: لم جعل للنقوس من الالام والأوجاع والأفزاع عند الآفات العارضة 
لأجسادها؟ قيل له: لكيما تحرص تفوسها على حفظ أجسادها من الآفات العارضة 
لہا إلى وقت معلوم» إذ كانت الأجساد لا تقدر على جر منفعة ولا دفع مضرة عنها. 
فإن قيل: لم جعل بعض الحيوانات أكلة لحوم بعض؟ قيل لكيما لا يضيع شيء مما 
خلق الله بلا نفع؛ وذلك آنه قد تاهت أوهام العلماء وتحيرت عقولمم 4 طلب علة 
اک ا اف ا ا E‏ 
ے طباعها جبلة» وهياً بها آلات وأدوات تتمڪن بهاء» كانياب ومخالب وأظافير 
حداد... فلما تفك روا ے2 ذلك ولم تسنح لهم العلة ولا ما وجه العلة والحكمةء 
اختلفت عند ذلك بهم الآراء والتبست بهم المذاهب» حتى قال بعضهم: إن تسلاط 
الحيوانات بعضها على بعض» وأكل بعضها لبعض ليس من فعل الحكيم» بل فعل 
شرير قليل الرحمة؛ فلهذا قالوا إن للعالم فاعلين: خير وشرير؛ ومنهم من نسب ذلك 
إلى النجوم» ومنهم من قال: عقوبة لا لما سلف منها من الذنوب بك الأدوار السالفةء 
وهم أهل التناسخ» ومنهم من قال بالعرض»ء ومنهم من قال: إن هذا أصلح»ء ومنهم 
من أقرً على نفسه بالعجز وقال: لا دري ما العلة ب أكل الحيوانات بمضها بعضاًء 
ولا ما وجه الحكمة فيهء غيرآنه قال: الباري الحكيم لا يقعل شيئًاً إلا بحڪمته؛ 
ومنهم من قال: بل لا حكمة فيه. 

وكل هذه الأقاويل قالوها 2 طلب الحكمة والعلةء وإنما لم يقفوا 
عليهاء لأن نظرهم كان جزثياً » ويحثهم عن علل الأشياء خصوصياً» وليس يُعلم 
علل الأشياء الكليات بالنظر الجزئي» لأن أفعال الباري إنما الفرض منها النفع 
الكلي والصلاح العمومي» وإن كان قد نقص من ذلك ضرر جزئي ومڪاره 
لخضفوهة» وليس بعلم غلل الأشياء الكليات آحيانا. وا لمال 4 دنك أحكام 
الشريعة النبوية حدوده فيهاء وذلك كححكم القصاص ے2 القتل. قال تعالى: 
(وتكم في الَقصَاص حَيَاة يا اولي الأَْبَاب..)" وان كان موتا وآلماً للذي يُقتص 
منه. وكذلك قطع يد السارق» فمنه نقع عمومي وصلاح الكل» وإن كان يناله 
حزن وألم. وكذلك غروب الشمس وطلوعهاء والأمطار كان النقع منها عموميا 
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والصلاح كلياً» وإن كان يعرض لبعض الناس والحيوان والنبات من ذلك ضرر 

ولا كان نزول الأمر بك المنقلب إلى الصلاح العمومي والنفع الكلي» كانت 
الشدائد والجهد والبلوى ب2 جنبه أمراأ صغيراً جزئياً. فعلى هذا المثال والقياس ينبغقي 
أن يعتبر من يريد آن يعترض ما العلة وما وجه الحكمة ب4 أكل الحيوانات بعضها 
بعضاًء ليتبين له الحق والصواب. ونحن نريد أن نبين ما العلة وما وجه الحكمة بك 
الكل» وب أكل الحيوانات بعضها بعضاًء ولكن لا بد أن نقدم أشياء لا بد من 
ذڪرهاء فنقول: 

اعلم أن عقول القوم إنما أنكرت أكل الحيوانات لما ينالما من الآلام والأوجاع 
عند الذبح والقتلء ولولا ذلك لا أنكرواء كما لا ينكرون أكل الحيوان النيات 
إذ ليس ينال النبات الآلام والأوجاع» فنقول: قصد الله وغرضه 2 ألم الحيوانات 
ما جبلت عليه طباعهاء والأوجاع التي تلحق نفوسها عند الآفات العارضةء ليس 
عقوية لہا وعذاباً كما ظن آهل التناسخ» يل حث لنفوسها على حفظ أجسادها 
وصيانة هياكلها من الآفات العارضة لاء إذ كانت الأجساد لا تقدر على جر منفعة 
ولا دفع مضرة عنها؛ ولو لم يكن ذلك كذلك لتهاونت النفوس بالأجساد وخذلتها 
وأسلمتها إلى اللاك قبل فتاء أعمارها وتقارب آجالہاء ولہإلكت كلها دضعة واحدة 
ب4 أسرع مدة. فلهذه العلة جعلت الالام والأوجاع للحيوان دون النباتء وجعل فيها حب 
للبقاءء إما بالحرب والقتالء وإما بالرب والفرار والتحرز لحفظ جثتها من الآفات 
العارضة إلى وقت معلوم» فإذا جاء جلها فلا ينقع القتال ولا الہرب ولا التحرز بل 
التسليم والانقياد... 

وإذ قد ذكرنا ما يُحتاج إليه» فنقول الآن إن الله تعالى لما خلق آجناس 
الحيوانات التي بل الأرض» وعلم آتها لا تدوم بذاتها أبد الآبدين» جل لكل نوع 
ها عدا طا ار ما كن مه کا هة ت او ای ای ود ع ااه 
أنه يموت كل يوم منها ب4 البر والبحر والسهل والجبل عدد لا يحصيه إلا الله تعالى. 
ثم جعل بواجب الحكمة جثة جيف موتاها غذاء لأحيائها ومادة لبقائهاء لئلا يضيع 
شيء مما خلق الله بلا نفع ولا فائدة» وكان ب2 هذا منفعة لأجسادها ولم يكن فيه 


A 


ضرر على الموتى. وخصلة أخرى» لو لم تكن الأحياء تأكل جيف الموتى منهاء 
لبقيت تلك الجيف» واجتمع منها على ممر الأيام والدهور» حتى تمتلى منها الأرض 
وقعر البحار» وتنتن ويفسد الهواء والماء من نتن روائحها... قأي حكمة آڪثر من 
هذه أن جعل الباري تعالى به أكل الحيوانات بعضها بعضاً من المنفعة للأحياءء 
ودفع المضرة عنها كلهاء وإن كانت تتال بعضها الآلام والأوجاع عند الذبح والقتل؟ 
وليس قصد القابض من القاتل من ذبحها وقبضها إدخال الألم والوجع عليهاء بل 
لينال المنقعة فيها لدفع مضرة بها. 

ثم اعلم أن الله تعالى لما أبدع الموجودات واخترع الكائنات» قسمها قسمين 
اشين: كليات وجزثيات؛ ورتب الجميع ونظمها مراتب الأعداد المفردات» كما بينا 
4 رسالة المبادئ. وكانت مرتبة الكليات أن جعل الأشرق منها علة لوجود آدونهاء 
وسبباً لبقاتها ومتمماً لہا» ومبلغاً إلى أقصى غاياتها وأڪمل نهاياتها. وڪانت مرتبة 
الجزئيات أن جل الناقص منها علة للكامل وسبباً لبقائهء والأدون منها خادما 
للأشرف ومعيناً ومسخراً له. وبيان ذلك من النبات الجزئي: لما كان أدون رتبة من 
الحيوان الجزئي وأنقص حالة منه» جُعل جسم النبات غذاء لجسم الحيوان ومادة 
لبقائه» وجعل النفس النباتية 2 ذلك خادمة للنفس الحيوانية ومسخّرة لها. وهكذا 
أيضاً ما كانت رتبة النفس الحيوانية أنقص وآدون من رتبة التفس الإنسانية» جعلت 
خادمة ومسخرة للنفس الإنسانية الناطقة... ولا كان بعض الحيوانات آتم خلقة 
وأكمل صورة» كما بينا قبل هذ!اء جعلت النفس الناقصة منها خادمة ومسخرة 
ا مها الكاحة وخ اجسا ها عدا وهادة لاان اة ميا واا 
لبقائهاء لتبلغ إلى آتم غاياتها وأكمل نهاياتها» كما جعل جسم النبات غذاءُ لجسم 
الحيوان ومادة لبقائه وسبباً لکماله». .)۳٦۹-۳۹۶ ۲ :٤۰(‏ 

وقد كان لا بد لالإخوان ب4 مناقشتهم لمسألة الخيروالشر من التعرض 
للعقائد الثنويّة القائلة بوجود أصلين للعالم واحد خير والآخر شرير» فنقدوها على 
قاعدة فلسفية مكينة ك أڪثر من موضع بے رسائلهم. ومن ذلك قولہم: 

«اعلم» وفقك اللّهء أن القائلين بالأصلين طائفتان: إحداهما ترى وتعتقد أن 


لما فاعلين أحدهما نور خير والآخر ظلمة شرير. وهذا رآي زرادشت وماني 
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وأتباعهما وبعض الفلاسفة. والطاثفة الآخرى ترى وتعتقد آن إحدى العلتين فاعلء 
والأخرى منفعل» يعنون به الهيولى. وهذا رآي بعض الحكماء اليونانيين. والذي 
دعاهم إلى هذا الرأي هو نظرهم إلى الشرور التي تجري بين ڪل اشين متنازعين من 
الناس والحيوان» من القتل والحروب والخصومات والعداوات» وما يحدث بينهما من 
الأسباب والأحوال. فبهذا الاعتبار قالواء وبهذا القياس حكموا بأن حدوث العالم 
ڪان سببه فاعلين اين متنازعين» لكن أحدهما خير والآخر شرير.. 

فأما القائلون بأن أحد الأصلين فاعل والآخر منفعل» فإنما دعاهم إلى هذا 
الرآي ما رأوا آنه يلزم القائلين بالفاعلين من الشنعة والقبح» وما يوجب لما من 
العجز والنقص من فعالمما وتناقضهماء وما يقتضي دون ذلك من فلة النظام 2 
تركيب العالم وخاق السماوات» وما يعمرض من الفساد العام والبوار الكلي... وذلك 
آنهم قد تبينوا نظام العالم» وعرطوا إتقان خلق السماوات مع سعتها وڪبرآجزائها 
وكثرة خلائقها التي هناك» وليس فيها شيء من الفساد والشرور البتةء وآنها ڪلها 
على أحسن النظام» وآجود الترتيب والهندام» وآن الشرور لا توجد إلا 4 عالم 
الكون والفساد التي تحت فلك القمرء ولا توجد الشرور أيضا 4 عالم الڪون 
اا ا الةو تر ووو ا ا اق 
ولكن 4 وقت دون وقت» وأسباب عارضة لا بالقصد الأول من القاعل» بل من جهة 
نقص الہیولی وعجز فيه عن قبول الخير 4 ڪل وقت أو على ڪل حال... ومثال ذلك 
آن الحكيم مناء 2 الشاهد» ب4 وده أن يُعلم كل علم وكل حكمة يحسنها 
لأولاده وتلامذتهء وآن يجعلهم حكماء فضلاء مثله ے2 أسرع ما يڪون»ء ولڪنهم 
لا يقبلون ذلك إلا على التدريج»ء و4 ممر الأيام والأوقات شيئًاً بعد شيء» (وذلك) 
للقن قيهم لا لجز ب اتيم والنقمن ب الكمال يسمي شرا وليسن الشر 
شوق حدم الخيروالتمام والكمال.. 

«فآما القاثلون بالعلة الواحدة وآنها قديمة» فإنهم نظروا أدق من نظر آولئك 
وبحثوا آجدً من بحثهم وتأملوا غيرتآملهم» فرأوا من القبيح الشنيع آن يڪون 
محدث العالم (اثنين) قديمين؛ واعتبارهم وقياسهم كان ے ذلك هكذا: (فقد) 
قالوا لا يخلو الأصلان القديمان من أن يكونا متفقين 2 كل شيء من المعاني» أو 
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ای ل اکان او ی اک ی وم د شی فان كاد ن 
جميع المعاني فواحد (هما) لا اثنينء وإن كانا مختلفين 4 المعاني فأحدهما 
عدم» وإن كانا متفقين ب2 شيء ومختلفين ب4 شيء فالشيء الثالث» وقد بطلت 
المشوية فيجب أن يكون صل العالم ثلاثة ء والقائلون بالثلاثة أو أكثر لازمة بهم 
هئو الك OE SES a a‏ 

إذأء و ظل معتقد التوحيد الإسلامي الصارم الذي يتبتاه إخوان الصفاءء 
لا وجود للشر على المستوى الكوني» وما من أصل قديم للشرء ولا من ملحمة 
للصراع بين الأصلين» سواء أكانا قديمين آم كان أحدهما قديم والآخر محدث»› 
وما يبدو لنا من شرور جزتية على المستوى الطبيعي إنما تخدم الا اما وتوا 
شرا :حت وان شيت هن القابة آخبادا عن الأفوام وهه انر لا ييشى شين 
خان لل ن ار اهر اا و ات اناف رى ن اتيا 
الاجتماعية» لأن الإنسان هو الكائن الحر الوحيد المخير بين إتيان الشر أو إتيان 
الخير. فكيف عالج الإخوان هذه المسآلة» وما هو دور إبليس ب4 ذلك كله؟ 

العديد من المواضع»؛ و أكثر من قصة ومشل مما آورده الإخوان ے 
رساتلهم» تم تصوير إبليس على آنه شخصية مستقلة ذات وجود موضوعي يسعى إلى 
إغواء البشر ودفعهم إلى إتيان الشرور» وذلك جريا على التفسير الظاهري لآيات 
القرآن الكريم. ولكنهم ے غوضات التاويل لا يرون ے إبليس إلا توازع النتقس 
الشهواتية الفضبية إذا تقلت على توان التفسن الناطقة: ويس اتد حار اليس نك 
النهاية إلا تمبيراً عن وصول الإنسانية إلى ذروة ارتقائها ب4 نهاية الزمن» وضعف 
الفسن الشهوية الحائدة من التقوى وظهور النقس الناطقة عليها بايد فن النضنن 
الكلية التي تستعد الآن إلى التخلي عن الطبيعة التي تعلقت بهاء والعودة إلى التعلق 
بالعقل لا يشوبها كدر من علق الطبيعة» فتقبل منه الخير الكلي والجود المحضء 
مما سنيحته 2 فصل الآخرة. 

«وآما إبليس الروحاني الذي يجري مجری الدم من ابن آدم» فهو ڪما فلنا 2 
رسالة الآأخلاق إنه بمنزلة النفس الغفضبية الشهوانية الحائدة عن التقوى المعتكفة 
على شهوات الدنياء فإنها أيضا 2 أوان دور الكشف (= نهاية الزمن) تضعف قوتها 
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وتقل رها وتعم رها انتفشن الناطهة إذ ادها القفس الكاية ‏ بطه ور النفن 
الزكية والإفاضات العقلية وتلاشي الأمور الطبيعية وخراب المحاسن الدنيويةء 
وحدوث أمر الآخرة والنشأة الثانية والبعث الجديد والقيامة الڪبری» فلا يكون 
حينئذٍ نفس حيوانية؛ فذلك آن الحيوان لا يكون ك مثل ذلك الزمان... وآنه يترقى 
عل ارح ى يجن اله رد بو اشيا إن تماما كرا على اقل 
حالاتها وآتم نهاياتها ب4 الفضائل» تتخلى التفس عن الطبيعة دفعة واحدة وترجع إلى 
التفلق بالفقل لا يشويها كدر يعلق بها عن علق الطبيعة» ولا عانق يعوقهاء فقيل 
منه الفيض الكلي والجود المحض... 

آلا ترى إلى قوله تعالى حكاية عن إبليس لما قال: (... بيرك لَأغوينَهم 
أجْمَعِينَ إلا عبَّادك مهم الْمُحْلّصين@) عني بهم الذين تخلصت أنفسهم الناطقة 
من أنفسهم الغضبية وقهروها... فقال: (إِنَ عِبادِي ليس لَك عَليْهِم سلْطَان..). وڪل 
من غلب هواه على عقله فهو إبليس» وكل من آطاع نفسه الغفضبية وداخلته الحمية 


الجاهلية والعصبية للباطل فهو شيطان... فتفقد يا أخي هذا الباب وانظر كيف 
تفلقه عمن استوجب إغلاقه دونه وتفتحه لمن استحق دخوله... ولا تكشفه إلا لأهله 
E SR ATEN Sa aA‏ 
وأهلكت.. إن الجاهل عدو للعلم» ومن جهل شيا عاداه. (جا: .)٤٠-۲۹‏ وأيضاً: 
«النفس الناطقة هي رئيسة الجسد... وإن معها مقارناً لها يغويها ويخدعهاء 
ويجذبها إلى شهوات الطبيعة ولداتهاء ويدعوها إلى كل ما هيت عنهء وتناول 
ما حذرت منه وخطر عليها تناوله» وآمرها ريها بالبعد عنه والتخلي منه» وآن 
لا تقريه ولا تدنو إليه إلا بقدر الحاجة إليه وما لا غناء لها عنه» وكانت الطبيعة 
ولذاتها الحسية؛ والانهماك 2 رقدة الجهالة ونومة الغفلة» وهي الشجرة المنهي 
عن قربها والممنوع من أكلهاء وقد حدر عنها 2 بدء الأمر وزجر عنها بتبليغ 
الذكر. وكانت النفس الناطقة 4 هذا الموضع مشل آدم» وكانت النقس 
الشهوانية مثل إبليس الغوي المغفوي. ولذلك أنه متى انخضعت النفش الناطقة 
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RR Eg a E a 
الخطيئة» وفارقتها الأنوار العقلية وانكشفت عورتهاء وزع عنها لياس‎ 4 
التقوى» واستوجبت العقوبة والہوان. كما قيل إن إبلیس كان آأڪثر همه وأآشد‎ 
عزمه لما أضمره لآدم هو آن يوقعه 2 الخطيئة ليزول عته لباسه» ويسخط عليه‎ 
ربهء ڪڍ لك حال النفس الشهوانية مع النفس الناطقة. ولذلك قال الحكيم‎ 
الناطق» النبي الصادق: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. (وقد) عني‎ 
اتيا لضي اة الف راتخاف و اة اف كر مماهةة انقوس‎ 
الناطقة للنفوس الشهوانية الفضبية. فتأمل يا أخي هذا القول فإنه يؤيد‎ 
.)٦٥-1٤ ما ذڪرتاه». (جا:‎ 
2 «قال العام المستبصر لأخ له من أبناء جنسه فيما جرى بينهما من المذاكرة‎ 
أمر الشياطين وعداواتهم: كيف عرفت الشياطين ووساوسهم؟ قال: إني لما نشأت‎ 
وتربيت» وشدوت من الآداب طرفاًء وأخذت من العلم نصيباً... تبينث ما يجب علي‎ 
من أحكام الناموس... ثم قمت بواجبها جهدي وطاقتي بحسب ما وفقت له... ثم‎ 
تفكرت 2 قول الله تعالى: ِن الشَيْطَانَ كم عدو فاُخِذوهُ عَدواً... وآيات‎ 
:- كثيرة ب4 القرآن 2 هذا المعنى»ء وتفكرت ب2 قول النبي - صلى الله عليه وآله‎ 
2 رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الآأكبر؛ يعني مجاهدة النفس... وفكرت‎ 
قوله عليه السلام: لكل إنسان شيطانان يغويانه... وقوله: إن الشيطان يجري من ابن‎ 
آم خرن الد آنا ك 5 اقرا من هدا ا وا انت مرو ايها‎ 
ثم تاملت ويحتت ودققت النظرء فوجدت حقيقة معنى الشياطين» وكثرة جنود‎ 
إبليس اللعين آجمعين» ومخالفتهم بني آدم» وعداوتهم لهم ووساوسهم إياهم» هي‎ 
أمور باطنة وأسرار خفية مركوزة ب4 الجبلة» مطبوعة ب4 الخليقة» وهي الآأخلاق‎ 
الرديئة» والطباع المذمومة المنتشئة منذ الصبا مع الإنسان بالجهالات المتراكمة...‎ 
المنسوبة إلى النفس الشهوانية والنفس الغضبية. ثم تأملت ونظرت» قوجدت الخطاب‎ 
الأمر والنهي والوعد والوعيد والمدح والذم متوجهأ كله إلى النقس الناطقة‎ 2 
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العاقلة المميّزة المستبصرة» ووجدتها هي بما توصف من الأخلاق الجميلة والمعارف 
JOLENE LANNE LE LN EN ANINE‏ 
النفس الشهوانية الفضبية جميعا. ووجدت هاتين التفسين» أعني الشهوانية 
والغضبية» بما توصقان به من الجهالات المتراكمة والأخلاق المذمومة والطباع 
المركوزة والأضعال القبيحة التي لما بلا فكر ولا روية كأنهما شيطانان بالإضافة 
OE AO E a‏ 

هذا الشيطان الداخلي عند الإنسان» هو شيطان بالقوةء أي بالإمڪان» 
ولكفة خحرل إن شعن بال ا خ رة وق يكل هة الانان 
عة الأر قا وكير النفن الهو اة اة 

«إن ب2 العالم نفوساً أفعالها ظاهرة وذواتها خفية يُسمون الروحانيين» وهم 
أجناس الملائكة وقبائل الجن وأحزاب الشياطين. فأجناس الملائكة هي نقوس 
خيرة موكلة بحفظ العالم وصلاح الخليقةء وقد كانت متجسدة قبل وقتاً من 
الزمان (2 أجسام بشرية) فتهذبت واستبصرت وفارقت أجسادها واستقلت بذاتها 
وفازت ونجت» وساحت ب فضاء الأفلاك وسعة السماوات» فهي مغتبطة فرحانة 
مسرورة ملتذة ما دامت السماوات والأرض. وأما عفاريت الجن ومردة الشياطين؛ 
فهي نفوس شريرة مفسدة» وقد كانت متجسدة قبل وقتا من الزمان (4 أجسام 
بشرية) ففارقت آجسادها غير مستبصرة ولا متهذية... فهي سابحة بے ظلمات بحر 
اليولى» غائصة 2 قعر من الأجسام المظلمة».. (۳۰: .)١٤١-١٤١١ ١‏ 

وأيضا: 

«اعلم آن النفوس المتجسدة الخيرة ملاتكة بالقوةء فإذا فارقت أجسادها 
كانت ملائكة بالفعل... كدلك النقوس المتجسدة الشريرة هي شياطين بالقوةء 
فإذا فارقت أجسادها كانت شياطين بالفعل. فهذه النفوس الشيطانية بالفعل 
توسوس للنفوس الشيطانية بالقوة لتخرجها إلى الفعل» كما قال تعالى: (..شَيَاطِينَ 
الإنس وَالْجِنٌ يوحي بَعْضهّمٌ إلى بَذْض خرف الول غروراً...)" فشياطين الإنس هي 
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النفوس المتجسدة الشريرة آنست بالأجساد» وشياطين الجن هي النفوس الشريرة 
امفارقة للأجسام المحتجبة عن الأبصار. ومثل وسوسة هذه النفوس المفارقة لهذه 
النفوس المتجسدة» كمثل من قويت شهوته للطعام والشراب» وضعفت حرارته 
الياضمة عن نضجهاء فهو يشتهي ولا يستمرىء؛ فعند ذلك تکون همته آن یری 
الطعام والآأكلين لينظر إليهم» فيستريح عنها لضعف الآلة ويطلان فعل القوة... وهذه 
حكم النفوس المفارقة ليست لما آلة تنال بها اللذات المحسوسة» فهي تحب وتوسوس 
أن ناء جنها فن با كف اة على القعل © ۴ :فاظن الا 
لا توسوس إلا لشياطين الإنس من أبناء جنسهاء ولیس لہا من سلطان على عباذ الله 
الصالحين «وهم الذين أشار إليهم بقوله تعالى: (إِنّ عِبَادي َيس لك عَلَيْهم 
سَلْطَان...)"" وقوله: (إلاً عِبَادَك مهم المُخلصيين)"» (جا: .)٠١‏ وهذه النفوس المفارقة 
الشريرة تكون مشغولة بتأييد النقوس الشريرة المتجسدة»ء مثلما تكون النفوس 
الكاملة المفارقة مشغولة بتآييد النفوس الصالحة المجسدة «لكيما تتم هذه 
وتكمل تلك» وتتخلص هذه من حال النقص» وتبلغ تلك إلى حال الكمال» وترتقي 
هذه المؤيّدة أيضا إلى حالة هي أكمل وأشرف وآعلى» .)١۷١ »۲ :٤۰(‏ 

ويرى إخوان الصفاء» بك النهاية» أن الاعتقاد بوجود إبليس باعتباره شخصية 
موضوعية مجسدة للشر» هو من الآراء الفاسدة التي لا بد للمؤمن الحق من التخلي 
عنها: 1 

«ومن الآراء الفاسدة من يعتقد أن الله خلق خلقا ورباه وأنماه وآنشاه»ء 
وفاة وا على ا و که او ك اه اا و ا و 
إبليس وجنوده من الشياطين» وهم يقعلون ما يريدون على رغم منه»ء وهو 
الال ا اراد ةو لىدا وة و الفاغ وط ل الفر اة وها 
الرزق والنعمة. فإن صاحب هذا الرآي إذا فكر بك آمر إبليس وجنوده» 
وما تسب إليه من الشرور» وما يعتقده من مخالفتهم لله وعداوتهم» فإنه امتلاً 
مهم غيظا ودا عليهم وتاضيهة الد اوة واتعضاء» ختى نة لو انه امه 
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کا وا د ر هل داك قى طول رفاظا مها مانا فة 
معذباً قلبه؛ حتى إنه ربما فكر 2 خلق الله لهم وتربيته إياهم وسعة رزقه عليهم 
وتمكينه لهم فيما يفعلون وإمهاله لهم» فعاتب ربه 4 الضمير وخاصمه ے2 
السرء ويقول: لم خلقهم» ولم رباهم ورزقهم» ولم مكتهم وسلطتهم... 
وما شاكل هذه الوساوس والظنون الموبقة المؤلمة لنفوس المعترضين على الله ب2 
تدبیر خلقه». :٤۲(‏ ۳» ۵۲۹-0۲۸). 
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٥ه‏ الآخرة والنشاأة الثائية 


قي الدنيا والآخرةء وحكمة الموت: 

إن الغاية التي تسعى إليها الحياة هي الموت» والدنيا ليست إلا عارضاأ مؤقتاً 
ب الطريق إلى الآخرة؛ وليس الكدح المرفاني للإنسان إلا تهيئة للموت الذي هو 
ولادة ثانية. فإذا كانت الولادة الأولى من الرحم ولادة للجسد الفاني»ء فإن الولادة 
الثانية بالموت هي ولادة للروح: 

«واعلم يا آخي.. أن الدنيا والآخرة هما داران متقابلتان» واسماهما مضادانء 
ومعناهما وحقيقتهما وصفتهما مختلفات متضادات؛ إحداهما كالقشرة وهي 
لذا وال خزى كالب وهي الجر آها الدنا انها فق فن اندتووالعري 
والآخرة من التأخر؛ وآما حقيقتهماء فالدنيا هي تصاريف آمور تجري على الإنسان 
من يوم ولادة الجسد إلى يوم الممات الذي هو ولادة النفس ومفارهتها إياهء والآخرة 
هي تصاريف آمور تجري على الإتسان من يوم الممات ومفارقة النفس الجسد إلى 
ما بعدها أبد الآبدين ودهر الداهرين. 

«واعلم يا أخي بأن الله» جل ثاؤه» سمى الحياة الدنيا عَرَّضا ومتاعاً إلى 
حين» لأن كون الإنسان 4 الدنيا عارض عرض ب طريق الآخرةء ولم يكن 
القصد والغفرض المقامَ فيها» ڪما آن الغرض ے الڪون بے الرحم لم يڪن 
الفرض والقصد (منه) طول الملكث والمقام هناك» ولكن طريقاً وجوازاً إلى 
الدنيا؛ فكذلك كون النفس 4 هذا الجسد»ء هو سفينة ومركوب ومعبر إلى 
الاد و کو و و کون نت 
(أي ب4 الرحم) زماناً لتتميم بنية الجسد وتكميل صورته» كما بينا ب4 رسالة 
EE EB E PEE E RE‏ 
طريق وجواز إلى ما بعدها؛ وذلك أنه لم يمكن الورود إلى الدار الآخرة دون 
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الجواز على الدنيا والكون فيها زماناً ما لكيما تتم أحوال النفس وتڪمُل 
فتاتلها:. 

اعلموا يها الناس إنكم إنما خلقتم للأبد» ولكن من دار إلى دار تُنقلونء 
ومن الأصلاب إلى الأرحام» ومن الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى البرزخ» ومن 
البرزخ إلى الجنة أو إلى النار» كما ذكر اللّه» عز وجل» بقوله: (أقحَسيثم آئَمَا 
اكم عَبثاً وآذكَُم إلَيّْتَا لا دُرْجَمُون)" وآيات كثيرة ب4 القرآن بك التزهيد 2 
الدنيا والترغيب ب2 الآخرة» مثل قوله تعالى: (...وَإِنٌ الدَارَ الآخِرة لهي الحَيّوان..)“ 
(= الحياة)... 

واعلم يا أخي بأن اللّه» جل ثناؤه» سمى الدار الآخرة الحيوان لأنها عالم. 
الآرواح ومعدن النفوس» والدنيا عالم الأجسام؛ وجواهر الأجسام موات بطبائعهاء 
وإنما تڪسبها الحياة النفوس والأرواح بڪونها فيها ومعهاء ڪما تُڪسب الشمس 
الہواء النورَ والضیاء باشراقها علیه». (۱:۹ء ۳۳۰-۳۲۸). 

وأا : 

«... وقد تبين مما ذكرنا آن مكث الجنين 2 الرحم تسعة أشهر إنما 
هو لكيما تتم البنية» وشستكمل الصورة» وتفيض عليها قوى الأشخاص 
الفلكية. ولو أمكن تتميمها وتكميلها بل يوم واحد» لما ركت هناك 
يومين» ولو آمكن ے4 شهرين. وقد يعرف كل عاقل آن من يولد غير تام البنية 
ولا كامل الصورةء لا ينتفع ب4 هذه الدنيا ونعيمهاء ولا يتلذذ ولا يتمتع 
بلذاتها على التمام والكمال» ولم يزل شقياً منغص العيش» مبتلى كالزمنى 
(= أصحاب العاهات) والمفاليج والناقصي الخلقة الغير تامي الصورة. فهكذا 
الحكم والقياس بك الدار الآخرة بعد الموت. وذلك أن الإنسان إنما يترك 2 
هذه الدنيا مقدار ما يمكنه تتميم أحوال نفسه مع الجسد... وقكمل 
فضاتلها بالكون ك الدنيا... فإذا فارقت النفس الجسد عند الموت الذي هو 
ولادة ثانية» انتفعت بالحياة ب4 الدار الآخرةء ويمكنها الصعود إلى ملكوت 
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السماوات» كما قال المسيح» عليه السلام: من لم يولد ولادتين لا يلح 2 
ملڪکوت السماء» (۲۵: ۲ .)٤٤ ۳-٤٤۲‏ 

«اعلم أن الجسد ميت بجوهرهء وأن حياته عرضية لمجاورة النفس إياه» كما 
أن الهواء مظلم بجوهره» وإنما ضيازه بإشراق نور الشمس عليه والقمر 
والكواكب. والدليل على أن الجسد ميت بجوهره ما يرى من حاله بعد مفارقة 
النفس له كيف يتفير ويفسد ويتلاشى ويرجع إلى التراب» كما كان بديئاً: (مِئهًا 
O RES‏ 

«اعلم نما ريطت الأنفس الجزئية (بالجسد الجزئي) ڪيما تڪمل 
بالرياضة وتُخرج ما ب4 جوهرها من الحكمة والصنائع والفضائل من حد القوة 
إلى حد الفعل» لتتم البيولى الجزئية» وتكمل هي آيضاأًء ويتشبه ذلك الجزء 
بالكل» وهو آن تتعلم النفس الجزتية السياسة والتدبير والتهذيب بالآخلاق 
الجميلة والآراء الصحيحةء والآعمال الزكية والمعارف الحقيقية. وهكذا تشبه 
الجزء بالكل» كما قيل 2 حد الحكمة إنها التشبه بالإله بحسب الطاقة 
RN‏ . 

وإذا بلغت النفس الإنسانية إلى أقصى مدة غاياتهاء وكملت بما آظهرت من 
الفضائل» وهم الجسد» تقلت هذه الأنفس بعد مفارقة الجسد إلى حالة أخرى 
ونشوء آخر أعلى وآشرف من هذا الجسد المؤلف من اللحم والدم والأخلاط الأريعة 
القابلة للكون والفساد... 

ثم اعلم أن النفس لا تحس تلك الحال التي تقل إليها إلا بعد مفارقة الجسد»› 
كما أن الجنين لا يحس بأحوال هذه الدنيا إلا بعد الولادة. فمن أجل هذا قال النبي 
صلى الله عليه وآله: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا... فإذا جاءعت سكرة الموت بالحق» 
التي هي مفارقة النفس الجسد» وعاينت الحقيقة التي ڪانوا بها يوعدون ڪما قال 
الله تمالى: (..قكشقتًا عنك غيطاءك فَبَصَرُك الْيَوْمّ حَديد)" وقال لنبيه» عليه 


.٠١ سورة طه: الآية‎ ١ 


۲ سورة ق: الأآية ۲۲. 


ا 


السلام: (...واعَبد رَبك حى ياديك اليتيبن)" يعني الموت بعد مفارقة الجسد. وقال: 
(ڪل تفس ذازعة المَوت تم تبن تُرْجَمُون)" فإذاً اموت حكمةء إذ لا رجوع لا إلى 
ربها الرحمن الرحيم إلا بعد الموت» ولا وصول للنفس إلى ما وعد الله ورسوله إلا بعد 
مفارقتها الجسد.. 

اعلم بان لڪل ڪون ونشوء أولا وابتداءُء وله غاية ونهاية إليها يرتقي› 
ولغايتها ثمرة تُجتتى. فمسقط النطفة كون قد ابشدئ» وغايته الولادة التي إليها 
المنتهى» والولادة أيضاً كون قد ابشُدئ» والموت غايته التي إليها المنتهى. وكما آن 

ثمرة مسقط النطفة لا تكون إلا بعد الولادةء لأن الطفل لا يتمتع إلا بعد الولادةء 

فهكذا النفس لا تتمتع إلا بعد مغارقة الجسد» لأن موت الجسد ولادة النفس وهي 
الروح... 

واعلم يا أخي أن مثّل النفس مع الجسد كمثل الصبي 2ے المكتب ليتعلم 
ويتأدب ويرتاض» فإذا تعلم وأحكم ذلك فليس حال أخرى إلا الخروج من اللكتب 
والانتفاع بما حصّل 2 المكتب» لأنه قد تم ما يراد منه وبقي الإكرام والمجازاة. 
فهكذا حكم النفس مع الجسد إذا آحڪمت ما يراد منها بڪونها معه» فليس من 
طريقة إلا المقارقة. وكما أن الصبي إذا أحكم ما يراد منه ب4 المكتب» استغنى 
عن حمل اللوح والدواة والمداد والقلم... فهكذا حكم النفس مع الجسد إذا هي 
آأحكمت آمر المحسوسات بطريق الحواس» وآمر المعقولات بطريق القكر والروية› 
وعرفت حقائق آمور هذا العالم من الكون والفسادء وارتقت بعد ذلك بطريق 
الرياضيات التي هي البراهين إلى معرهة الأمور الغائبة عن الحواس»› وارتاضت فيها 
وعرفتها حق معرفتهاء واستبان لہا آمر عالمها ومبدتها ومعادهاء وعاينت بعين 
البصيرة آحوال أبناء جنسها من السابقين الذين مضوا على سنن الہدىء وارتقوا إلى 
ملكوت السماء وفسحة الأفلاك وسعتهاء اشتاقت هي عند ذلك إلى الصعود إلى 
هتاك واللحوق بآبناء جنسهاء ولا يمكنها ذلك بهذا الجسد التقيل إلا بتركها 
-١‏ سورة الحجر: الأية ٩٩‏ 
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ومفارقتها إياه» وهو الموت. فلو لم يكن الموت لكانت ممنوعة من الوصول إلى 
هناك. فإذاً اموت حكمة ونعمة ورحمة وفضل ورضوان من الله عز وجل للنفوس 
المخيّرة المستبصرة. (۲۹: ۳ .)٤١-٤١‏ 

ولالإخوان 2 ذلك تشبيهات أخرى؛ فملاك الموت 2 قبضه للأرواح انما يعبر 
بها من دار إلى دار» ويساعد على ولادتها الجديدة ب2 الحياة الثانية» فهو بمثابة قابلة 
الأرواح» ومهمته تشبه مهمة قابلة الأجساد التي تساعد النساء على الوضع والولادة. 
والنفوس تشبه الدرٌ بينما تشبه الأجساد الصدف. وما الموت إلا استخراج الدرة من 
الصدفة ليُستآنف بها أمر آخر إذا رمي بالصدف وحْصل الدر. والنفوس أيضأ تشبه 
لب الحبً إذا نضجت السنابل وآن آوان الحصاد» حيث يرمى بقشورها ويُحصل لبها 
ویستانف بها آمر آخر. (۱:۵» .)۲۱۲-۲۱١‏ 

ويورد الإخوان الحوار التالي ب2 ذم الدنيا ومدح الآخرة: 

«ویحڪی عن بعض من كان يعتقد هذا الرأي آنه لقي أخاً من رآيه فقال له: 
ڪيف آصبحت پيا آخي» وكيف حالك من الدنيا؟ فقال بخيرء ونرجو خيراً من هذا 
إن سلمنا من آفاتها ويليّاتهاء إن شاء الله تعالى؛ فكيف أنت وكيف حالكة قال... 
أصبحنا ب2 الدنيا معذبين 4 صورة المنعمين» مجبورين 24 صورة المختارين» مغرورين 
ب4 صورة المغبوطين»ء أحراراً كراماً ب صورة عبيد مهانين» مسلطاً علينا خمسة 
حكام يسومونتا سوء العذاب» ينفذون أحكامهم علينا شئنا أو أبيناء ليست لنا 
حيلة 4 الخروج عن أحكامهم؛ ولا دقع سلطاتهم» ولا الخلاص من جورهم إلى 
الممات. 

قال: أخبرني من هؤلاء الحكام؟ قال: نعم. أولهم هذا الفلك الدوار الذي نحن 
بے جوفه محبوسون» وكواكبه السيارة لا تزال تدور علينا ليلا ونهارا لا تقر تارة 
تجيتنا بالليل وظلمتهء وتارة بالنهار وحرارتهء وتارة بالصيف وسمائمهء وتارة بالشتاء 
وزمهريره» وتارة بالرياح والعواصف ے زعازعهاء وتارة بالغيوم وأمطارهاء وتارة 
بالرعود والزوابع وصواعقهاء وتارة بالجدب والغلاء والموتان والبلاءء وتارة بالحروب 
والفتن» وتارة بالمموم والأحزان. ليس منها نجاة إلا بجهد ويلوى» وڪدر وعتاءء 


وخوف ورجاء إلى الممات. ثم قال: فهذا واحد. 
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وأما الآخرء فهو هذه الطبيعة وأمورها المركوزة 4 الجبلة» من حرارة 
الجوع» ولب العطشء ونار الشبق» وحريق الشهوات والآلام» والأمراض والأسقام؛ 
وكثرة الحاجات. وليس لنا شغل ليلا ولا نهاراً إلا طلب الحيلة لجر المنقعة» أو لدفع 
المضرة عن هذه الأجساد المستجيلة (= المتغيرة) التي لا تقف على حالة واحدة طرفة 
عين» فنفوسنا منها 4 جهد ويلاءء» وكد وعناء؛ ويؤس وشقاء. ليس نا راحة إلى 
الممات. فهذا اقان. 

«وأما الثالث فهو هذا الناموس» وآحكامه وحدوده» وآوامره ونواهيه»› 
ووعده ووعیده» وزجره وتهدیدیه وتوبیخه؛ إن خرجنا من أحكامه قضرب الرقاب 
والحدود» وإن فررنا منه لم تنجد لذة ے العيش ولا صلاح الوجود بي الوحدةء وإن 
دخلنا تحت أحكامه فما نقاسي من الجهد والبلوى 2 إقامة حدوده آأكثر مما 
يحصى» من آلم الجوع عند الصيام» وتعب الأبدان عند القيام بالصلاة» ومقاساة 
برد الماء عند الطهارات»ء ومجاهدة شح النفوس عند إخراج الزكاة والصدقات 
الواجبات» ومشقة الأسفار والأحكام عند قضاء الحج والجهاد؛ وما تقاسي من 
الألم عند ترك اللذات والشهوات المحرمات؛ وإن لم نأتمر ولم ننته»ء فالحدود 
واكام بخ الجتانات. ومح هذه كلها (كلا موف مون كم كلا سوف 
َعلَمُونَء ڪَلاً نو َعْلَمُون عِلْم اليقيين» لكَرَونّ الجَحيمء م لََرودّهًا عَيْنَ اليقيين» كم 
لان ومين عَن اللّعيم) ". فهذه حالناء ليس لنا منها خلاص ولا نجاة إلى الممات! 

وأما الرابع» فهذ! السلطان المسلط الجائر الذي قد ملك رقاب الناس بالقهر 
والغلبة» واستعبدهم جبرا وڪرهاء يتحاڪم عليهم ڪما يشاء؛ ويرفع ويڪرم من 
یرید ممن یخدمه ویطیعه» ویتصرف بین يديه ویمتثل مره ونهیه» ويضع ویبعد من 
خالفهء ويعذب ويقتل من خانه آو غشه. فإذا خرجنا من مملكتهء وفررنا ممن 
ESS aS RNEASY hs‏ 


بواجب طاعته» فما نقاسي من الجهد والبلوی أڪثر مما يیحصی... فهدهہ أريعة. 
1 سورة المتکاثر : الآيات ۸-۳ 
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وأما الخامس» فهو شدة الحاجة إلى المواد التي لا قوام لذا اليكل إلا 
بهاء من المأكولات والمشروبات واللباس والمسكن والمركب والأثاث... 
وما نقاسي من الجهد والبلوى 2 طلبها ليلنا ونهارناء ب2 تعلّم الصنائع 
والتجازات التعبة و الكاسب الكدة من الخرت والزرع والبيخ والشرا 
والمناقشة 4 الحساب» والحرص والشره» وجمع الآموال وحفظها من حِيّل 
اللصوص ومكابرة القطاع» وآخذ السلطان لها بالجور والظلم؛ وحراستها من 
الآقاث المارضة اللي لا يخضى عمددها: كل ذلك بالكد والعتاء والوم 
والغموم» وتعب الأبدان» وعناء الأرواح» وشقاء النفوس التي لا راحة لنامنها 
إلى الممات. 

فهذه حالنا يا أخي» وحال أبناء جنسنا ب2 هذه الحياة الدنيا. فأما من يريد 
الملقام بے الدنياء ويتمنى الخلود فيها مع هذه الآفات كلهاء فهو من أجل إحدى 
خلتين: إما آنه لا يؤمن بالآخرة ولا يصدق بالمعاد» ولا يتصور الوجود إلا هكذاء 
ويظن ويتوهم أن بعد الوت عدماً أو شرا محضاً» فمن أجل هذا الرأي وهذا الاعتقاد 
يريد المقام ب4 الدنيا ويتمنى الخلود فيها مع هذه الآفات كلها. ويكون معذوراً ب2 
تیو راه ار ا الى و طاق اورا م اا 
وكراهية الفناء. فمن أجل هذه الخصال والشرائط يرضى أكثر أبناء الدنيا المقام 
ھا ویھر اتاو 

ا و ا و شک کا 
وشرفها وسرورها ولذاتها ونعيمهاء فآي عذر له ے2 التمتي للخلود ب4 الدنياء مع 
ما قد عرق من آفاتها وشرورهاء وأحزانها ومصاتبها وبلياتها. فاجتهد يا آخي ے 
طلب معرفة الدار الآخرة» وحقيقة أمر المعاد» لكيما تساق نفسك إليهاء يعد 
الضراق مع آهلك زمرا» كما ذك ر الله جل ثاؤه بقوله: (وسيق الدين انوا رمه 
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۷۳ سورة الزمر: الأآية‎ -١ 
قي طبعة دار صادر للرسانل هنالك تداخل في بحعض المقاطع والسطور في هذا الموضع. وقد أعدت‎ ۲ 
جمع وضم أجزاء الحواربة إلى بعضها. واعتقد أن بعض سطورها ضائع‎ 


- ۴۰۵ 


ف البعث والقيامة الصخرى: 

إن أفكار إخوان الصفاء ب4 البعث وقيامة النفس» وما يتصل بذلك من 
ثواب وعذاب وجنة ونار» على جانب من الغموض»؛ بسبب محاولتهم التوفيق بين 
التفسير الظاهري الحر والتفسير الباطني لآيات القرآن. وهم يقولون إن هذا 
العلم خافيٍ عن أهل التقليد الذين يأخذونه تسليماً وتصديقاء وإن أهل الحكمة 
والعرفان وحدهم من يعرف حفيقته. وبشكل عام» وعلى الرغم من ڪل 
محاولاتهم التوفيقية» فإن أفكار إخوان الصفاء بل مسألة البعث والقيامة 
الصغرى التي هي قيامة الفرد إذا مات» تلتزم الخط الغنوصي الواضح» حيث 
يتركز إيمانهم على بعث التفس وقيامتها لا على بعث الجسد الفاني. ويبلغ تأويلهم 
ذروته ے تصوراتهم عن الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب» على ما سنراه ج 

«اعلم» أيدك الله وإيانا بروح منه»ء أن العلوم كثيرة وكلها شريفة» و2 
معرفتها عزة» وے طلبها نجاة من الهلكة؛ ونيلها حياة للنفوس وراحة للقلوب.. 
ولكن بعض العلوم آشرف من بعض» وأهلها يتفاضلون. وذلك أن أفضل العلماء هم 
آهل الدين والورع الذين هم من آمر الآخرة على يقين وبصيرة لا على تقليد ورواية. 
واعلم يا آخي» آيدك الله وإيانا بروح منهء أن معرفة حقيقة الآخرة والعلم بالمعاد 
محجوب عن إبليس وذريته المنكرين لما غاب عن رؤية الأبصار؛ و (محجوب) عن 
آهل التقليد الذين لا يعرفون حقيقة ما هم مقرون به من آمر الآخرة والبعث والقيامة 
والحشر والحساب والميزان والصراط والمعاد والجزاء هناك... لأن هذا العلم هو لب 
الألباب» وسر لأولياء الله دون سواهم... ونريد أن نلوح من هذا العلم طرفاً 2 هذه 
E EA ASI GEE ASE EAR‏ 
للمريدين لله عز وجل» الطالبين دار الآخرة. إذ كان الإخبار عن حقيقتها يدق عن 
البيان»؛ ويبعد عن التصور بالأفكار والتخيل بالأوهام» إلا لأنفس زاكية وأرواح 
طاهرة وقلوب واعية وآذان سامعة... 

اعلم» أيدك الله وإيانا بروح منهء أن الذين أنكروا أمر البعث والقيامة... 
وما شاكل هذه الأمور المذكورة 4 كتب الأنبياء عليهم السلام» لشڪوك 2 
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نفوسهم وحيرة ب4 قلوبهم. والعلة 4 ذلك طلبهم حقيقة معرفتهاء وكيفيتها وآبنيتها 
وماهيتها وڪميتهاء قبل معرفتهم آنفسهم وحقيقة جوهرهاء وڪيفية ڪونها مع 
الجسد» ولم رُبطت به وقتاً ما... ومن ين ڪان مبدڙهاء والى آين يڪون معادها 
بعد مفارقتها جسدها. وهذه المباحث علم غامض وسر لطيف» ليس إليها طريق 
الى ج ارم اليك الا اشا ايعان لخديو للم يرون مها 
الصادقين عن الله» جل ثنازه» الذين أخذوا هذا العلم عن الملائكة وحياً وإلباماً 
بتأیید من الله» جل ثناؤه. 

وأما الذين لا يرضون أن يأخذوا هذا العلم تسليماً وتصديقاً» بل يريدون 
براهين عقلية وحججا فلسفية» فيحتاجون إلى أن تكون لهم نفوس زكية وقلوب 
صافية» وآذن واعية وأخلاق طاهرة»؛ وأن يكونوا غير متعصبين 2 الآراء والمذاهب 
المختلفة» ومع ذلك يكونون قد ارتاضوا ب الرياضيات الفلسفية من علم العدد 
والندسة والمنطق والطبيعيات» ثم نظروا ج العلوم الإلہيات... 

ثم اعلم يا أخي أن معنى القيامة مشتق من قام يقوم قياماًء والهاء فيه 
لا وح ا اا وا االو ن و عا وي را ا 
انيعاثها وانتباهها من نوم غفلتها ورقدة جهالتها. وهي بالفارسية رست خيزاي (آي) 
اشا مسوا 

واعلم يا أخي بأن الناس ب2 أمر الآخرة على رأيين ومذهبين: فطائفة مقرة 
بهاء وطائفة منكرة. فالمنكرون آمر الآخرة هم الذين يظنون أن حكم الإنسان بعد 
الممات كحك م النبات والحيوان... فقالوا: (... نموت ونحيا وما يهلكنا إلا 
الدهر..). فقال الله تعالى: (...مّا نّم بدك مِنْ علم.. ٩)‏ لآنهم لو سئلوا ما الدهرء 
أ ا عا هوالت هرك الان وها دروا فا الدهر 

«واعلم يا أخي أن المقرين بالآخرة طائفتان من الناس: إحداهما الذين يقرون 
بها بألسنتهم من غير تصور منهم لها بقلوبهم» ولا معرقة بحقيقتها بعقولمم؛ 


.۲٤ سورة الجاثية: الأية‎ -١ 
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فاقز رهه هان لم قزل اها هم الفنلاة واسلام وليه لم با ونون 
ويخبرونهم عنها. والطائفة الأخرى الذين هم مع إقراراهم بها وتصديقهم للأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» متصورون لہا بقلويهم عارفون حقيقتها بعقولمم. وقد مدح 
الله تعالى كلا الطائفتين جميعاً وآثنى عليهم بقوله: (..يَرْقع الله الذِينْ منوا منكم 
وَالُذِينْ أوثوا الْعلْمَ دَرَجّاتٍ...)"“ ولكن فضل الله إحداهما على الأخرى بقوله: ( .هَل 
يسوي الَذِين يَعَلمُونَ وَالُذِينَ لا يَْلَمُونَ..)“ 

واعلم يا آخي أن العمل هو تصور الشيء على حقيقته وصحته»› فأما 
الإيمان فهو الإفرار بذلك الشيء والتصديق لقول المخبرين عنه من غيرتصور له. 
فالأنبياء» عليهم السلام» وأوئياؤهم هم المخبرون عن الآخرة» المتصورون لبا 
بقلويهم»› والعارفون حقيقتها بعقولهم. والمؤمنون هم المقرون بالآخرة بألسنتهم»› 
المصدقون الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» ب4 أخبارهم» المنتظرون لكشفها 
لہم. 

واعلم يا آخي آن المنتظرين لأمر الآخرة طاتفتان من الناس: إحداهما 
ينتظرون كونها وحدوثها 2 الزمان المستقبلء عند خراب السماوات والأرضيين» 
وهم لا يعلمون من الأمور إلا المحسوسات» ولا من الجواهر إلا الجسمانياتء 
E E E SNS‏ و و 
عليهاء وهم الذين يعرفون الأمور المعقولة والجواهر الروحانية والحالات 

اعلم يا آخي» آيدك الله وإيانا بروح منه» أن من أفضل مناقب العقلاء 
كثرة العلوم والمعارف؛ وأن من آشرف العلوم وأَجَلٌ المعارف التي يبلغها العقلاء 
العلماء» ويهدي الله آولياءه إليها من المؤمنين المصدقين ويكرمهم بهاء (هو) علم 
البعث» ومعرفة حقيقة القيامة وكيفية تصاريف أحوالها. وقد ذكر الله سبحانه 
بل القرآن تصاريف أحوالما ب4 نحو من آلف وسبعمائة آية»ء وأشار إليها بأوصاف 


شتى وإشارات مفَّنة» مثل قوله تعالى يوم القيامة: (ويوم يبعثون) (ويوم الدين) 


.١١ سورة المحجادلة: الآية‎ -١ 
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(ويوم القصل) (ويوم التغابن)... وما شاكل هذه الأوصاق والإشارات التي قد 
تاهت عقول آڪٹر العلماء بے طلب حقاثقها وتصور ڪيفياتها بكنه صفاتهاء 
ولا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون 2 العلم من أولياء الله وأصفيائه الذين يقولون: 
(. ڪل من عند رَبتا..)“ ...ولا يُحِيطُونَ بشَيْء من عِلْمه إلا بَا شاء..)" (..فلاً 
بُظهرُ لآ إلا مَنِ ارگضی من رَسُول..)" ( .وهم من خَشيټه 
0 

ونريد أن نلوّح من هذا السر طرفاًء ونشير إليه إشارة ماء إذ لا يجوز التصريح 
به اقتداءٌ بسنة الله عز وجل: (...واللةٌ يمدي مَن يَشَاءٌ إلى صبراط مستقيم) وقال 
عليه السام اللهم أهد قرمى قإنهم لا يعلمون. إشارة إلى مل هرلا الوم الذي هغ 
ظالم لنفسه. 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منهء آنه لما كان العقلاء متفاوتي 
ركاه أا مجه وما تاه وو ت هة حاو ا ما 
متقاوتي الدرجات 2ے العلوم والمعارف. ولا ڪان الأمر ڪما وصفناء لم يڪن 
ا او اا بصزه الحقاتق خا وا حار اط مرك الاي 
ليحمل كل ذي لب وعقل وتمييز بحسب طافته واتساعه ے4 المعارق والعلوم» 
كما دنر الله حل تاره بقولة على سبيل امشل: (أنرل من السماء ما 
فَسسَالت أَوْدِيَةَ بقَدّرهًا...)" قال المفسرون: معنى هذه الآية وتأويلها آنه أنزل 
ارا هة اتا ازى كارن الط وعو اك د ع او هن 
علم القرآن بحسب اتساعها ے المعارف وصفاء جواهر النقوس» ڪما تحمل 
ارخ من سيل ا لطر بسب سا وجرا ت اق أن ام الي هت 


.۷ سورة آل عمران: الآية‎ -١ 
.٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ -۲ 
.۲۷-۲١ سورة الجن: الآیات‎ ٣۳ 
.۲۸ سورة الأنبياء: الآية‎ -٤ 
.٤١ سورة النور : الاأية‎ -٥ 


.١۷ سورة اللرعد: الآية‎ -٦ 
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النفس. 

واعلم يا أخي آن لفظ البعث اسم مشترك 2 اللغة العريية يحمل ثلاثة معان: 
فمنها 8 القائل: بعشت» يعني آ رسف كا فال الله ا( ج الله 
التَبِيّين...) يعني أرسلهم. ومنها ما يكون معنى البعث هو بعث الأجساد الميتة من 


القبور ونشر الأبدان من التراب» كما وعد الكفار والمنكرين بقولم: (أَيْذا متا 
E IS ANE OE E E U,‏ 
ومنها بعث النفوس الجاهلة من نوم الغفلة وإحياؤها من موت الجهالة» كما ذكر 
الله جل ثناؤه بقوله: (أوَ مَن كان مَيّْتا َاَحَيِيْتَاهُ وجَعلَنًا لَه ورا يَمْشيي به قي الاس 
تعن ا ف الظَمَات ليس بخارج مّها. ٠)‏ وراه ان م اكم من بر 
ی اك رون 0 

واعلم يا أخي أن من لا يوقن ببعث الأجساد ولا يتصوره» فليس من 
الحكمة أن يخاطب ببعث النفوس» لأن بعث الأجساد يمكن تصوره ويقرب 
فهمه وعلمه» فأما من لا يقر به ولا يتصوره» فهو ليعث النقوس أنڪرٌ ويه 
أجهلٌ» ومن تصوره آبعد. لأن بعث النفوس هو من علم الخواص» ولا يتصوره إلا 
المرتاضون بالعلوم الإلبية والممارف الريانية. وإنما وعد الكفار أن يبعسث 
أجسادهم ليوافقهم على تكذيبهم ويجازيهم بسوء أفعالم» ووعد الله المؤمنين 
أن يحيي نفوسهم ويبعث آرواحهم» ليجازيهم على حسناتهم ويثيبهم بأعمالم. فلا 
تكن يا آخي ممن ينتظر بعث الأجساد ويؤمل نشر الأبدانء فإن ذلك ظلم عظيم 
ے حقك إذا كنت تتوهم ذلك. ولكن إن استوى لك فكن من الذين يتتظرون 
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بعث النفوس» ويؤْمّلون حياتها ووصولما إلى عالمها الروحاني ودار قرارها 
الحيواني». 

آي إن النفوس الخاطئة هي التي ترد إلى أجسادها مرة أخرىء» أما النفوس 
الناجية فقد تخلصت من عبء أجسادها إلى الآبد : 

«واعلم يا أخي آن بعث الأجساد من القبور الدارسات وقيامها من التراب» إنما 
يكون ذلك إذا ردت إليها تلك النفوس والأرواح التي كانت متعلقة بها وقتاً من 
الزمان» فيما سلف من الدهر»ء فتتعش تلك الأجساد» وتحيا تلك الأيدان» وتتحرك 
وتحس بعدما كانت جموداًء ثم تحشر وتحاسب وتجازى» لأن الغرض من البعث هو 
المجازاة والمكاهفاة. 

TS EE OE E E OE O EET 
الرامن ریما کون موتا ا ج الجهالة واشتفرافا ج طلمات الأجسام اوحبسا ةة‎ 
أسر الطبيعة وغرقا ب2 بحر الميولى. فأما بعث النفوس وقيام الأرواح» فهو الانتباه‎ 
من نوم الغقلة واليقظة من رفدة الجهالة»› والحياة بروح المعارف.. والرجوع إلى عالمها‎ 
.)١١٠-۲۸۷ »۴ :۳۸ الروحاني ومحلها النوراني...». (مقاطع مختارة من الرسالة‎ 

«واعلم يا أخي» آيدك الله وإيانا بروح منه» أن علم الإنسان المعلومات: بمضها 
بطريق الحواس» ويعضها بطريق السمم والروايات والأخبار» ويعضها بطريق القكر 
والروية والتأمل والعقل الغريزي؛ وبعضها بطريق الوحي والإلهام» ويعضها بطريق 
القيام والامد لال وهو اسل اللكتس بيدا العقل شتخر الملماي ويه يتفاضل 
الخكماء والفلاسةة: 

واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه»ء أنك إذا طلبت علم البعث 
ومعرفة حقيقة القيامة وما يوصف من آحوالهاء فليست تخلو معرفتها من آحد 
هذه الطرق التي تقدم ذكرها. فإن أردت أن تعرفها بطريق القياس والبرهانء 
فاعمل هذه المسألة وابحث كما يعمل أصحاب (كتاب) المجسطي عند طلبهم 
معرفة عظم جرم الشمس. وذلك آنهم قالوا: لا يخلو جرم الشمس من أن يڪون 
مساوياً لجرم الأرض» أو أعظم آو أصغر منها ب2 المقدار» إذ ليس بك القسمة 
العقلية غيرهذه. تم بحثوا عن واحد واحد من هذه الأقسام الثلاثة حتى عرفوا 
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حقيقتها» كما هو مذكور 4 كتبهم بشرح طويل. فاعمل أنت يا آخي» يدك 
الله وإيانا بروح منه» ب2 هذه المسألة مثل ما عمل هؤلاء 2 مسألتهم» وهو أن 
تقول: لا يخلو أمر البعث ومعتى القيامةء أن تبعث الأجساد دون النفضوس» أو 
اتون درق اناف :او الحو اكان نة اله مير هده الوح 
الثلاتة. ثم ابحث وتصفح عن حقيقة واحد واحد من هذه الوجوه التلاثة» كما 
ن هة الت 

اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه""» أن من يرى ويعتقد بأن الإنسان 
لجن هو شىء سوي هذه الجملة الحسوسة ١‏ اغ السك اله من الحم واكدم 
والعظم والغروق وا شاكاها: التي هى اجام طويلة عريضة عمية د وما يلها من 
الأعراض الجسمانية والنوازع الجاذبة لها إلى الأسباب الضرورية من الجوع 
ا ف ق امو الوت ولا و 22 1 لا عاد دة 
الأجساد برمتهاء وتلك الأجرام والأعراض بعينها على هذه الحال التي هي عليها 
الآنء ثم يحشرون ويحاسبون... 

وما من كان فوق هذه الطوائف ك العلوم والمعارف» فهو يري ويعتقد بأن مع 
هذه الأجساد جواهر آخرى آشرف منها وأفضل» ولیست بأجسام» تسمی آرواحاً آو 
تفوسا. فهو لا يتصور آمر البعث ولا يتحقق آمر القيامة إلا برد تلك النفوس والأرواح 
إلى تلك الأجساد بعينهاء أو أجساد أخر تقوم مقامهاء ثم يحشرون ويحاسبون 
ويجازون بما عملوا من خيرآو شر. وهذا الرآي أجود وأقرب إلى الحق» وج 
اعتقادهم له صلاح لهم ولغيرهم. و (لكن) أعلم يا آخي أن هذا الرأي والاعتقاد جيد 
للنساء والصبيان والجهال والعوام» ومن لا ينظر ب4 حقائق العلوم ولا يعرفها. وذلك 
آنهم إذا اعتقدوا هذا الرآي وتحققوا هذا الاعتقاد» يكون ذلك حثا لم على عمل 
الخيروترك الشرور واجتناب المعاصي وفعل الطاعات... (إلخ). ويكون ذلك صلاحاً 
لہم ون يعاملهم... 
-١‏ في هذا الموضع من طبعة صادر يضطرب النص لأسباب طباعيةء وتتداخل السطور والمقاطع التي 

عملت على إعادة جمعها وترتيبها على ما هو مبين في الفقرات التاليةء التي تشكل خلاصتهم في 


الدعحثہ 
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وأما من كان فوق هذه الطائفة ب العلم والمعارق والدراية» فهو يرى 
ويعتقد بأن الغرض من كون هذه النفوس والأرواح مع هذه الأجساد بے الدنيا 
مدة مان هو من أجل آن تستقيم ذواتها وتكمل صورهاء وتخرج من حد القوة 
والكتون إلى الفبل والظمرر: تمل ابضا فضان ها من ماتا امز 
الحسوسات وتخيلها رسوم المعقولات» وثُخرَحَ بالآداب والرياضيات والنظر 2 
العلوم الطبيعية والإلهيات» وبالاعتبار والتجارب والتدبير والسياسات» وليكون 
ذلك سبباً لانتباه النفوس من نوم الغفلة ورقدة الجهالةء وتحيا بروح المعارف» 
وينفتح لہا عبن البصيرة» لتنظر إلى عالمها الروحاني وتشاهد دارها الحيواني» 
ويتبين لہا أنها 4 عالم الغربة وموضع المحنة والبلوى» غريقة 4 بحر الميولى 
مبتلاة 2 أسر الطبيعة» مشتعلة فيها نيران الہاوية الموقدة المطلعة على الأفئدة. 
ومن كان يرى ويعتقد آمر الحياة 2 الدنيا على هذه الحال ويرى ويعتقد بأآنه 
محبوس 2 هذه الدنيا إلى وقت معلوم» كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهو لا يتصور أمر البعث ولا يتحقق آمر 
القيامة إلا مقارقة النفس الجسد يعد استقلالما بذاتها وتفردها بجوهرها 
ومشاهدتها عالمهاء ولا يسال ريه إلا اللحوق بأبناء جنسها من الماضين من عباد 
الله الصالحین». (۳۸: ۲ء .)٠٠۵-۳١۳‏ 
قي رمزية الجنة والنار: 

لقد قال لنا الإخوان ے آأكثر من موضع ج رسائلهم إن النفوس التي حققت 
الارتقاء 2 المرتبة الإنسانية تصل إلى الرتبة الملائكية 4 سلم الارتقاء العالم» 
وتتضم إلى أبناء جنسها سائحة 2 عالم الأفلاك متحررة من قيود الجسد والعالم 
المادي عالم الكون والفساد ما دامت السماء والأرض؛ فإذا قامت القيامة الكبرى 
ج نهاية الزمن عادت للاتحاد بالنفس الكلية التي تتخلى عن الجسم الكلي لتلحق 
بالمقل الكلن. آما النفوس الشريرة التي قصرت عن الارتقاء» فتتحول إلى شياطين 
تبقى سائحة ب4 قعر عالم المادة لا تقدر على الصعود بسبب ثقل خطاياها وأعمالما 
السيئة. و4 الحقيقة فإن هذه هي نظرة الإخوان للجنة والنار التي عبر عنها الناموس 
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بصور مادية قريبة من آفهام عامة الناس. فعالم الكون والفساد هو جهنمء وعالم 
الأفلاك هو الجنةء وما من جحيم مادي تحترق فيه أجساد الكفارء أو جنة مادية 
تتنعم فيها أجساد الأبرار بكل ما لد وطاب من طعام وشراب وملبس ومسڪن 

«اعلم آن الكفر ب2 لغة العرب (هو) الغطاء» وهو شيء يعرض للنفس من 
حهة الجسد. وذلك أنه إذا استقرت النفس ك الجهالة تغطى عليها أآمر ذاتهاء 
وذهب عليها معرفة جوهرهاء وتنسى مبدأها ولا تذكر من آمر معادهاء حتى تبلغ 
من اه آ3 لبان با وجرد ا خا ن ال كن ل رف حور الس 
فهو لا يعرف شيئًاً من الأمور الروحانية ولا يتصورهاء وإذا سمع ذكرها أنڪرها 
لشدة استغراقه 2 بحر الہيولى وظلمات الجهالات. فهزلاء إذا سمعوا بذكر جهنم 
لا يتصورنها إلا مرا صتاعياً» وهم يظنون أن جهنم هي خندق محفور ڪبير واسع 
ماو ن ق ا 
على الكفار أن يأخذوهم ويرموا بهم 4 ذلك الخندق. ثم إنه كلما أحرقت 
اخسادهم وصارت حا رزرمادا آعاد ها الرطونة والدم حى محل من اراس 
اتن كا أف اول رة وهكا ون دا ادا وون و ال 
OS NRE COREE EAT RE‏ 
معنی قوله تعالی ولا تأويل كتابه. إنهم إذا سمعوا أن الله غفور رحيم حنان منان 
رڙوف ودود» وما شاكل ذلك من آسمائه الحستى» وتفكڪ روا فيهاء آنكڪرت 
عليهم عقولم ما اعتقدوا فيه من الحقد وقلة الرحمة لخلقهء فعند ذلك يتحيرون 
ويتشككون فيما أخيرت به الأنبياء» عليهم السلام» إذ لا يعرفون شيثاً عن صفة 
جهنم وعذاب آهلهاء ولا يعرفون تأويل كتبهم ولا معاني إشاراتهم ورموزاتهم 
ودقائق آسرارهم. 

فهكذ| إذا سمعوا ذكر الجنة ونعيمها وسرور أهلها ولذاتهم»› فلا 
يتصورنها إلا أمورا جسمانية» شبه بساتين فيها أشجار وعليها ثمار» وقصور بينها 
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آنهار» و4 تلك القصور حور وغلمان وولدان مردان على آمثال أبناء الدنيا ونعيم 
أهلها. وإذا سمعوا بأن أهل الجنة ب4 جوار الرحمن حيث قال: (فِي مقعد صيدق عند 
ميك و مقگدر). e‏ يزورون رب العالمين فيرونه ويتظرون إليه» كما قال تعالى: 
(وْجُوة ومين تًاضيرة@ إلى ريما ناظرة8) وآن الملائكة يزورونهم بالهدايا 
والتحف» ڪما قال تالى: (...والَلاَيِڪة يلون عَلَيهم سن ڪل بابي" 
وما شاكل هذا من وصف آهل الجنة من شرب الشراب أو مباشرةٍ مع الأبڪار› 
وأنهم أحياء لا يموتون»؛ وشبان لا يهرمون» وأصحاء لا يمرضون... وما شاكل هذه 
من الصفات... فاذا فكروا فيها تخیر ایا ها دون هن اسو اها ال 
ونعيمها وحالات أهلها ا الجنة وما خيرت به الآنبياءء علیهم 
السلام» من وصف الجنان ونعيم أهلها وحالاتهم» وما يقصّر الوصف عنها. فإذا 
ذهب عليهم معرفتها وتغطى عليهم علمهاء آنكروها بقلوبهم... فهذا هو حقيقة 
الكفر والضلال والجهالة وعمى البصرء لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بظواهر الآيات 
والأخبار.. 
ثم اعلم وتيقن ولا تشك ے آن جهنم هي عالم الڪون والفساد الذي هو دون 
فلك القمرء وأن الجنة هي عالم الأرواح وسعة السماوات» وأن آهل جهتم هي 
النفوس المتعلقة بأجساد الحيوانات (= الأحياء) التي تنالہا الالام والأوجاع دون سائر 
الموجودات التي ب2 العالمء وأن أهل الجنة هي النفوس الملكية التي 4 عالم الأفلاك 
وسعة السماوات 4 روح وريحان» البريئة من الأوجاع والآلام. والدليل على ذلك قوله 
تعالى: (انطلقوا إلى ظل ذِي لات شْعَب"“ إشارة إلى النفوس المتحدة بالأجسام ذات 
الطول والعمرض والعمق التي دون فلك القمر.. 
وإنما فيل إن جهنم هي سبع طبقات› لاق الأجسام التي دون فلك القمر سبعة 
أنواع: أربعة منها هي الأمهات المستحيلات التي هي الأركان الأربعة» وهي النار 
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والوآء والماء والأرض» وثلاثة هى المولدات الكاتنات القاسدات التي هي المغادن 
والنبات والحيوان. 

تاغل أن فف رن اخ جع اة مات افا اهطح ان 
الأرض عالم الكون والفساد الذي دون فلك القمر» وهي ساكنة 4 عمق هذه 
الأجساد» وغريقة 4 بحر الميولى القابل للكون والفساد» وغائصة ے2 هياڪل هذه 
المتولدات منقطعة فيه اء كما قال تعالى: (وقطتَاهُم ضِي الأرض أمَّما صَنْهَمُ 
الصَالحُونَ وَمَِهُم دون يك...)'... وإنما قال لها سيعة أبواب لكل باب منها جزء 
مقسوم» لأن كل ما يجري ے4 عالم الڪون والفساد فبدلائل هذه (الڪواڪب) 
السبعة السيارة. وإنما قال: عليها تسعة عشرء لأن دلائلها لا تظهر 2 عالم الكون 
والفساد إلا بمسيرها ے4 هذه البروج الاثني عشرء فجملتها تكون تسعة عشرء وهي 
التي بها يكون تقَلْبُ أحوال الدنيا وما تقتضيه موجبات أحڪامها ے2 مواليد هذه 
الأجساد» وما يدل عليها مما يصيبهم من الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض 
والأحزان... وما شاكل هذه المصاثب التي لا يحصى عددها». (۲:۳۰» .)٠0-١١‏ 

«واعلم... بأن ليس غرض الأنبياءء عليهم السلام» فيما وصفوا من مجلس 
الجنان ولذات أهلها هو الإقرار باللسان حسب بلا اعتقاد» ولا الاعتقاد حسب یلا 
تحقيق يظهر لہم» بل الفرض هو التصور لہا بحقائقها كيما تقع الرغبة فذيها 
والطلب لاء لأن الإنسان لا يطلب ما لا يرغب فيه»› ولا يرغب فيما لا يتحققهء 
ولا نحق ها لا يتور ولا يتصو ر الفيء انخفى اتاتب إلا باتو صف اة 
بالمحاسن. فمن أجل هذا آكثر ك القرآن من وصف محاسن الجنان وسرور أهلها 
ولذات ا بميمها» فار ة ؤضفها أوضافا جسمانية على در طاقة القوم مقل فونه 
تصالی: (عَلى سُرر مَوْضوئةھ مڪ ين عَلَيْهَا مق ابلين# يطو ف عَلَيْهم ولْدَانْ 
مُخلدُونَ@ بڪواب وآبَارِيق...). ذڪر هذا وبين علی قدر قبول آفهامهم» لا بمعنی 
أن هذه الأشياء ستوجد بے الجنة على حالات جسمانية» بل ستوجد أشياء روحانية: 
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اة وضقها بأرضاف هي بين الريجاية و تسافا ل فونه حال ل 
الجنة الي وعد المقون هيه نهار من مء عَيْرِ آسِن وألْهَا مِن لبن لم يقير ْمُه 
وَألْهَارْ من حَمْرِ دة للشاربين وله ار من عسل مُصقى وَلَهُمْ يها من كَل 
التَمَرّات...)٠“‏ 

أما ترى يا أخي آنه قال: مَنّل الجنة» على سبيل التشبيه والتمثيل ليقَرب من 
الفهم تصورهاء لأنه يقصتّر الوصف عنها بحقائقها. وإنما خاطب كل طائفة من 
الناس بحسب عقولمم ومراتبهم 4 المعارف والفهوم» لأن دعوة الأنبياءء عليهم 
السلام» عموم للخاص والعام جميعا ومن بينهما من طبقات الناس. وقد صرح المسيح 
عليه السلام» ي وصف الجنان ونعيم أهلها بأوصاف غير جسنمانية؛ فقال للحواريين 
4 وصية لېم: إذا فعلتم ما فعلٹ وما قلت لڪم» تڪونون مهي غداً چ ملڪوت 
السماء عند أبي وآبيڪم» وترون ملائکته حول عرشه يسبحون بحمده ویقدسونه» 
وأنتم هناك ملتذون بجميع اللذات بلا أكل ولا شرب. وإنما صرح المسيح» عليه 
السلام» ولم يرمز لأن خطابه كان مع قوم قد هذبت نفوسهم التوراة وڪتب 
الأنبياءء عليهم السلام» وڪتب الحڪماء أآيضاًء وڪ انوا غير محتاجين إلى 
الإشارات والتبيهات» بل كانوا متهيئين لصورها مستعدين لقبولا. 

فأما سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وآلهء فقد اتفق مبعثه 2 
قوم آميين من أهل البوادي» غيرمرتاضين بالعلوم ولا مقرين بالبعث والنشور... 
فجعل أكثر صفة الجنان 4ے كتابه جسمانية» ليقربها من فهم القوم ويسهل عليهم 
تصورهاء وترغب نفوسهم بها. ونحن قد جانا بحشا عن أسرار الكتب الإلهية؛ 
وبيتا ب2 أكثر رسائلنا معنى أسرار التزيلات النبوية» وكشفنا عن أڪثر 
الرموزات والإشارات وعن الموضوعات الناموسية. وذلك لأن خطابنا لا يكون إلا مع 
اقوام علاء مضا مازسوا اران اللضقاء ور كوا ك الم وارتاضدوا 
بالرياضيات الجكمية المقرونة بآسرار الكتب الإلهية وإشارات الأنبياء عليهم 
السلام». (۳۰: ۲ء ۷۸-۷1( 
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وها فان عاد اة عدا جنه ونه ال هو من الرا: 
والاعتقادات الفاسدة التي ينبغي على العاقل أن يتخلى عنها ب4 سعيه نحو الارتقاء: 

«ومن الآراء الفاسدة رآي من ير وتختقة ان الله الرحيم الرؤوف الحنّان يعذب 
تعر اا دن اا غا غفم وها وها اخترت اجمدفة 
وصارت فحماً ورماداً» عادت فيها الرطوية والدم لثُحرق مرة ثانية. 

واعلم يا أخي آن هذا الرآي يسيء ظن صاحبه بربه» ويعتقد فيه قلة الرحمة 
ا کر 

وهن الاو افاس ايها آنه رى ا ن اهل اة اجا تة 
وأجسامهم طبيعية مثل أجساد أبناء الدنياء قابلة للتفييروالاستحالة» متعرضة 
للآفات. فإذا تأمل ما وصف الله تعالى 2 صفات أهل الجنة: (لأ يِمَسَهُمٌ فيا 
صب“ (لاً يَذْوقَونَ يها الْمَوّْت إلا الْمَوْنَةَ الأولّى..) وأنهم خالدون» وما شاڪل 
هذه الأوصاف المذكورة 2 القرآنء التي لا تليق بالأجساد اللحمية والأجسام 
الطبيعية » (تحيّر فكره واضطرمت شكوكه). 

اغآ وا ا ی و غ مقرل اق 
بل النساء والجهال والصبيان جيد لہم» فإن هذا الرآي يليق بأفهامهم ويصلح 
لہم» ويْقَرّب من عقولہم ما وُعدوا به ويوعدون من نعيم الجنان» رهبتهم من 
عذاب النيران» ويزيدهم خوفاً من سوء أفعالہم فيتركونهاء ويقوى رجاؤهم 
لثواب أعمالمم. وعليكم بدين العجائز (فإنه) لائق ب4 هذا المقام لا ب4 مقام 
آ ۰ 

وأما من رزقه الله قليلاً من التمييز والعقل والفهم» ونظر بے علوم الحكمةء 
فإن هذا الرآي لا يصلح له ولا يليق به لأنه إذا عرضه على عقله أنكره عليه» فيقع 
فف دك ك وخر وسو طن ولات اة 
١د‏ سورة الحجر: الآية 4۸. 
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ثم اعلم أن أسواً الناس مذهباًء وأشنعهم رأياً» من يعتقد آمراً ويكون عقله 
منڪراً عليهء ونفسه مرتابة» وظنه سيا بريه ڪما قال: (وذلِڪم ظَتُڪم الذي 
E EN‏ فاصبحتم من الخاسیرین). (۲: ۲»> ۵۲۸-۵۲۷). 

هدا الإطان فم الاخوان ويد الله تال امسن ترا جاه : 

«اعلم أن مسألة الوعيد هي آيضاً إحدى أمهات مسائل الخلاف بين العلماء. 
وذلك أن منهم من يرى ويمتقد أنه واجب 4 حڪم الله وعدله أن يفي بوعيده ڪما 
وی بوعده» لأنه إن لم يفعل كان كاذباً» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ومنهم 
من يرى ويعتقد آنه لا يڪون ڪاذباً لآن الڪذب هو الخبر بانه قد فعل ولم يڪن 
فلآ کور ا کات وک کان فل فاا 6 امال قم له ق فكي 
مخالفاً (لا كاذبا)؛ والمخالف ب2 الوعد يكون مذموماً غير وفي. فما ب4 الوعيد 
کر کاو اف ع و و و ا فا وكا وفوا اقا 
وكذلك هذه الخصال ممدوحة محمودة» تليق بقضل الله ورحمته وكرمه 
وإحسانه. ومنه قول بعض العرب: 

وإني إذا أوعدته أو وعدته ٠‏ لحف إيعادي ومنجزموعدي 

فإن إخلاف الوعيد مكرمة اضتُخر بها. وذلك أن وعيد الله لعبيده مماثل 
لزعي الأب الشفيق الطب لالم لرل الخاهل الفليل يحول 996 تال 
ولا تشرب كيت وكيت» وافعل كيت وكيت» فإنك إن لم تفمل ولم تقبل 
تم خترقك وجك عاف كان ل ل الرك وك هبن تة وان 
ولم يأتمر له» ولم ينته عما نهاه عنه» وأكل وشرب ما نهاه عنه» وترك ما ڪان 
مأموراً بهء بقي عليلاً سقيماًء وفاتته الصحة والأنفع والأصلح» وبقي متألماً وجيعاًء 
فإن الأب الشفيق يشفق عليه أن يفي بوعيده فيضربه ويزيده آلماً وعذابا. فهڪذا 
حڪم عذاب الله ووعیده لعباده» وهذا ليق به وبرحمته وجوده وکرمه واحسانه. 

وأما وقت وهاء الوعد لثواب المحسنين متى يڪون وڪيف يڪون؟ فان هذه 
المسائل هي من غوامض العلوم ودقائق الأسرارء وقد آأكثر العلماء فيها القال 
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والقيل» وتحيرت فيها عقول كثير من الناس أولي الألباب. فمنهم من يرى ويعتقد 
آنها 4 الدتيا قبل الممات» ومنهم من يرى أنها تكون 2 الآخرة بعد الممات. وآما 
كتير من الناس فينكرون أمر الآخرة فلا يعرفونها ولا يقرون بها. وأما المقرون بها 
فمختلفون أيضًا فيها و2 ماهيتها وكيفيتها وأبتيتها على مذاهب شتى: فمنهم من 
يرى ويعتقد أن الآخرة ودار الجزاء إنما تكون بعد خراب السماء وضاء الخلق 
أجمعين» ثم إن الله يعيدهم مرة ثانية خلقا جديداء فيٽيبهم ويجازيهم ما ڪانوا 
يعملون ب2 الدنيا من خير أو شر؛ أو عرف آو ثكر. وهذا جيد للمامة ولمن لا يعرف 
من الأمور شيئاًء ويرضى الدين تقليدا وإيماناًء وأما الخاص ومن نظر قد بے بعض 
العلوم الرياضية والطبيعية» فإن هذا الرأي لا يصلح لهم. وذلك أن كثيراً من العقلاء 
الحكماء ينكرون خراب السماوات» ويأيون ذلك إباءٌ شديدأء والجيد لم إذن أن 
يعتقدوا أمر الآخرة آن لہا وجوداً متأخراً عن الڪون بے الدنيا» ڪما ڪان 2 
لذا موجودا مقأخرا عن الكون ند الرخهة 2۴220 ةيه 

«فالدنيا: هي مدة بقاء النفس مع الجسد إلى وقت افتراقها الذي يسمى الموت. 
واللوت: هو اترك النفس استعمال البدن» ويقال أيضا الموث: هو بقاء النفس بعد 
مفارقة الجسد. والآخرة: هي نشوء ثان بعد الموت» وخلودها 2 عالمهاء والجنة: هي 
عالم الأرواح. وجهنم: هي عالم الأجسام. والجنة آيضاً هي المرتبة العليا وجهنم هي 
اتر المي فة اتسن البادة هي و الو اة وة الشن انخيرابة 
صورة الإنسانية» وجنة النفس الإنسانية صورة الملائكة. والبعث: هو انتباه التفوس 
من توم الفقلة ورقدة الجهالة. والعيافة ٠‏ قيام النشس من قبرها وهو الجسد.. 
والمشن مو جم افوس اة نحو النهس الكلية واتحاد بمضها »)40+ 
<(TAA=TAY «<F‏ 

فالآخرة والحالة هذهء وما يرافقها مع ثواب وعقاب» ليس شأناً مؤجلا إلى 
يوم القيامة الكبرى عندما تتسحب النقس الكلية من الطبيعة» بل هي شأن قاثم 
هنا والآن» والنقوس التي فارقت أجسادها بالموت الذي هو القيامة الصغرى» هي 
الآن إما معذبة بك عالم الكون والفساد لا تستطيع صعودا إلى الأعالي» أو منعمة ب2 
فسحة الأضلاك: 


Y~ 


«معنى القيامة مشتق من القيام» فإذا فارقت النقس قامت قيامتها. قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: «من مات فقد قامت قيامته». وإنما آرد قيام 
النفس لا الجسد» لأن الجسد لا يقوم عند الموت» بل يقع وقوعا لا يقوم بعده» إلى 
أن ترد النفس إليه ثانية. فانتبه يا آخي من نوم الغفلة ورقدة الجهالة» وتزود 
للرحلة» واستعد للقيامة قبل أن تقوم قيامتك بأن يؤخذ منك هذا الهيڪل المبني› 
مملوءا من آثار الحكمة»ء قهراً وآنت كاره» فتبقى نفسك بلا سمع ولا بصر 
ولا شم ولا دوق ولا لمس» فارغة خاوية تهوي ے هاوية البرزخ إلى يوم القيامة . 
كو ا يم معن ادر وشو وا تمد وان تخهب رط هة اليك 
الجسماني هيكلاً روحانياًء وبتوسط هذه الحواس الجسدانية حواس عقلية» 
ليكون بعد حين» فترجع نفسك من عالم الأجسام إلى عالم الأرواح بريح 
لا پبخسران». )۲:۱۹ .)0۰-٤۹‏ 

«واعلم يا أخي بأن الجنة إنما هي عالم الآرواح» وكله صورة روحانية 
لا هيولى جرمانيةء بل حياة محضة وراحة ولذة وسرور وغبطة» لا يعرض لما الكون 
والقساد ولا التغيير والیلی» لآنها دار الحيوان لو كانوا يعلمون. فإاذا كانت الدار 
هي الحيوان» فما ظنك يا آخي بآهل الدار كيف حالهم› فإنه يقصر الوصف عنهم 
بالاختصار» ڪما ذڪر الله تعالى 2 كتابه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم» فقال: (...فيها ما كشتهيه الأنفس ولد الاين ونم فيهًا خالدون". 

واعلم يا أخي أن النار وجهنم هي عالم الأجسام التي تحت فلك القمرء الذي 
E A E EE ERLE‏ 
EYAN COE E E‏ 

E 

«اعلم آيها الأخ البار الرحيم»ء أيدك الله وإيانا بروح منهء أن العاقل 
الفهم إذا نظر ب4 علم النجوم» وفكر ب سعة هذه الأضلاك وسرعة دورانهاء 
وعظم هذه الكواكب وعجيب حركاتهاء وآقسام هذه البروج وغرائب 
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أوصافهاء تشوقت نفسه إلى الصعود إلى الفلك والنظر إلى ما هناك معاينة. 
ولكن لا يمكن الصعود إلى ما هناك بهذا الجسد الثقيل الكثيف» بل 
النفس إذا فارقت هذه الجثة ولم يعقها شيء من سوء آفعالماء أو فساد آرائها 
وتراكم جهالاتها آو رداءة أخلاقهاء فهي هناك 2 أقل من طرفة عين بلا 
زمان» لأن ڪونها حيث همتها ومحبوبها كما تڪون نفس العاشق حيث 
معشوقه. فإذا كان عشقها هو الكون مع هذا الجسد»ء ومعشوقها هذه 
اللذات المحسوسة المحرقة الجرمانية» وشهواتها هذه الزينة الجسمانيةء فهي 
لا تبرح من هاهنا ولا تشتاق الصعود إلى عالم الأفلاك ولا تفتح لہا آبواب 
السماوات ولا تدخل الجنة مع زمر الملائكة» بل تبقى تحت فلك القمر سائحة 
2 قعر هذه الأجسام المستحيلة المتضادة»ء تارة من الكون إلى القساد» وتارة 
LALE E O E OS TST SS‏ 
Oy OE A‏ 

ا 

«اعلم أن الإنسان العاقل إذا سمع أوامر الناموس ونواهيه ووعيده وزواجره» ثم 
لم يآتمر بحدوده ولم ينقد لأحكامه»ء أو سمع العلوم الحجكمية فلم يقم بواجبها... 
بل جعل أكثر عنايته ب4 إصلاح شأن هذا الجسد... وأفنى عمره كله ساهياً ولاهياً 
إلى الممات؛ ثم جاءته سكرة الموت بالحق التي هي مفارقة النفس الجسد على ڪره 
منها وإجبار منها... بقيت عند ذلك نقسه بلا جسد وقد سلبت آلات الحواس التي 
كانت تنال بها اللذات الجسمانية وقد اعتادتها بطول الدرية فيها. فانطبع ب2 همتها 
النزول إليهاء (ولكن) لا وصول لها إلا بهذا الجسد وأعضائه» وقد معت ذلك 
کون ا و و ا ا وا 
رجلاه» وخرس لسانهء» وشد منخراه؛ وعمي فلبه... وما بقي معه إلا الروح 2 الجسد 
معذباًء فلا هو حي يلڈ بالعیش» ولا ميت يستريح من العذاب» كما قال تعالى: 
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ا ت فاو کے 2 کی غ التفو شی و دف اة ورا د ف 
ما قد فاتها يما اعتادته من لذات هذه المحسوسات» وقد منعت الوصول إليها 
والعود... فعند ذلك وتبقى بحسرتها وندامتها متألمة بذاتهاء معذبة من سوء عاداتهاء 
عمياء 2 جهالاتهاء دون فلك القمر» سائحة 4 قعر الأجسام المدلهمة» غريقة 2 
بحر الميولى» هائمة هاوية 2 عالم الكون والقساد مع آبناء جنسها من الآمم 
الا اکان فی ورد ت اجه ا در الله ا:3 ها 
دحت أَمَة لعَت أختها...) (۳۰: ۳ء ۸۰-۷۹). 

«... فأما النفوس الصافية الغيرالمتجسدة فهي غير محتاجة إلى الكلام 
والأقاويل ب2 إفهام بعضها بعضاً من العلوم والمعاني التي 2 الأفكارء وهي النقفوس 
الفلكيةء لأنها قد صفت من درن الشهوات الجسمانية» ونجت من بحر الميولى 
وسر الطبيعة » واستغنت عن الكون مع الأجساد المظلمة التي هي أسقل السافلين 
وعالم الكون والفساد » وارتفعت إلى أعلى أفق العالم العلويء وسرت ك2 الجواهر 
النيرة والشفافة التي هي الكواكب والأفلاك» وذلك كما توجب الحڪمة 
الإلهية والعناية الريانيةء إذ لم ثقرن بالأجسام الساترة ولم تحتج إلى كتمان 
آنر افا و خا ما اترا ا كا تت ماف من الخيت و ال عل 
ويريئة من الإضمار للشر. فقرنت بالجواهر النيرة والأكر الشفافة التي يتراءى 
الجزء منها ب2 الكل؛ والكل يتراءى 4 الجزء؛ كما تتراءى وجوه المرايا المجلاة 
بعضها 4 بعض» وكما تتراءى وجوه الجماعة المتقابلين 4 عين الواحد منهم» 
ووجه الواحد بے أعين الجميع. فهم غير محتاجين إلى الإخبار عن الإضمارء 
ولا السؤال عن كتمان الآسرار؛ لأنهم 2 الإشراق والأنوار التي هي معدن الأخيار 
والأبراره. (tT | :٠١(‏ 

وعلى الرغم من آن الإخوان لم يوردوا الكثير من التقاصيل الجزتية عن حال 
الأرواح بعد الموت» مكتفين بالعموميات» إلا أنهم آوردوا 2 جملة قصصهم المبعثرة 
التي قصدوا منها العبرة» قصة عن الرجل التائب» آنهوها بهذا المشهد الحي المؤثر: 


.۷٤ سورة طه؛ الأية‎ -١ 
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کان ك ارج ااه كى عه منازان م ت عا اله عن 
عادته» حتی قرب آجله ووقت مفارقتهء فرآی ے منامه ڪان روحه قد خرجت من 
ده وإةا هي کان صورة ستل فكل اتج وهي زاج غتر ان شا انشكل 
جسماني» وتلك صورة روحانية شفافة» لا ينالما لس ولا حس» وإذا هي قد ثبتت 2 
الہواء حيث شاءت» وكيف شاءت» بلا كلفة» ولا عناء» وهي تجد من ذاتها خفة 
وراحة وسروراًء وروْحَاً ولذة وفرحاً لا توصف بمتلها حال الأجسام. ولا نظرت إلى 
جسدهاء فإذا هو مطروح لا حراك به» فحنت إليه لطول الصحبة وإلف العادةء فلما 
دنت منه وتأملته» فإذا هو كأنه قد أتى ثلاثة أيام بعد الموت» وهو منتفخ منتن 
الرائحة» يسيل منه الدم والقيح والصديد» وتجري بين لحمه الديدان... فلما رأت 
ذلك المنظر الہائل اشمأآزت منه» وتأخرت عنهء وأنفت من الدنو إليهء وجعلت تغفبط 
حالہا حین فارقته» وخرجت منه» ونجت من وسخه ودرنه ووحشتة وعاره ووباله. تم 
التفتت» فإذا هي أبواب السماء قد فتحت› والمعراج قد امتد من السماء ا 
والملائكة نزلت وامتلأت الآفاق من النور والضياء او ا ينادي: (يا يها 
اللضين المطمةث ارجعی الى و ر قاذځلِي فِي عبَاديټ واذځلِي 
جتَتي@) TT‏ ذلك» ثم آخبربما رآى» وأوصى وصيته» وما مكث إلا 
آیاما خی تو ونی لله 4280 6۸ 


ق القيامة الكبرى: 

تدوم الجنة والنار ما دامت السماوات والأرض» على ما ورد 2 آأكثر من آية 
2 كتاب الله عز وجل. ولكن السماوات والأرض لا تدومان» والنفس الڪلية التي 
فاضت قواها 2 الجسم الكلي زمن التكوين سوف تتسحب من هذا الجسم 
ويحدث بوار العالم» ويزول منه العجز والنقص» فيغدو الوجود خيركله»ء ويعتق 
أهل النار وتبطل جهنم الدنياء وتبعث الأنفس الجزئية الإنسانية كلها : 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» أنه إذا فاضت قوى النفس الكلية 
الفلكية ب4 الجسم الكلي الذي هو جملة العالم الجسماني» ابتدآت من أعلى فلك 


٣٠-۲۷ سورة الفجر : الآیات‎ -١ 
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المحيط متوجهة نحو مركز العالم» وسرت 2 الأفلاك والكواكب والأرڪان 
الأريعة والأوقات الزمانية أولاً فأولاء حتى إذا بلغت إلى منتهى مركز العالم اجتممت 
كلها هناك» ويكون ذلك سبباً لكون الأجسام الجزئية الكائنة القاسدة التي دون 
فلك القمر» وهي الحيوانات والنباتات والمعادنء لأنها إذا علت إلى أقصى مدى 
غاياتها الذي هو الغرض الأقصى بطول الزمان» وعطفت عند ذلك راجعةء أعني 
تلك القوى» نحو المحيط» فيكون سبب بعث الأنفس الجزئية الإنسانية الكلية». 
(TV e :4)‏ 

«ثم اعلم آن غرضتا من ذكر حركات العالم وحركات أجزائه الكليات 
والجزثيات وفنون تصاريفهاء هو بيان بطلان قول من يقول بقدم العالم» وذلك لأن 
الحركات المختلفة تدل على اختلافهاء والمتحرك والمختلف الأحوال لا يكون 
قديماًء لأن القديم هو الذي يكون على حالة واحدة لا يتغيرولا يستحيل ولا يحخدت 
له حال» وذلك ليس يوجد موجود هذا شأنه إلا الله الواحد الأحدء ولا يمكن أن 
يوجد شيء سوی الله تعالی هذا شأنه. 

ثم اعلم أن الذين قالوا بقدم العالم ظنوا بآنه ساكن» والساڪن لا تختلف 
أحواله» وليس الأمر كما ظنوا وتوهموا من سكون العالم» ڪما بيا فيما تقدم 
بكثرة حركات كلياته وجزئياته ما لا تتكره العقول السليمة: فمنها حركات 
اکر ك وزان فلاف ا مهالا ار كان وتك اراتا مها 
لا خضفاء به... 

ا اک ی ا وی ی ی کن 
فمتى عدمت تلك الحركة بطل ذلك السبب. مثال ذلك حركة الرحى عن الداية 
التي تديرها أو الماء» وهي سبب الطحن» فمتى وقفت الدابة وانقطع الماءء سكنت 
الرحى وعدم الطحن... وهكذا متى وقفت الكواكب السبمة السيارة ب4 البروج عن 
دورانهاء وقفت الأمور التي تحت (فلك القمر) عالم الكون والفساد من الحيوان 
والنبات عن حركاتها وتكوينها. يعرف حقيقة هذا من كان حاذقا بصناعة النجوم 
وتكلم عليها. والمتال بے ذلك كرواحة متى وففت عن الدوران سقطت بعدما كانت 
قائمة منتصبة عند حركاتها. فهكذا حكم العالم» متى وقف المحيط عن الدوران 
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وقفت الكواكب عن المسير والحركات؛ ووقفت عند ذلك مجاري الليل والنهار 
والشتاء والصيف» فيبطل عند ذلك الكون والفسادء ويبطل نظام العالم» وتذهب 
الخلائق» وتفارق النفس الكلية الجسم الكلي» وتقوم القيامة الكبرى. وذلك آن 
العالم هو إنسان كبيرء فإذا فارقت نفس العالم الجسم الكلي فقد مات الإنسان 
الکبیرء وقد قامت قیامته الکبری» (۳:۳۹» .)٣۲۳-۲۳۲‏ 

«اعلم يا آأخي أن الغرض الأقصى ب إدارة الأفلاك وتسيير الڪواڪب 
ومجيء الأآنبياء والرسل والحكماءء ونزول الملائكة من السماء إلى الأنبياء 
بالوحي والأنباء» وهو أن يصير العالم خيراً كله ويزول منه العجز والنقص والشرء 
ويعود إلى ما بدا منه فيصير لاحقاً به» فتتم الحكمة وتكمل الخلقة» ويرتفع 
عالم الكون والفساد» ويعتق آهل النار؛ وتبطل جهنم الدنياء ويصيرالعالم خیرا 
كله وسعادة كله»ء وتقوم القيامة الكبرى» ويمحق الشر وأهلهء وينقرض حزبه 
ويتلاشى. فهذا هو الغرض الأقصى والمعرفة العظمى. فأحفظ ما ألقيناه إليك من 
هذا العلم المصون والسر المخزون الذي لا يمسه إلا المطهرون. فإذا صح بالبرهان 
الصحيح أن إدارة الأفلاك» وجريان العالم على ما هو بهء إنماالغرض فيه أن 
بكرن لالم حبرا كاه وتوا كله واد كله وان أل ايداع جود انيارى 
سبحانه وفيضه؛ فإنه عند بلوغ النفس إلى درجة العقل»؛ قيڪون سڪوها وبطلان 
الحركة والبلوغ إلى النهاية. وعند ذلك تكون الراحة الدائمة والطمأنينة 
اة كه النفن ذا لفت وره القل مكح ع اترك اة 
E E O E E E‏ 
حت تقوم يما بب عله من الشكرئة اذ اوها إل دة الكمالن هدا ب 
أخي هو معرفة حقيقة الجنة» ومعرفة القيامة بالبرهان 4 هذا الوجه بغيررمز 
ولا إشارة». (جا: .)٠١-۲۵‏ 
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- إسلام إخوان الصضاء 


تشیع إخوان الصفاء: 

ركد إخوان انهف اتتهه مهه اذامب كنا ريج الي 
كلها. وهذا يعني أنهم لا ينتمون فعلاً لأي مذهب إسلامي من المذاهب المعروفة» بل 
يشكلون فرقة إسلامية قائمة بذاتها: 

«ويالجملة ينبغي لإخوانتاء أيدهم الله تعالى» أن لا يعادوا علماً من العلومء أو 
يهجروا كتاباً من الكتب» ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب» لأن رأينا 
ومذهبنا يستغرق المذاهب كلهاء ويجمع العلوم جميعها. وذلك أنه هو النظر بج 
جميع الموجودات بأسرها الحسية والعقليةء من آولما إلى آخرهاء ظاهرها وباطنهاء 
جليها وخفيهاء بعين الحقيقة من حيث هي كلها من مبدآ واحد» وعلة وأاحدة؛ 
وعالم واحد» ونفس واحدة محيطة جواهرها المختلفة» وآجناسها المتباينة» وأنواعها 
الممتلة» وجزثياتها المتغايرة .)٤١-۶١ ء٤ :٤٥(‏ 

وك هفانك انر رن ات عى اتر من عد ا اال 
الخد قرا وها هه يخا طبري ج الل الفون اقل ج ماف التشيي 
بعبارات تؤكد الصلة دون توكيد التماثل التام: 

«قد جمع الله بيننا وبينك أيها الأخ البار الرحيم ب4 أسباب شتى وخصال عدة 
مما يؤكد المودة بين الإخوان» ويجمع شمل الأصدقاء 4 جميع صلاح الدين 
والدنياء أيدك اللّه... 

ومما يجمعنا وإياك أيها الأخ البار الرحيم محبة نبيناء عليه السلام» وأهل 
هة الطامرن وو اة ابرا زی لی بن ایی طالب خر ال رضن رات 
الله عليهم أجمعین» .)۹١ »٤:٤۸(‏ 
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واا 

«واعلم يا أخي آنا قد عملنا إحدى وخمسين رسالة ب4 فنون الآداب وغرائب 
الملوم وطرائف الجكم: كل واحدة متها شبه المدخل والمقدمات والأنموذجء لكيما 
إذا نظر فيها إخواننا وسمع قراءتها آهل شيعتتاء وفهموا بعض معانيهاء وعرفوا 
ما هم مقرون به من تفضيل أهل بيت النبي» صلى الله عليه وسلم» لأنهم خزان علم 
الله» ووارثو علم النبوات» وتبيّن لهم تصديق ما يعتقدون فيهم من العلم والمعرفة..». 
.(1A1 £ :£۸(‏ 

و4 كل موضع تعرض فيه الإخوان لوصف مذهبهم لم يشيروا من قريب آو 
بعيد لصلة هذا المذهب بالتشيع» بل يصفونه بالمذهب القديم غير المستحدث: 

«واعلم أن هذا الأمر الذي قد ندبنا إليه إخواننا وحتشا عليه أصدقاءنا ليس 
هو برآي مستحدث ولا مذهب محدث» بل هو رآي قديم قد سبق إليه الحڪماء 
والفلاسفة والفضلاء» وهو طريق سلكه الأنبياءء عليهم السلام» ومذهب مضى 
عليه خلفاء الأنبياء والآئمة المهديونء ويه كان يحكم النبيون الذين آسلموا للذين 
هادواء والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه» وهي ملة أبينا إبراهيم 
ئة مانا املح من كل 026220 

ويعلن الإخوان صراحة عدم انتمائهم إلى الشيعة الاثنا عشرية» الفئة الشيعية 
الرئيسة 2 ذلك المصر» وذلك عن طريق نقدهم لفكرة غيبة الإمام والإمام 
المختفي: 

«ومن الشيعة من يقول إن الأئمة يسمعون النداء ويجيبون الدعاءء ولا يدرون 

حقيقة ما يقرون به وصحة ما يعتقدونه. ومنهم من يقول إن الإمام المنتظر مختفٍ من 

خوف المخالفين» كلا بل هو ظاهر بين ظهرانيهم وهم له منكرون». ›٤:٤۸(‏ 
(EA‏ 

a 

«من الآراء الفاسدة والاعتقادات المؤلمة لنفوس معتقديها رأي... من يرى ويعتقد 
أن الإمام الفاضل المنتظر الهادي مختف لا يظهر من خوف المخالفين. واعلم أن 
صاحب هذا الزائ فقن طول عفرو ورا لخروج إا ا وه 
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لظهوره» ثم يقني عمره ويموت بحسرة وغصة» لا يرى إمامه»› ولا يعرف شخصه من 
هو». ›۳:٤۲(‏ 0۲۳). 

ويشكل عام لم تأخذ مسألة الإمامة» على مركزيتها 2 المقيدة الشيعيةء 
حيزا يذكر ك رسائل الإخوان» ولم يتمرضوا لما إلا لماماً. ولعل من أهم ما أوردوه 
فيها هذا المقطع الطويل من الرسالة ٤١‏ الذي يحتوي ضمناً إنكارهم لقكرة 
الإمامة: 

«اعلم أن مسألة الإمامة هي أيضاً من إحدى أمهات مسائل الخلاف بين 
العلماءء قد تاه فيها الخائضون إلى حجج شتى» وأكثروا فيها القيل والقال» ويدت 
بين الخائضين فيها العداوة والبغضاءء وجرت بين طالبيها الحروب والقتال.. وهي 
اف ال جرا هة ي فتن فاح أن دراولا فلأل الق عه بين 
أهلهاء ثم نذكر أسباب الخلاف بج فروعها فنقول: 

اعلم أن الأمة كلها تقول إنه لا بد من إمام يكون خليفة لنبيها بك أمته بعد 
وفاتهء وذلك لأسباب شتى وخصال عدة: أحدها هو أن يحفظ الإمام الشريعة على 
الأمة» ويحيي الستة 2 الملة... وقوم آخرون يكونون خلفاءه ب4 سائر البلدان 
للمسلمين بالنيابة عنه 2 جباية الخراج وآخذ الأعشار والجزية» وتفريقها على الجند 
NSE GD SANE EN E‏ 
والقطاع... وينصف ويعدل بين الناس فيما يتعاملون به» وما شاكل هذه الخصال 
التي لا بد للمسلمين من قَيّم بها 4 ظاهر أمور دنياهم. 

وخصلة أخرى هي آن يرجع فقهاء المسلمين وعلمازهم عند مشكلاتهم 2 آمر 
الدين إليهء وعند مسائل الخلاف» فيحكم هو بينهم فيما هم فيه يختلفون... 
ويصدرون كلهم عن ريه وتدبيره... فهذا هو الأصل المتفق بينهم ب4 حاجتهم إلى الإمام. 

وآما من ينبغي أن يكون الإمامء ومن هوء فهم فيه مختلفون على رآيين 
ومذهبین. فمنهم من یری ويعتقد آنه لا ينبغي إلا آن يڪون آفضلهم ڪلهم بعد نبيها 
(أي الأمة)ء وأقريهم إليه نسبة» ويكون قد ص عليهء ومنهم من يرى بخلاف ذلك.. 
ولڪن نحتاج الى آن نذڪر علة اختلافاتهم من آين ڪان بدڙهاء ومن اين آشڪل 
الأمر عليهم فيه. 
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واعلم أن الإمامة إنما هي خلافةء والخلافة نوعان: خلافة النبوة وخلافة 
المللك.. ونحتاج إلى أن تذكر آولاً خصال النبوة قبل خصال املك قنقول: إن أول 
خصال النبوة الوحي.. ثم إظهار الدعوة 2 الأمةء ثم تدوين الكتاب المنزل بالألفاظ 
الوجيزةء وتبيين قراءته 2 الفصاحة» ثم إيضاح تفسير معانيه وبلوغ تأويله» ثم وضع 
انا ركه وار اة & الشه ةة وق فل الحو وال كا اسو 
الفا خا اا فل مده اكان فاا ك ات وا اخ اه لى 
الأتباع المستجيبين... وجباية الخراج والعشر والجزية من الملة» وتفريق الأرزاق على 
الجند والحاشية» وحفظ الثغور... وقبول الصلح والمهادنة من الملوك والرؤساء.. 
ا ال مده الخال 

RE‏ ا او و 
الزمان» فيكون هو النبي المبعوث وهو الملِك»› وربما تڪون 4ے شخصين اثنين: 
أحدهما النبي المبعوث إلى تلك الأمة» والآخر المسلط عليهم. واعلم آنه لا قوام 
لأحدهم إلا بالآخر كما قال ملك الفرس أردشير 2 وصيته: إن اللك والدين توأمان 
لا قوام لأحدهما إلا بالآخر.. 

ثم اعلم أن الله تعالى قد جمع لنبيه محمد»› عليه الصلاة والسلام والتحية› 
خصضال الك والنبوة جميعاً... ولا أضاف إلى تبوته الملك؛ لم يضقها لرغبته (آي 
النبي) ب2 الدنيا وحرصه عليهاء ولكن أراد الله تعالى أن يجمع لأمته الدين والدنيا 
خا ا اف ون هو اني واا عا وا ا ا ا 
ڪان الملك ي غير آمته لم يكن يؤْمن أن يردهم عن دينهم أو يسومهم سوء العذاب 
من كان مسلطاً عليهم ٠‏ مظما كان يفحل شرغون بجي إمتراتيل.. وخصلة أخرئ 
هي آن الناس 4 طباعهم وجبلتهم لا يرغبون إلا 4 دين الملوك» ولا يرهبون إلا 
منهم. وبهذه الخصال وخصال أخرى يطول شرحها جمع الله الملك والنبوة لنبيه 
محمد عليه الصلاة والسلام والتحية والرضوان... واعلم يا أخي آن الله تعالى قد 
ج که فة الاد الك واو وا بده بح هة حى فة فام واب 
حقهما لما خصه الله به من الجبلة القوية والقوة المتينة» كما قال تعالى: 
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(وإنك على لق عَظيم)" وقلٌ من يكون كذلك» لأن النبوة تتم بنيف وأريعين 
فة من فضائل الك 220 7 85-2۹ 

وآ شنا : 

«... وآما سبب اختلافهم ج الأئمة الذي هم خلفاء الأنبياء» عليهم السلامء ب2 
أممهم بعدهم» فمن أجل آن صاحب الناموس يحتاج 4 وضعه للناموس وتتميمه 
وتكميله إلى نيف وآريمين خصضلة من الفضائل البشرية واللكية جميعاً: فإذا 
أحكم صاحب الناموس أمر الشريعة وسنن الدين ومنهاجه» وبين المنهاج وأوضح 
الطريق» ومضى لسبيلهء بقيت الخصال وراثة 24 أصحابه وأنصاره القضلاء من 
أمته» ولكن لا تكاد تجتمع كلها أجمع وراثة 4 واحد منهم» ولا يخلو أحد من 
شيء منها». (6۲: ۳» .)٤۸٩‏ 

هذين المقطعين يقوض الإخوان الأسس التي تقوم عليها نظرية الإمامة. 
فالإمامة هي خلافة نبوة وخلافه ملك» والنبوة والملك يحتاجان إلى ما يزيد عن 
أربعين خصلة لن تجتمع لشخص واحد بعد رسول الله ب. وإنما تتفرق ے2 الجيل 
الأول من أصحاب الرسول وفضلاء آمته: 

«فإذا اجتمعت تلك الأمة» بعد وفاة نبيهاء وتعاونت وتعاضدت وتتاصرت مع 
ائتلاف القلوب... بقوا هادين راشدين منصورين على أعدائهم» سعداء 4 الدنيا 
والآخرة جميعأ. ثم إذا مضى آولئك على منهاج الذين تقدموهم» خلفهم من بعدهم 
قوم آخرون من ذرياتهم وتلامذتهم» متمسڪين بسننهم ے آي بلد ڪانواء وأي 
منازل نزلوا» هادین راشدین». .)٤۸٩ »۳ :٤۲(‏ وآغلب الظن هنا أن الإخوان يشيرون 
إلى أنفسهم وتنظيمهم الذي يقوم بجميع مهام الإمامة» وإلى مذهبهم الذي يقوم على 
حكم العقل. فقد قالوا 4 موضع آخر: 

«واعلم آنه ما من جماعة تجتمع على أمر من آمور الدين والدتيا... إلا ولا بد 
لہا من رئيس يرئسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرها... ونحن قد رضينا بالرئيس 
على جماعة إخوانناء والحكم بينناء العقل الذي جمله الله تعالى رئيساً على 
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الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنهي»› ورضينا بموجيات قضاياه على 
الشرائط التي ذكرناها ب4 رسائلنا وأوصينا بها إخوانناء فمن لم يرض بشرائط 
العقل وموجبات قضاياه... فعقوبته 2 ذلك آن نخرج من صداقته ونتبراً من ولايته...». 
(\YV «f EV)‏ 

ونا 

«واعلم أن العقلاء الأخيار إذا انضاف إلى عقولمم القوة بواضع الشريعةء 
فليس يحتاجون إلى رئيس يرئسهم ويأمرهم وينهاهم ويزجرهم ويحكم عليهم»؛ لأن 
العقل والقدرة لواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الإمام»ء فهلم بنا آيها الأخ أن 
نقتدي بسنّة الشريعة» ونجعلها إماما لتا...». .)۱١۷ ء٤ :٤۷(‏ 

و2 كل موضع تحدت فيه الإخوان عن مراتب النفس الإنسانية على طريق 
الارتقاء لم يتحدثوا عن المرتبة الإمامية التي تلي النبوة ب4 العقيدة الشيعية: 

«اعلم يها الأخء أيدك الله وإيانا بروح منهء أن الحيوانات زينة الآرض› 
كما أن الكواأكب زينة السماءء وأن آتم الحيوانات هيئّة» وأكملها صورةء 
وأشرفها تركيباً هو الإنسان» وأفضل الإنسان هم العقلاءء وأخيار العقلاء هم 
العلماءء وأعلى العلماء درجة وأرفعهم منزلة هم الأنبياء» عليهم السلا ثم بعدهم 
4 الرتبة الفلاسفة الحكماء. .)٠١١ ء٤ :٤۷(‏ 4 هذا النص وأشباهه لا يوجد 
ذكر للأئمة» وورثة الأنبياء هم الحكماء لا الأثمة» وهؤلاء الحڪماء لم يرثوا 
المرتبة وراثة عن آل البيت ولكنهم حصتلوها بكدحهم الروحي: «ثم اعلم أن 
الحكماء والعلماء هم ورثة الأنبياءء والأنبياء هم سفراء الله بينه وبين خلقه... فإذا 
مضت الأنبياء لسبلها خلفهم الملماء والحكماءء وقاموا مقامهم ونابوا منابهم قفيما 
كانوا يقولون ويفعلون». :٤۰(‏ ۲» ۳۱۷). 
الإخوان والإسماعيلية: 

وإذا لم يكن إخوان الصفاء ينتمون إلى إحدى الجماعات الشيعية المعروفةء› 
وعلى الأخص إلى الشيعية الاشا عشرية التي كانت تشكل الاتجاه الشيعي 
الرئيس» فمن الأولى عدم انتماتهم إلى الإسماعيلية التي وصل تركيزها على 
الإمامية حد قول بعض مفكريهم بأن الله وضع وحدته ب2 الإمام وخلع عليه ألوهيته. 
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وقد انشق الإسماعيليون عن الاتجاه الشيعي الرئيس عقب وفاة الإمام السادس جعقر 
الصادق عام ٠١۸‏ للهجرة. فقد كان الإمام قد أوصى بالإمامة من بعده لإسماعيلء 
ابنه من زوجته الأولى فاطمة حفيدة الحسن بن علي بن بي طالب» وڪان يڪبر 
آخاه غير الشقيق موسى الكاظم بنحو خمس وعشرين سنة. ولكن إسماعيل تو2 
بے أواخر حياة والده. وعندما تو2 جعفر الصادق دون وصية جديدةء قاد التزاع على 
خلافته إلى الانقسام الشيعي الكبير إلى موسوية تبعوا موسى الكاظم الأخ الأصغر 
غير الشقيق لإسماعيل» وإسماعيلية قالوا إن الإمامة لا تنتقل من أخ لأخيه وإنما هي 
نازلة 4 الأعقاب» وبالتالي فإن الإمامة تنتقل من إسماعيل إلى ابنه محمد. وبعد 
سلسلة من الأئمة المكتومين من أعقأب محمد بن إسماعيل الذين أقام معظمهم 2 
مدينة سلمية بالمنطقة السورية الوسطى» آلت الإمامة إلى عبد الله المهدي الذي تولى 
القيادة عام ١۲۸ه»‏ ثم رحل إلى شمال أفريقيا حيث أسس الدولة الفاطمية. 

لقد عاصر إخوان الصفاء الہزيع الأول من الخلافة الفاطمية التي كان على 
رأسها الأئمة الإسماعيليون» ولكن رسائلهم لم تشر من قريب أو بعيد إلى هؤلاء 
الأئمة» ولم تبد معنية بدعوتهم» وإنما كانت تبشر بدولة إخوان الصفاء ومملكتهم 
الروحانية. 

«واعلم أن دولة آهل الخيريبداً ولا من قوم علماء حكماء وخيار فقضلاء 
يجتمعون على رأي واحد» ويتفقون على مذهب واحد ودين واحد» ویعقدون بینهم 
عهدا وميثاقاً أن لا يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضاًء ويڪونون 
كرجل وأحد بے جميع آمورهم» وكنفس واحدة 4 جميع تدبيرهم فيما يقصدون 
من نصرة الدين وطلب الآخرة». .)۱۸١ ء١ :٤(‏ «وينبغي لنا آيها الأخ بعد اجتماعنا 
على الشرائط التي تقدمت من صفوة اللإخوان» أن نتعاون... ونبني مدينة قاضلة 
روحانيةء ويكون بناء هذه المدينة 2 مملكة صاحب الناموس الأكڪبر الذي يملك 
النقوس والأجساد». (۸٤:٤ء .)١١۷١‏ 

وبالمقابل فإننا لا نجد لإخوان الصفاء ورسائلهم كرا لدى المفكرين 
الإسماعيليين إبان عصر نهضة الفكر الإسماعيلي 2 القرنين الرابع والخامس 
الجري» من أمثال القاضي النعمانء والكرماني» والنسفي» والرازي» 
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والسجستاني. ولو كانت رسائل الإخوان تشكل المصدر الڪ بر للفڪر 
الإسماعيلي› لاعتمد عليها هؤلاء الفكرون صراحة وأشادوا بهاء ولڪن شيئاً من 
هذا لم يحدث. على أن هذا التجاهل لا يعني آن هؤلاء المفكرين والدعاة 
الإسماعيليين لم يعرفوا الرسائل آو يتآثروا بهاء بل لقد عرفوها وتداولوها ونهلوا 
منها الكثرء ودخلت أفكارها ب4 صلب العقائد الإسماعيليةء ولڪنهم ڪانوا 
يعرفون آيضا آن مؤلفي الرسائل لم يڪونوا إسماعيليينء ولم يڪن لهم بالتالي آن 
يعطوا أقكارهم مصداقية رسمية» أو أن يعتبروها بقضها وقضيضها تراقاً 
إسماعيلياً. و2 الحقيقة فإن الرسائل لم تعتبر مصدراً رسمياً معتمداً من قبل أي فئة 
إسماعيلية عدا فة الإسماعيلية الطيبية التي شكلت لها دولة 2 اليمن 2 القرن 
السابع الهجري» أي بعد وقت طويل من انهيار الخلافة الفاطمية 2 مصر. 

بعد زوال الخلافة القاطمية عام ۹٦۵7ه‏ وأشاء فترات ضعف الدعوة 
الإسماعيلية» آخذ بعض المؤلفين الإسماعيليين بإعادة الاعتبار للرسائلء وصنفوها 
2 عداد الأعمال الإسماعيلية الميكرة» حتى إن يعضهم عزا تأليفها إلى أحد الأئمة 
من سلالة محمد بن إسماعيل 2 دور الستر قبل تأسيس الدولة الفاطمية. وحذا 
حذوهم ے2 ذلك بعض المفكرين الإسماعيليين المعاصرين الدين دافعوا عن هذه 
الفكرة بقوة. يورد الدكتور عارف تامر 2 مقدمته للرسالة الجامعة» و2 كتابه 
«حقيقة إخوان الصفاء وخلان الوفاء»"" الشواهد التالية: 

قال المؤرخ اليمني الكبير إدريس عماد الدين المتوفى سنة ۸۷١‏ 2 كتابه 
عيون الأخبار: 

«وقام الإمام التقي آحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل» بعد أبيه بأمر 
الإمامة» وبث دعاته 2 الأفاق من مدينة سلمية» واتصل به الدعاة ودعوا إليه وهم 
مخفون لمقامه كاتمون لاسمه. وكان (الخليفة) المأمون حين احتال على علي بن 
موسى الرضى بن جعفر ظن أن أمر الله قد انقطع وحجته قد ارتفعت. فحين ظن 


ذلك الظن ووهم ذلك الوهم سعى ب4 تبديل شريعة محمد وتغيیرها لڪي يرد الناس 


-١‏ الرسالة الجامعةء منشورات عويدات» بيروت 1۹۹9. - حقيقة إخوان الصقاء وخلان الوفاء. منشورات 
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ا فة وع لوانتن في الاقم أن مل قان إن ما زرف الارن ن 
ف حو کات ا وا ا ووو ف ار أتفا رة هة 
الرسائل على التمام فقال: «هذه فهرست الرسائل التي آلفها الإمام. وقد جمع فيها 
أنواع العلوم الفلسفية والندسية» وجعل رسالته الجامعة الغاية التي يتبين منها المراد 
ويتضح المعنى للمرتاد» وقصرها على خلصاء شيعته وخيرة خاصته. وإنما آلف الإمام 
تلك الرسائل لتقوم الحجة على المأمون وأتباعه حين انحرفوا عن علم النبوة. 

وقال الفقيه اليمني الكبير شرف الدين جعفر المتوفى سنة ١۸۲ه»‏ ب4 رسالته 
«الموفظة): 

«حتى هم المأمون آن يرد الأمة إلى دين القول بالنجوم... وقال: ما جاء محمد 
إلا بناموس ملك به الناس» وحقيقة وأساس» حتى أظهر ولي الله وابن رسول الله 
رسائل إخوان الصفاءء وفيها ما تحير به جميع العالم من العلوم بل كل فن. 
والاستشهاد على شريعة الرسول» وهو 4 كهف التقية مستتر» ودعاته الباقون 
م اترا و ير و 

ويورد المؤرخ الإسماعيلي نور الدين أحمد المتوفى سنة ۸۸0ه ب بلدة مصياف 
السورية» 4 كتابه «قصول وأخبار»: 

«بعد أن اشتد الضغط على الإمام السابع محمد بن إسماعيل.. لأن الرشيد 
يريد القبض عليه.. خرج مستتراً إلى مدينة تدمر ب4 بلاد الشام» حيث عاش فيها إلى 
أن أدركته الوفاةء بعد أن نص على إمامة ولده عبد اللّهء الذي عاش 2 مدينة 
سلمية قرب حمص. وبعد وفاته تسلم الإمامة حسب النص الشرعي ولده أحمد» وهو 
مؤلف رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاع». 

اله خان هذه اتواه واه ا ها تة هلها ااب رة 
إسماعيلية إخوان الصقاء؛ لا تمتخ بمصداقية تاريخية لأنها متأخرة قروناً عديدة 
عن عصر إخوان الصفاء 2 القرن الرابع الهجري. آما المصادر الأقرب إلى عصرهم 
فإنها تُجمع على أن مؤلفي الرسائل هم جماعة من الحكماءء بينهم زيد بن 
رفاعة» وأبو سليمان المقدسي» وآبو حسن الزنجاني»› وأآبو أحمد النهرجوري» 
والعوقي. 
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أما الرأي الذي يورده عارف تامر عن المستشرق كازانوفا بأن آراء 
الإسماعيلية توجد كلها 4 رسائل إخوان الصفاءء فإن التشابه بين العقيدتين 
لا يُعزى إلى إسماعيلية إخوان الصفاءء بل إلى التأثير الذي مارسه فكر الرسائل 2 
الفكر الإسماعيلي إبان عصر تهضته»ء وهو تأثير خفي لم يعلن عنه رواد النهضة 
الا اة ر توان الرائن كاده هلا من ايه اام انج ن عب الله 
لكان لہا مكان الصدارة بے الأدبيات الإسماعيلية 2 ذلك العصر» ولاعترف 
بفضلها عليهم أولئك المفكرون الذين وضعوا أسس العقيدة الفلسفية الإسماعيلية. 
يضاف إلى ذلك آننا إذا سلمنا جدلا بأن آراء الإسماعيلية توجد كلها 2 رسائل 
إخوان الصفاءء فإن آراء إخوان الصفاء لا توجد كلها 2 مؤلقات الإسماعيليين› 
وهناك اختلاف بِيْنٌْ بين الفريقيبن بخصوص بعض الأفكار الاعتقادية الرئيسة» 
ڪما هو الحال 4 نظرية القفيض التي تشڪل عماد ڪوزمولوجيا الإخوان» والتي 
يرفضها كل المفكرين الإسماعيليينء ويستبدلونها بنظرية الإبدأع. وهذه نقطة لن 
E EE EAE E ESED ES‏ 

مما لا شك فيه أن الإخوان قد نشؤوا 4 بيئة شيعية› وأنهم بشروا بعقيدتهم 
آول ما شرا بن اليعة, و لن خشييم كان حشيما فاضا انطلقوا ةه ناء 
عقيدة إنسانية شمولية تسمو عل الحرفية الأيديولوجية وعلى تعصب المذاهب التي 
صبت عقائدها 2 صيغ جامدة متحجرة... ولكي أشرح ما أعنيه بالتشيع الفضفاض 
يمكن أن آقارن استقلال إخوان الصفاء عن الخط الشيعي الرئيس باستقلال 
الشيعة الزيدية» مع الفارق الواسع بين الاتجاهين والجماعتين. 

فقد شهدت السنوات الآولى من إمامة جعفر الصادق ظهور حركة انشقاقية 
قادها زيد بن علي» الأخ غيرالشقيق لالإمام الخامس محمد الباقر وعم جعفر 
الصادقء تميزت بالمواقت الصدامية الواضحة ب2 مقابل ما دعاه زيد بالاستكانية 
التي ميزت مواقف الأئمة الشيعية» وروي عنه قوله إنه إذا ما رغب الإمام 2 اعتراف 
الناس به عليه آن يخرج وسيفه بيده. لم يعلق زيد أهمية كبرى على الإمامة الوراثية› 
ونظر باستخفاف إلى المفاهيم الآخروية المرتبطة بمهدية الإمام» وقال بجواز انتقال 
الإمامة إلى آي شخص من سلالة علي دون حصرها 4 نسب الحسين بن علي على 
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ما تقول عامة الشيعة. وقد اعترف زيد بخلافة آبي بڪر وعمر وعثمان مظهراً 
تجاههم موقفاً إيجابياً نابعاً عن براجماتية سياسية أوضحها بقوله الشهيرعن جواز 
إمامة المفضول مع قيام الأقضل. فعلى الرغم من أن علياً كان الأفضل لخلافة 
النبي» إلا أن البيعة التي أعطيت للخلفاء الثلاثة الأوائل المفضولين تبقى شرعية طاا 
أن المصلحة ب4 ذلك الوقت تطلبت ذلك. و2 هذا الموقف من الخلفاء الأوائل تتفق آراء 
الزيدية وآراء إخوان الصفاء الذين آشادوا 2 آكثر من موضع بآبي بكر وعمر 
وعثمان ودعوهم بالخلفاء الراشدين» وهو تمت لم تستخدمه الشيعة» وآينما ورد 
ذڪر أحدهم أتبعوه بقولهم رضي اللّه عنه (۱:۹» ۲۲۲ و .)۳+١‏ كما أظهر الإخوان 
الموقف نفسه من عائشة على الرغم من مواقفها المعادية لعلي .)١۸ »١:۹(‏ 

على آنا إلى تجانبا ها آوردناة من تصوصن وغيرها مها لم توردة؛:والتي قبين 
الموقف السلبي لالإخوان من مفهوم الإمامة» فإننا نجد أنقسنا أمام نصوص قليلة 
متفرقة تؤكد الإمامةء وتستخدم 2 التعامل معها مصطلحات إسماعيلية لا ليس 
فيها» ومعظمها يرد بے الرسالة الآخيرة» وك الرسالة الجامعة. نقراً 4 الرسالة 
الآخيرة على سبيل المثال أن الأئمة: 

«هم خلفاء الله تعالى: التابعون لأمره» وبهم صلاح العالم. وريما كانوا 
ظاهرين بالعيان موجودين 4 المكان 4 دور اللكشف» وبالضد من ذلك ے4 دور 
الستر. غير نهم 2 دور الستر لا يكونون مفقودي الوجه جملة من أعدائهم. فأما 
أولياؤهم فيعرفون مواضعهم» ومن آراد منهم قصدهم تمڪن منه. ولو ڪان غير 
ذلك كان منه خلو الزمان من الإمام الذي هو حجة الله على خلقه» وهو تعالى 
لا يرفع حجته ولا يقطع الحبل الممدود بينه وبين عبادهء فهم (آي الأئمة) آوتاد 
الأرض وهم الخلفاء بالحقيقة بك الدورين جميعاًء فقي دور الكشف يظهر 
ملكهم 2 الأجسام والأرواح؛ و2 دور الستريجري أمرهم 2 الأنفس والعقول».. 
(TVA «+ :0۲)‏ 

كيف نوفق بين ما يظهر 2 هدا المقطع من إعطاء أهمية لفكرة الإمامة» 
وما ورد فيه من مصطلحات وآفكار إسماعيلية» وبين ما آوردناه قبل ذلك من 


شواهد تدل على عدم آخذ اللإخوان بجدية فكرة الإمامةء بل وحتی صرفهم النظر 
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غنها تماماة إن التفسير المتطفى اليك هدا الشاقض ك موقت الإخوان مى رة 
الإمامة» وهم الذين عودونا على الاتساق والبعد عن التتاقض» هو آن بعض 
التعفضفن اسما عي رال ااا احا خن كه اما اقام يخن 
المقاطع أو إعادة تحرير مقاطع أخرى من أجل التوكيد على الآراء التي كانت تظهر 
4 ذلك الوقت عن إسماعيلية الرسائل وصلة الأئمة المتقدمين بتأليفها آو الإاشراف 
A O ak‏ ا و اناا 
الإسماعيلية كانت وحدها هي المعنية بنسخ وتداول الرسائل بعد تفكك تنظيم 
الإخوان وتشتت شملهم. 
بين الدين والفلسفة: 

اک ار کے کل ماو می وا ر ا 9ز كع ار 
الإسلامية» لا يسقطون منها حرفا وهم الأولى بها من غيرهم: 

«واعلم أيها الأخ أن جماعة إخوان الصفاء أحق الناس بالعبادة الشرعية 
ومراعاة أوقاتها وأداء فروضها ومعرفة تحليلها وتحريمهاء لأا أخص الناس بها 
وأولاهم بحملها وآقرب الناس إلى من جاءت على يديه وآولاهم به». »٤:0۰(‏ ۲۱۸). 

ولكن الدين الإسلامي لا يختصر إلى أوامر ونواهي الشريعة» بل له جانب 
فلسفي يحث الإنسان على معرفة نفسه ومعرفة ربه حق المعرفة» والارتقاء من رتبة 
الحيوانية إلى الرتبة الملائكية على طول طريق الارتقاء الصاعد نحو ملكوت 
السماوات. وهنا يأتي دور الفلسفة التي تنيرلنا هذا الجانب الآخر من الدين وتميننا 
على فهمه. إن غرض الأنبياء والفلاسفة واحد» وهو طب النفوس وعونها على النجاة: 

«واعلم بأن غرض الأنبياء» عليهم السلام» وواضعي النواميس الإلهية (من 
الفلاسفة والحكماء) آجمع» غرض واحد وقصد واحد» وإن اختلفت شرائعهم 
وسنن مفترضاتهم» وأزمان عباداتهمء وأماكن بيوتاتهم» وقرابينهم وصلواتهم»› 
كما أن غرض الأطباء كلهم غرض واحد ومقصد واحد 2 حفظ الصحة الموجودة 
واسترجاع الصحة المفقودة» وإن اختلفت علاجاتهم... وذلك أن غرض الأطباء كلهم 
هو اكتساب الصحة للمريض وحفظها على الأصحاء» ودفع الأمراض وإزالتها عن 
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المرضى. فهكذا غرض الأنبياء» عليهم السلام» وغرض جميع واضعي النواميس 
الإلهية من الفلاسفة والحكماء. وذلك أنهم أطباء النفوس» وغرضهم هو نجاة 
النفوس الغريقة 4 بحر الهيولى» وإخراجها من هاوية عالم الكون والفساد» 
وإيصالما إلى الجنة عالم الأفلاك وسعة السماوات» (ذلك) بتذكيرها ما قد نسيت 
من مبدئها ومعادها» (۲:۲۰» .)۱٤١‏ 

وايضا: 

«ثم اعلم أن العلوم الجكمية والشريعة النبوية كلاهما آمران إلميان يتفقان 
4 الفرض المقصود الذي هو الأصل» ويختلفان 2 الفروع. وذلك أن الغرض الأقصى 
من الفلسفة هو ما قيل إنها التشبه بالإله بحسب طافة البشر» كما بينا 4 رسائلنا 
أجمع. وعمدتها أريع خصال: أولاها معرفة حقائق الموجودات» والثانية اعتقاد الآراء 
الصحيحة» والثالثة التخلق بالأخلاق الجميلة والسجايا الحميدة» والرابعة الأعمال 
الزكية والأفعال الحسنة. والغرض من هذه الخصال هو تهذيب النفس والترقي من 
حال التقص إلى التمام» والخروج من حد القوة إلى القعل بالظهورء لتتال بذلك البقاء 
والدوام والخلود 2 التَعَم مع آبناء جنسها من الملائكة. 

وهكذ!ا الغرض من النبوة والناموس» هو تهذيب النفس الإنسانية وإصلاحها 
وتخليصها من جهنم عالم الكون والفساد » وإيصالما إلى الجنة ونعيم آهلها بے 
فسحة عالم الأفلاك وسعة السماواتء والتتسم من ذلك الروح والريحان المذكور 2 
القرآن. فهذا هو المقصود من العلوم الحكمية والشريعة النبوية جميعا. وآما 
اختلافهما 2 الطرق المؤدية إليهاء فمن أجل الطبائع المختلفة والأعراض المتغايرة 
التي عرضت للنفوس. ويذلك اختلفت موضوعات النواميس وسنن الديانات 
ومفروضات الشرائع» كما اختلفت عقاقير الأطباء وعلاجاتها بحسب اختلاف 
الآمراض» (۲۸: ۳ء .)١١‏ 

وليس ما يبدو من قاقض بين الفلسفة والدين إلا من قبيل قصور فهم بعض 
أهل العلوم الحكمية والعلوم الشرعية: 

ثم اعلم أن الحكماء الأولين قد تكلمت ب4 فنون من العلوم وضروب من 
الآداب وغرائب من الحكم كثيرة لا يحصي عددها إلا اللّه... وقوم من العلماء 
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الشرعيين ينكرون أكثره» إما لقصور فهمهم عما وصف القوم» أو لتركهم النظر 
فشا و شال بطم انكر وا عكامة أو لاد ها ودف آیضا إن کر من 
ينظر ے العلوم الحكمية» من المبتدئين فيها والمتوسطين من بينهم؛ يتهاونون بآمر 
الناموس وأحكام الشريعة ويزرون بأهله» ويأتفون من الدخول تحت أحكامه إلا 
خوفاً وكرهاً من قوة املك الذي هو أخو النبوة. كل ذلك لقصور فهم الفريقين 
E O O EEE E E‏ 
A‏ ا اکت ن انق 
اشيائهاء أعني العلوم الحكمية والنبوية جميعاً» وكان هذا العلم بحرا واسعاً 
راا فاد اتان كل 2 ماوع انرون إن حمل هده اترتا ال 
هي إحدى وخمسون رسالة» والڪلام فیها بأوجز ما یمکن» (۲:۲۸» ۲۹). 

ونفوس الفلاسفة والحكماء من طينة نفوس الأنبياء» وهي أكثر قبولا 
لضن النفس الكلية من بهية التفوي: 

و اتن ال تيرق ا بور مهو اله ا حا وا 
ما بقارا ولك بحب هوا ها قيض عله امن اللو والجاز ف والاخلاق 
ال فاا اك أك قرلا كانت أفل وا شرت موسا تا ها 
ی ع ا اا فاك فا رها افیش ن ان 
الك أفه بتكي اة وا ركت نالرات اة اة الكل 
والسنن العادلة الزكية» فاستنقذوا بها نفوساً كثيرة غريقة ب4 بحر الميولى وأسر 
الطبيعة. ومثل نفوس المحققين من الحكماءء التي استنبطت غلوماً كثيرة حقيقية› 
واستخرجت صنائع بديعة» وبنت هياكل حكيمة... وإلى مثل هذه النفوس أشاروا 
بقولهم:.. من خاصية العقل المنفعل أن يقبل الجزء منه صورة الكل». .)٠١ »۲:٠١(‏ 

من هنا فإن الفلسفة لا تتفق مح الدين فقط» بل إنها تساعد على فهم النتص 
الكهن عة وك اك و اتك جن ا وه 

«إن نعمة الله تعالى على عباده جمة لا تفنى» ومواهبه كثيرة لا تُحصى» 
ولكن يتفاضل بعضها بعضا بحسب جزالتها وغزارتها. فمن مواهب الله الجزيلة 
وعطاياه الجميلة لبعض عباده» التي خص بها قوماً دون قوم» هي الحكمة البالغة 
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ڪما د كر بقوله: ( ومن يؤت اليكمة فم أوټي حيرا ڪهراء)" يعني به غلم 
القرآن خاصةء وتفسير آياته ومعاني أسراره وإشاراته اللطيفة... حيث يفسر قوم 
آنا ت اة على حاف ا هو ما كا كرو لتوا 2 تالجاوش لیکن على 
العرش» و (فسروا) الرؤية بالنظر إلى الجسم المشار إليهء وبالسمع والبصر فسروا 
الأعضاء الإلمية» وضسروا الكلام بالنطق والحروف» وبالنزول الانتقال من السماء 
السابعة إلى السماء الدنياء وغيرذلك من الآيات التي لا يعرف تأويلها إلا الله 
والراسخون ك4 العلم» وهؤلاء هم الذين يعلمون ويعرفون تآويل آياته وأسراره. 
ويقولون: (...منًا به كَل من عند ربتّا..) فهذا قول الحكماء الريانيين والعلماء 
الففن 

ثم اعلم أن لفظ الفيلسوف عند اليونانيين معناه الحكيم» والفلسفة تسمى 
الحكمة. والحكيم هو الذي أفعاله تكون محكمة وصناعته متقنة» وأقاويله 
صادقة» وآخلاقه جميلة» وآرازه صحيحة» وآعماله زكية» وعلومه حقيقية)... 
(Yo-TEe oF :°)‏ 

«ثم اعلم أن الحكماء والعلماء هم ورثة الأنبياءء والآنبياء هم سفراء 
الله بينه وبين خلقه.. فإذا مضت الأنبياء لسبلها خلفهم العلماء والحكماء 
وقاموا مقامهم ونابوا منابهم فيما كانوا يقولون ويقعلون» ويعلمون الناس من 
معالم الدين وطريق الآخرة ومصالح الدنيا. فمن قبل منهم ما قالوه وعمل بما 
آمروه؛ فهو على طريق النجاة والفوزء ومن أبى وكفر به فهو على خطر 
عظيم وخوف من الہلاك. فاحذر يا أخي مخالفة الحكماء ومعاندة العلماء» 
بل كن منهم إذا استوى لك. وينبفي آن لا ترضى لنفسك إلا بأعلى مرتبة 2 
اف وا ك و ذلك كوو ار ا ك وك ر عو و 
هَل يسوي الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَمَا يَكَذَكڪر أوَنُوا الأَلْبَاب)“ 
(TEY oT :£°)‏ 
1- سورة البقرة: الآية ۲۹۹. 


۲- سورة آل عمران: الأية ۷ء 


۳- سورة الزمر : الآية 4٩‏ 
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«.. ويحتاج كل من يدعي أنه يعرف الحكمة... آن يكون له قلب فارغ من 
هموم الدنيا وآمورهاء ونفس زكية» وفهم دقيق»ء وعقل واضح» وأخلاق طاهرةء 
وصدر سليم من الدغل والفش والآراء الفاسدة» ويكون مرتاضا بالرياضيات 
السكمية الأزت والنظر ك النطق والطييات ويون هد غرف السرالات 
وأجويتهاء ثم ينظر 2 هذا الفن الذي يسمى علم الأنبياء الملقب بعلم الإليات 
(= الحكمة)ء لأن هذا العلم هو الغاية القصوى التي ينتهي إليها الإنسان 4 علم 
المعارف». (۶۰: ۳ .)۲۶۸-۳٤۷‏ 

وقبل هذا كله لا بد من إتقان علوم الدين وآحكام الشريعة: 

«... ويكره النظر ب4 علوم الفلسفة للأحدات والصبيان وكل من لم يتعلم علم 
الدين» ولا يعرف من أحكام الشريعة قدر ما يحتاج إليه» وما هو فرض عليهء 
ولا يسعه جهلّه وتركه. فأما من قد تعلم علم الشريعة وعرف أحكام الدين وتحقق 
أمر الناموس» فإن نظره ب علم الفلسفة لا يضره بل يزيده ب4 غلم الدين تحققاًء ويف 
أمر المعاد استبصاراًء وبثواب الآخرة ويالعقاب الشديد يقيناًء وإليها اشتياقاًء ويك 
الآخرة رغبة». (۳:١ء .)۱١١۷‏ 

هذه العروة الوثقى بين الدين والفلسفة تبدو واضحة 2 الشواهد التي يوردها 
الإخوان» حيث يقتبسون ب2 حيز واحد آقوالاً للفلاسفة والأنبياء معاً» كما هو 
الحال ب2 هذا المقطع الذي يستشهد فيه الإخوان بأرسطو وفيشاغورث وغيرهما من 
اا ا و ا ا 

«ويحكى 2 الحكمة القديمة آنه من قدر على خلع جسده ورفض حواسه 
وتسكين وساوسه» وصعد إلى الفلك» جوزي هناك بأحسن الجزاء. ويقال إن 
بطليموس كان يعشق علم النجوم» وجعل علم المندسة سلما صعد به إلى الفلك» 
فمسح الأفلاك وأبعادهاء والكواكب وأعظامهاء ثم دونه 2 (كتاب) المجسطي. 
ا كان ذلك الد الى ل اله وة 

ويحكى عن هرمس المثلث بالحكمة... إنه صعد إلى فلك زحل ودار معه 
و ی فاد جع وان الك > ن رل ان اور ر اتان د 
التجوم... 
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وک اا ای اھر ی را خرف و 
وخلعت بدني» وصرت ڪآني جوهر مجرد بلا بدن» فاڪون داخلاً 2 ذاتيء 
A SANDE EA a REN‏ 
باهتاً» فأعلم آني جزء من أجزاء العالم الأعلى الفاضل الشريف. 

وقال فيثاغورس 2 الوصية الذهبية: إذا فعلت ما قلت لك يا ديوجائس 
وفارقت هذا البدن حتى تصير نحلاً 4 الجوء فتكون حينئنٍ سائحاً غيرعائد إلى 
الأنسائة ول قانن اموت 

«وقال المسيح» عليه السلام» للحواريين 2 وصية له: إذا فارقت هذا اليكل 
(= البدن) فأنا واقف 2 الواء عن يمنة عرش ريي» وأآنا معكم حيثما ذهبتم» فلا 
تخالفوني حتى تڪونوا معي 4 ملڪوت السماء غدا. 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه 4 خطبة له طويلة: أنا 
واقف لكم على الصراط» وإنكم سكردون على الحوض غداء فأقريكم مني 
ملزلا توم القيامة من خرح من الدنا على هيئة ما جرمكتة: الا لا يدلو دى :آلا 
لا تتېدلوا بعدي. 

فهذه الحكايات والأخبار كلها دليل على بقاء النفس بعد مفارقة 
الجسد» وإن الإنسان العاقل إذا استبصرت نفسه 2 هذه الدنيا وصفت من درن 
الشهوات والمآثم» وزهدت 2 الكون ههناء فإنها عند مفارقة الجسد لا يعوقها 
شيء عن الصعود إلى السماء ودخول الجنة» والكون هناك مع الملائكة». 
.(YTA-1V «1 :Y)‏ 

ويروي الإخوان عن رسول الله ب آنه قال: «آنا أرسطاطاليس هذه 
ا و 
الإلبية: 

«كان» عليه السلام» مؤمناً عارهاً بالدعاء ب2 وقت الإجابةء ولذلك كان 
نرد لدعا ركان ماما تسن وام غار ااه اة وها فت 
اة ا حو فة ا اة فال مجر اف راطا هة فة 
(TTY E0)‏ 
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إن إسلام إخوان الصفاء يقوم على الميراث الروحي والهاك الإنساني 
بأكمله»ء وعلومهم مستمدة من مصادر متتوعة» وكلها تغني إيمان المسلم وتفتح 
قلبه لفهم خوا4 النص الديني» وإدراك مدلولات الشرائع: 

«إن علومنا مأآخوذة من آربعة كتب: آحدها الكتب المصنفة على آلسنة 
الحكماء والفلاسفة» من الرياضيات والطبيميات؛ والآخر الكتب المنزلة التي 
جاءت بها الأنبياء» صلوات الله عليهم» مثل التوراة والإنجيل والفرقان وغيرها 
من صحف الأآنبياء الماخوذة معانيها بالوحي من الملائكةء وما فيها من 
الأسرار الخفية؛ والثالث الكتب الطبيعية» وهي صور وأشكال الموجودات 
بما هي عليه الآن من تركيب الأفلاك» وأقسام البروج» وحركڪات 
الكواكب ومقادير أجرامهاء وتصاريف الزمان»ء واستحالة الأرڪان»› وفنون 
الكائنات من المعادن والحيوان والنبات... والنوع الرابع الكتب الإلمية التي 
لا يمسها إلا المطهرون الملائكة... وهي (معرفة) جواهر النقوس وأجناسها 
وأنواعها وجزيئاتهاء وتصاريف للأجسام» وتحريكها لها وتدبيرها إياها 
وتحكمها عليهاء وإظهار آفعالها بها ومنها حالاً بعد حالء بك ممر الزمان 
وآوقات القرانات والأدوارء وانحطاط بعضها تارة إلى قعر الأجسام» وارتفاع 
بعضها تارة من ظلمات الجثمان»› وانبعاثها من نوم الغفلة والنسيان».. 
(EY <:0)‏ 

واا 

«واعلم أيها الأخء أيدك الله وإيانا بروح منه» أن لنا كتباً نقرؤها مما 
شاهدها الناس ولا يحسنون قراءتها» وهي صورة أشكال الموجودات بما هي 
عليه الآن... ولنا كتاب آخر لا يشاركنا فيه غيرنأ ولا يفهمه سوانا؛ وهو معرفة 
جواهر النفوس ومراتب مقاماتهاء واستيلاء بعضها على بعض» وافتتان فواهاء 
وتأثيرات أفضعالا 2 الأجسام من الأفلاك والكواكب» والأركان والمعادن 
والنبات والحيوانات» وطبقات الناس... فإن نشطت أيها الأخ البار الرحيم» إلى 
قراءة هذه الكتب أنت وإخوانك» لتعلم ما فيها وتفهم معانيها وتعمرف 
أسرارهاء فهلمً إلى حضور مجلس إخوان لك فضلاء وأصدقاء لك كرام» 
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تسمع آقاويلهم وترى شمائلهم وتعرف سيرتهم؛ لعلك تتخلق بأخلاقهم وتتهذب 
بآدابهم» فتنبه نقفسك من نذوم الغفلة» وتستيقظ من رقدة الجهالة... فترى ما قد 
أبصروه بعيون فلوبهم» وتشاهد ما قد عاينوه بصفاء جواهر نفوسهم» وتنظر 
الما ترا اله تعره وتم ماني هده اكب ارين كوا 
فهموها»... (۸غ: .)۱٦1۸-۱1۷ >٤‏ 

وعلى الرغم من آولوية العقل على النقل عند الإخوان» إلا أنهم يعطون 
الأسبقية للايمان على العمل الذي يلي لاحقاًء وعلى الإنسان آلا يطلب البرهان أولاًء 
بل يبتدئ بالتصديق تم يطلب اليرهان الفلسفي بعد ذلك: 

«إن الحكماء قالوا إن العلم هو تصور النفس رسوم المعلومات 4 ذاتها. فإذا 
كان العلم هو هذا فليس كل ما يرد الخبرزبه من طريق السمع تتصوره النفس 
ب و ا تون لف ها ل اا قارا وف ها من اکل ا ت 
الأنبياء أممها إلى الإقرار أولاً ثم طالبوها بالتصديق بعد البيان» ثم حثوهم على طلب 
المعارف الحقيقية. والدليل على صحة ما قانا قول الله عز وجل: (الُذِينْ يُوْمُِونَ 
بالفيّب.)» ولم يقل يعلمون بالغيب. ثم حثهم على طلب العلم بقوله: (... فاعتبروا يا 
ولي الأَلبَاب...) ثم مدح فقال: (..يَرْفع الله الْذِينَ آمَتُوا منم وَالْذِين أُونُوا الْيلْم 
درّجات.) (...الذين أوشوا الْلْمّ والإيمَان...) فكفى بهذا فرقا بين العمل 
والإيمان... 

واعلم يا آخي أن الناس كلهم 2 المعارف على أريع منازل: قمنهم من قد 
رزق العلم ولم يرزق الإيمانء ومنهم من رزق الإيمان ولم يرزق العلم» ومنهم من 
قد وفر حظه منهما جميعاًء ومنهم من قد حرمهما جميماً... وأما الذين أوتوا 
الإيمان ولم يرزقوا العلمء فهم طائفة من الناس المقرّين بما ب كتب الأنبياءء 
غ ا ا 


۳ سورة اليقرة: الأية‎ -١ 
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ومقاماتهم» وحديث البعث والقيامة والحشر والنشر... وما شاكلها من الأمور 
الغاثبة عن الحواس» البعيدة عن تصور الأوهام. وهم» مع قلة علمهم» ساكنة 
نفوسهم بما أخبرت به الأنبياء» وما أشارت إليه الحكماء من الثواب 2 المعاد 
ونعيم الجنان» ومصدقون لهم ے4 السر والإعلان» راغبون فيهاء طالبون لاء 
عاملون من أجلهاء ولكنهم تاركون البحث عنها والكشف لما والنظر ب2 
اا 

«وأما الذين رزقوا حظاً من العلم ولم يرزقوا الإيمان» فهم طائفة من الناس 
نظروا بل كتب الفلاسفة والحكماءء وبحثوا عنهاء وارتاضوا بما فيها من 
ااب ل الج واف و الفا وات رالا اد 
وافاكهاء ابرا بها ودرك ا انلو 2 كب الاس اترات 
النبوية... قعميت عليهم الأنباء فهم شاكون 2 حقائقهاء متحيرون 2 معرفة 
معانيها» جاهلون بلطيف آسرارهاء غافلون عن عظيم شأنهاء وإليهم أشار بقوله: 
(...قرځُوا ما عندهم من اللم..)“ 

وأما الذين حرموا العمل والإيمان جميعاًء فهم طائفة من الذين أترفوا 2 هذه 
الحياة اللدنياء فهم مشغولون الليل والنهار 4 طلب شهواتهاء مغرورون بعاجل 
حلاوات لدّات نعيمهاء تاركون لطلب الآداب» معرضون عن العلم وأهله› غافلون 
عن مر الدانات وأخكامالقرات. وإليهم أشار بقرلة: ( .اتر اهم هى الحا 
الدنيا...)7... 

فاا الذي ن وخا من اللخ و الان حطا جلا هه إخواا الفكنا 
الكرام الأخيار الذين أشار إليهم بقوله: (..يَرْفَّع الله الّذِينَ آَمَنُوا منكم وَالُذِينَ 
أوشوا اليل ذرجات) . وقةه اخرا عن مذهتهم. وعرف اكم أخااقيم ٠‏ ويا 
آراءهم» وآوضحنا آسرارهم ے2 إحدى وخمسين رسالة... 
-١‏ سورة غافر : الاية ۸۳ 
- سورة المؤمنون: الاية ۴۳ 
۳- سورة المجادلة: الآية ١١‏ 
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واعلم يا أخي أن الإيمان يورث العلم لأنه متقدم الوجود على العلم. ومن أجل 
فا دعت الاأنا ميم الا الم إن الإقرار أو ا خبري والتض ن ا 
كان غاثباً عنهم عن إدراك حواسهم وتصور أوهامهم» فإذا أقروا بألسنتهم سموهم 
غنوك اومن ك طا وهم تمدق القت اذكو الله ون ن باه 
يمد هَلْبَه...)“ فإذا وقع التصديق بالقلب سموهم الصديقين» كما قال تعالى: (والذي 
جاء پالصدق وو ب رولبت هه المتون :: 

... واعلم أنك أيضاً محتاج إلى الإيمان والتصديق لقول ا الذي هو 

فوقك ب4 العلم وأعلى منك ب2 المعارف» لأنك إن لم تؤمن بما يخبرك به حرمت 
أشرف العلوم وأجل المعارف. وتعلم آنه ليس لك طريق إلى تصديق المخبرلك ب4 أول 
الأمر إلا حسن الظن بصدقهء ثم على ممر الأوقات تتبين لك حقيقة ذلك. فلا تطليه 
تالبرهان 2 اول الأ وکن اجتید ان تتضوو ب فكر ك ا تسح ادناك ف 
اطلب السبيل والبرهان بعد ذلك. ولا ترض بالتقليد إذا توسطت بك العلم» ولا تطلب 
البرهان ے آوله)... .)11-٦۲ ء٤ :٤1(‏ 

وإذا كان الإخوان آحق الناس بالعبادة الشرعية وأداء فروضهاء كما قدمنا 
سابقاًء فإن لہم إلى جانبها عبادات فلسفية تقام ب مواعيد محددة» ويڪون لمن 
ا ا و عة و بخ 

«فأما العبادتان فإحداهما الشرعية الناموسية باتباع صاحب الناموس 
والانقياد إلى أوامره ونواهيه» والمسارعة إلى ما جاء به وقضاه وحكم به على من 
استجاب إليه.. والنظر إلى أفعال النبي» صلى الله عليه وسلم» والاقتداء بأفعالهء 
والتشبه به 2 جميع آفعاله» ڪما قال الله: (لقَد ڪان تكم في رَسُول الله أسوة 
حَستة...)» والتضرع إلى الله سبحانه بالدعاء والابتهال 4 وقت الاجتماعات بك 
الأعياد والجمعات... وأما العبادة الثانية فهي العبادة الفلسفية الإلية» وهي الإقرار 
بتوحید الله عز وجل... 
1- سورة التغابن: الآية .١١‏ 
۲- سورة الزمر: الأية ٣۳‏ 
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فاعلم يا أخي آنك متى كنت مقصراً ب4 العبادة الشرعية فلا يجب لك أن 
تتعرض لشيء من العبادة الفلسفية وإلا هلكت وأهلكت وضلات وآضللت» وذلكف 
اا ا اة واا وات اا ا وو ا 
لصاحبهاء عليه السلامء إسلام"» والعلم بالعبادة الفلسفية الإلهية إيمان. 
ولا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون مسلماًء والإسلام سابق على الإيمان كما 
قال الله تعالى: (قَالَّت الأعْرَاب آمَنًا قل لم تُومنوا وڪن قولوا سلتا ولَمَّا يَذْخُل 
الإيمَانْ في قلُويكة..) وإنما تخصص أصحاب الرسول بعده بالصبر الذي رأوه 
كان شستعملة 2 المبادة والطاعة ريه قرضا على تفسة وتعليها لأمنحابة فاد 
بالأمرين وكَمل بالمنزلتين وحاز الفضيلتين» لأنه كان مسلما مؤمناً عارفا بالدعاء 
Ng aA A SS ALES SY SS SEED‏ 
غارف اقام اة 

وأما العبادة الفلسفية الإلمية فإن آول درجة منهاء وهي التي كانت الفلاسفة 
القدماء والأجلّة العلماء يأخذون بها أولادهم وتلامذتهم بعد تعليمهم أحكام 
EG ANG OREN‏ و 2 
ئك LAA A E E I‏ 
وسطه» ویوم 4 آخره. 

ا ا ال د ان تفر اتات ووو ر ا طب 
ما يقدر عليه من البخور» ولا يفرط ي طهارته وصلواته المفروضة عليه 4 شريعة 
الناموس. فإذا انقلب من محراب صلاة العشاء الآخرة» جلس يسبح الله ويقدسه 
ويهلله ويكبره إلى آن يمضي من الليل الثلث الأول. ثم يقوم ويجدد الوضوء ويسبغ 
الطهارة ليكون طهور على طهور ونور على نور»ء ويبرز من بيته إلى أن يحصل تحت 
السماء بحذاء الجدي» وهو النجم الذي يهتدى به... فيتأمل الكتاب المبين ويتدبر 
آياته ويرى الملكوت دائماًء وهو يسيح الله ويقدسه ولا يدع التكبير والتهليل.. 
-١‏ كلمة إسلام هنا ساقطة من النص لسهو في النسخ وقد أضفتها اعتماداً على السياق الحام لهذا 


المقطع الذي يميز بين الإسلام والإيمان 
۲- سورة الحجرات: الآية .١‏ 
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ولا يزال كذلك حتى يذهب من الليل الثظثان» قيكون الثلث الأول قياما بعبادة 
الناموس» والظث الثاني قياماً ب التقكير ب الملڪوت. 

فإذا زال آوان الثلث الأوسط هبط إلى الأرض ساجدا بتذلل وخضوع لباريه» 
فلا يزال كذلك ما قدر عليهء ثم يرفع رآسه ببكاء واستغفار وتوبة واستعبارء 
فيعدد ذنوبه على نفسه»ء وينوي التوجه بحسناته وصالح أعماله» ويدعو بالدعاء 
الأفلاطوني والتوسل الإدريسي (= الهرمسي)؛ والمناجاة الأرسططالية المذكورة 2 
كتبهم. فلا يزال كذلكف حتى يبدو الفجر»ء فيقوم فيسبغ الوضوء ويتطهر» فيرجع 
إلى محرابه فيصلي صلاة الفجر» ويجلس ب مكانه إلى أن تطلع الشمس» فإذا 
طلعت الشمس واقبل أول النهارء» ذبح بيده إذا كان ممن قد اعتاد ذلك ما قدر عليه 
من محلل الحيوان» ويأمر بإصلاح ما كان من الطعام» ويأذن لأهله وإخوانه 
بالدخول عليه والوصول إليهء ويحضر ذلك بين أيديهم. فإذا فرغوا من طعامهم 
خا اا جل وغ ا وھ کرو و وکر که ما کر ھا من ع که 
يخرج إليهم من الحكمة بحسب ما يوجبه الزمان ويسعه المكان. ولا يزالون ڪذلك 
بقية يومهم إلى الوقت من (صلاة) العشاء الآخرة. فيرجعون إلى منازلمم... إلى اليوم 
الثاني (4 وسط الشهر) وهو يوم ليلة البدر... فيفعل بے تلك الليلة وصبيحة ذلك اليوم 
كما فعل ب2 اليوم الأول وأزيد قليلا... ثم ب2 آخر الشهر وهو اليوم الخامس 
والعشرون.. 

ويكون لمن اقتدى بهذه السنّة 4 السنة ثلاثة أعياد: العيد الأول يوم نزول 
الشمس برج الحمل» وذلك آنه 2 هذا اليوم يستوي الليل والنهار ج الأقاليم» ويعتدل 
الزمان» ويطيب الهواء... ويذوب الثلج» وتسيل الأدوية.. وينبت العشب» ويطول 
الزرع... وكان الحكماء ے4 هذا اليوم يجتمعون ويجمعون آولادهم وشبان تلامذتهم 
بأحسن زينة وأنظف طهور إلى الياكل التي كانت لهم» ويذبحون الذبائح 
AN a E A as E REE a‏ 
للأنفس إلى معالي الأمور» والنغمات اللذيذة بتلاوة الحكمة ونشر العلم» فيڪون 
بذلك راحة النفس وكمال الأنس» فلا يزالون كذلك بقية يومهم ثم ينصرفون إلى 
أشغالم. ولمذا اليوم اسم باليونانية (وهو) نوء الربيع. 
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فإذا نزلت الشمس آول السرطان» فإن ذلك اليوم (هي) العيد الثاني: نوء 
الصيف. وفيه يتناهي طول النهار وقصر الليلء وانصراف الربيع» ومجيء الصيف› 
واشتداد الحر وهبوب السمائم»ء ونقصان المياه» ويبس العشب» واستحكام الحب» 
وإدراك الحصاد والثمار. قيكون ذلك اليوم عیداً لاستقبال زمان جديد تابع للزمان 
الآول... 

فإذا نزلت (الشمس) أول دقيقة من برج الميزان» استوى الليل والنهار مرة 
أخرى»ء ودخل الخريف» وطاب الهواء» وهبت رياح الشمال... قيكون ذلك اليوم 
أيضاً يوم عيد» فيدخلون إلى اليكل المبني لذلك اليوم» ويكون استعماليم من 
الأكل ما يوافق طبيعة ذلك اليوم والزمان» ومن نشر العلم ما لاق بهء ولا عيد لهم 
بعده إلى آن تبلغ الشمس آخر القوس آول الجدي. 

العيد الرابع يتناهى طول الليل وقصر النهار» ويأخذ الليل 2 النقصان والنهار 
2 الزادة؛ ونتضرف الخريف: ‏ ويدخل الشتاء وشت النرد:ونتساقط ورق الشجر 
ويموت أكثر النبات... وكانت الحكماء تتخذ هذا اليوم يوم حزن وكآبة وندم 
وافكفار واا هة و فلن 6027 057 

والإخوان إذ يتبنون هذه الأعياد الفلسفية القديمة» فلأآنها تتطابق مع 
مناسبات معينة 2 تاريخ التتظيم غامضة عليناء ويصعب إلقاء الأضواء عليها ب4 ظل 
الوضع الحالي لمعلوماتنا عنهم. وهم ب2 الإشارة إليها لا يزيدوننا إلا غموضاً: 

«فأعيادنا آيها الأخ هي أشخاص ناطقة وآنفس فعالة تفعل بإذن باريها 
ما يوحيه إليها ويلهمها من الأفعال والأعمال. فاليوم الأول من آيامنا والعيد الفاضل 
من أعيادنا هو يوم خروج أول القائمين"" مناء ويكون اليوم الموافق له لنزول الشمس 
برج الحمل» لمجيء الربيع والخصب والنعمة... وهو يوم فرح وسرور لنا ولجميع 
إخواننا. واليوم الثاني هو يوم قيام الثاني المواضق يوم فيامه يوم نزول الشمس آول 
السرطان ب4 تناهي طول الليل وقصر النهار» إذ كان فيه تصرم دولة آهل الجور 
وانقضازؤهاء وهو فرح وسرور واستبشار. واليوم الثالث هو يوم قيامة ثالشا الموافق 


-١‏ القانم في الفكر الإسماعيلي هو كل إمام سابع في سلسلة الأئمة. 
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لنزول الشمس أول الميزان واستواء الليل والنهارء ودخول الخريف» وهي مقاومة 
الباطل الحق» وكون الأمر على خلاف ما كان عليه. ثم اليوم الرايع يوم الحزن 
والكآبة» يوم رجوعنا إلى كهفنا وكهة التقية والاستتار» وكون الأمر على 
ما قال صاحب الشريعة : إن الإسلام ظهر غريبا وسيعود غريباء فيا طوبى للغرياء»"". 
.(YY*-Y14 <£:0°)‏ 
ویختم الإخوان حديثهم عن الأعياد بنص أكثر غموضا عن قربان إخوان 
الصفاء: 
«واعلم أيها الأخ آن القريان كما ذكرنا قريانان: شرعي وفلسفي لا ثالث 
لېما. فأما القريان الشرعي فهو المأمور به ے2 الحج من ذبح الحيوانات المذكورة 
بالأجساد إلى الله سبحانه بتسليمها إلى الموت وترك الخوف» كما فعل سقراط نا 
شرب السم المذكڪور قصته ے كتاب فاذن» وكاستبشار آرططاليس لا نزل الموت 
به لا حزن عليه تلامذته وما كان من خطابه يه ووصيته المذسكورة 4 رسالة 
التقاحة. 
واعلم أيها الأخ أن أعظم القرابين هو ترك النفس محبة الدنياء والزهد فيهاء 
وقلة الخوف من الموت وتمنيه. 
-١‏ يقول المؤلف الإسماعيلي عارف تامر في مقدمته لرسائل إخوان الصفاءء طبعة عويدات» في تأويل 
هذا المقطع ما يلي: 
«لهذا القول تأويل ظلت معرفته مقتصرة على أهله. فهو هنا يرمز إلى عصور ظهور الأئمة في الأدوار. 
فالعيد الأول بعد الدور الثاني هو مثول الإمام الفاطمي العزيز باللّه الذي انتصر على القرامطة ورد 
غزواتهم عن الأراضي المصرية والعيد الثاني هو يوم ظهور الحاكم بأمر الله وهو الذي هدم ثورة 
اهل الجور. آما العيد الثالث فهو يوم ظهور الظاهر لإعزاز دين الله وأما الرابع فهو يوم الحزن 
والكآبةء أي يوم ذهاب الدولة الفاطمية بوفاة الإمام المستتنصر باللهء وعودة الأنمة الى كهف الستر 
والتقية». 
ونحن إذا آأخذنا هذا التأويل على محمل الجد. فأمامنا تفضسيران لذلك» فإما أن الإخوان كانوا 
يتنبؤون بأحداث ستقع بعد اكثر من قرنين من عصرهم أو أن أحدا من النساخ الإسماعيليين 
المتأخرين قد حشر هنا هذا المقطع. ومن ناحية أخرى نقول إن الآعياد تقام إحياءَ لذڪری مناسبات 


ماضية لا استبشارا بمناسبات آتية. 
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وأما قربان إخوان الصفاء فهو قريان يجمع هذه الخصال كلها بأسرها 
شرعيها وفلسفيهاء وهو التقرب يما تقرب به إبراهيم من الكبش الممنون به عليه 
قدا لوده الذي قد رعی2 ارض آلجنة آریعین خروفا. فإن تمکنت آن ترب 
بكبش رعى ب4 أرض الجنة ولو شبرأًء فافعل ولا تقعد عنهء واجتهد ب4 ذلك 
لتكون قد بلغت المجهود وآقمت المثل» وعمرت عالم ألله تعالى. وأرجو أن يوفقك 
الله لفهم ما تسمع ويجعلك من أهله». (۲۷۱-۲۷۰۰۶:۵۰). 


الظاهر والباطن: 

تتخلل ثنائية الظاهر والباطن رسائل الإخوان من آولها إلى آخرهاء وكل 
ما بے الوجود له ظاهر وياطن بما 4 ذلك الإنسان الذي يمتلك جسداً ظاهرا ونقساً 

«اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» بأن الإنسان لما كان هو جملة 
مجموعة من جسد جسماني ونقس روحانية؛ وهما جوهران متباينان 4 الصفاتء 
متضادان 2 الآأحوال» ومشتركان 2 الأفضعال العارضة والصفات الزائلة» صار 
الان بن جل جم السا ري ا ج اندها ناخاود كيا :ون 
أجل نفسة الروحانية صار طالباً للدار الآخرة متمنياً للبلوغ إليها. وهكذا آكثر 
أمور الإنسان وتصرف آحواله مثقوية متضادة» كالحياة والممات والثوم واليقظة 
والعلم والجهالة». (۱:۷» .)۲١۹‏ 

«فلما كان الإنسان هو جملة مركبة من جسد جسماني ظاهر جلي» ومن 
نفس روحانية باطنة خفية» صارت أحكام الدين والإسلام وحدود الشريعة على 
وجهين ظاهر وياطن. والظاهر هو أعمال الجوارح» والباطن هو اعتقادات الأسرار 2 
الك وهو الال كا قالع اا اال تافاته ولل مر 
ما نوی». :٤۲(‏ ۳ء 4۸1). 

«قاعلم یا خی بان لكل شىء هن الموجنودات و هذا العالم ظاهرا 
وباطناً. وظواهر الأمور قشور وعظام» وبواطنها لب ومخ» وأن الناموس هو 
أحد الأشياء الموجودة 4 هذا العالم منذ كان الاس ولة أ حكام اوخدود 
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قافر ةة اا اف ال عه و علا ا كايا من الخامن واناه 
ولأحكامه وحدوده أسرار وبواطن لا يعرفها إلا الخواص منهم والراسخون 2 
العلم». (۱:۹» ۳۲۸). 

«ثم اعلم» آيدك اللّه» أن علم الدين وآدابه وما يتعلق به نوعان: فمنها ظاهر 
جلي» ومنها ما هو باطن خضي» ومنها ما هو بين ذلك. وأوّلى ما يصلح للعامة من 
جک این ووا کان فهر ج کو ف ف ا و و 
والزكاة واتضدقاك وا كفا ليها وخسايما وإعانا واولن علوم الدين 
بامتوسطين بين الخاصة والماسة هو التفقة به أحكامهاء والبحك عن السيرة 
العادلةء والنظر 2 معاني الآلفاظ مشل التفسيروالتنزيل والتأويل» والنظر 2 
الحكمات والمتشابهات» وطلب الحجة والبرهان» وأن لا يرضى من الدين تقليداً إذا 
كان يمكنه الاجتهاد ودقة النظر. 

والذى يفك خراص ابالدن ج اكه اران ك الان ملم الدين 
أه اه ار اراو ان واا ور ا وروا ا 
التي لا يمسها إلا المطهرون... وهي البحث عن مرامي أصحاب النواميس 4 رموزهم 
وإشاراتهم اللطيفةء المأخوذة معانيها عن الملائكة» وما تأويلها وحقيقة معانيها 
ار ار وا واوو ا فر رض ا ا 
اع كرو اا خان ارات م اا اسرى عتى الر: 
وخلق آدم الأول الترابي» وأخذ الميثاق عليه وعلى ذريته» وعتاب الملائكة لريها.. 
وما شاكل هذه الإشارات والمرامي عن أمور قد مضت مع الزمان وانقضت مع 
الأيام» وما ينتظر بے المستقبل كالمكث ےك اليرزخ»ء والبعث والقيامة... وما شاكڪل 
هذه الأمور المذكورة 2 کتب الأنيياء». :٤۲(‏ ۴ء .)0١١‏ 

«واعلم أن الله تعالى جعل الدين طريقاً من الدنيا إلى الآخرة» وجعل ب4 قوام 
ال و ج و ن ا ت افر اط ودا 
جميغا. فمن الاس من لا يريد بتمسكه بالدين إلا صلاخ اندها ومتاضها: 
فيحرص ے أحكام الدين وشريعته من الصلاة والصوم وما شاكلهماء ويرائي 
الناس وبذلك يطلب منافع الدنياء فيكون ب4 حفظه أحكام الدين قوام له» ڪما 
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قيل: إن الله ينصر هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم. ومن الناس من يريد الدنيا لطلب 
الآخرة وصلاح المعاد» فهم يزهدون ك الدنيا ويتركون الشرور» ويؤدون الأمانات 
سرا وإعلاناًء ويعاملون الناس بالصدق... و2 ذلك صلاح أمر الدنيا والآخرة 
AY ED‏ 

«اعلم أن اعتقادات الناس كثيرة لا يحصى عددها إلا الله تمالى» ولڪن 
الخاص»› ومنها ما بن الخاص والعام». (LOY TEY)‏ وذلكف يیحسب استعداداتهم 
لفهم ما يلقى إليهم: 
الدرجات ے ذكاء نفوسهم» وصفاء أذهانهم وجودة تميزهم» صاروا انشا متفاوتي 
الدرجات ب العلوم والمعارف. وما كان الأمر كما وصفناء لم يكن أن يخاطبوا 
بصريح الحقائق خطاباً واحداً» إلا بألفاظ مشتركة المعاني» ليحمل كل ذي لب 
وعقل وتمييز بحسب طاقته واتساعه ب المعارف والعلوم» كما ذكر اللّه» جل 
JE CNA SS Da a a‏ 
المفسرون معنى هذه الآية وتأويلها أنه أنزل القرآن من السماء إلى الأرض» كما أنزل 
أن لفظ القلب ليس هو قطعة لحم صنوبري الشكلء» المعلقة من الصدر الموجود 2 
آڪٽر الحيوانات؛ وليس المراد من القلب ههنا ذاك» بل مراد إخواننا مر وراء ذلك 
وهی النفس». (۳۸: ۳ ۳۰۰-۲۹۹). 

من هنا فإن الأنبياء صرحوا للخواص دون استخدام الرموزء ورمزوا للعوام 
بمعان محتملة للتأويل بما تفهمها عقولمم وتقبلها نفوسهم: 

«واعلم يا أخي آن الأنبياء يستعملون 4 خطابهم للناس آلفاظا مشتركة 


.١١ سورة الرعد: الآية‎ -١ 
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وقراء تنزيلات كتبهم متفاوتون 4 درجات عقولمم: فمنهم خاص»› ومنهم عام» 
ومنهم بين ذلك. فالعامة يفهمون من تلك الألفاظ معاني» والخاصة يفهمون معاني 
أخرى آدق وألطف. و2 ذلك صلاح للجميع» لأنه قد قيل 2 الحكمة: كلموا الناس 
على قدر عقولمم. وقال المسيح» عليه السلام» للحواريين: لا تضيعوا الحكمة 
فتضعوها عند غير آهلهاء ولا تمنعوها آهلها فتظلموهم». »٤:٤1(‏ ۱۲۲). 

وأتضا: 

«وإنما يستعمل صاحب النواميس هذه الآلفاظ 2 تنزيله وخُطبه لأن كلامه 
على العموم للناس: الخاص والعام. وج المخاطبين: نساء وصبيان» وعلماء وجهال» 
وعقلاء وأغبياء. ما بيّن ذلك إلا لكي يقل ويْكمّل كل إنسان منهم معاني ألفاظه 
بحسب فهمه وذكائه وصفاء جوهره» فلا يخلو آحد متهم من فائدة إذا سمعوا قراءة 
التنزيل. وهذا هو من أجل المعجزات 2 كتب الأنبياء» وخاصة القرآن منها. ومن 
أجل هذا قال النبي ب: نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. كل آية 
لہا ظاهر وباطن)». :٤۲(‏ ۳ء .)٤۸۸‏ 

و 

«فإذا تحققت هذه الآراء ب نفس واضع الشريعة» وتصورها ب4 فكرة كأنه 
ياد يها لا شك يةه دعا غت ذلك إليها اهل دعوتة الذين أرسل إلنههة وتجتهن 
ك إنبائهم ما قد اعتقده (ودلك) بالتصريح عنها للخواص من أهل دعوته ب2 السر 
والإعلان» غير مرموز ولا مكتومء ثم يشير إليها ويرمز عنها عند العوام بالألفاظ 
المشتركة؛ والمعاني المحتملة للتأويل بما يعقلها الجمهور وتقبلها نفوسهم. فمن فهم 
تلك المعاني وتصور حقاثق تلك الأمور التي أشار إليها واضع الشريعة» وتيقن بهاء 
کا ر ا چ مارک دک کی ی ا اکر 
لمرضاة الله تعالى» سماهم واضع الشريمة الصيديقين والشهداء والصالحين.. وإنما 
سماهم الشهداء مشاهدتهم تلك الأمور الروحانية المفارقة للهيولى» يعني به جنة 
الحياة ونعيمهاء وسماهم الصديقين لتصديقهم لہا بالطلب والاجتهاد... 

فأما من قصر فهمه عن معرفة تلك المعاني» وعن تصور تلك الأمور 
بحقائقهاء فأقر بما أخبره واضع الشريعة» وصدقه على ما قالء وقام معه 
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بنصرته ا ے4 معاونته»› E‏ تحت أمره ونهيه» سماأهم واضع الشريعة» 
المؤمنينء ومدحهم الله تعالى وأثشى عليهم من جهة إيمانهم بما أخبرهم؛ 
وتصديقهم له واجتهادهم معه 4 نصرته ومعاونته فقال: (وعد الله المومتين 
الماد وما سن اقرز انه وفك ها قال بق شاه السلمن: 
ا ال فال ا اعرا ا اقل له ووا و کو هوا 
...)° (£۷: £ ۳۲). 
والناجون من سر الطبيعة المرشحون للرتبة الملائكية هم آهل الباطن الذين 
وفقوا لفهم معاني الكتب الإلهية وأسرار موضوعات الشريعة. أما أهل الظاهر 
فلعلهم ينجون بشفاعة آهل الباطن: 
«واعلم أن للكتب الإلمية تتزيلات ظاهرة» وهي الألفاظ المقروءة المسموعة› 

ولا تأويلات خفية باطنة... و2 استعمال أحكامها الظاهرة صلاح للمستعملين 2 
دتياهم» و2 معرفة أسرارها الخفية صلاح لهم ب2 آمر معادهم وآخرتهم. فمن وفق 
لفهم معاني الكتب الإلبية» وأرشد إلى معرفة آسرار موضوعات الشريعة» واجتهد 
العمل بالسنة الحسنة والسير بسيرته العادلة» فإن تلك النفوس هي التي إذا فارقت 
الجسد ارتفعت إلى رتبة الملائكة التي هي جنات لاء وهي ثماني مراتب» وفازت 
ونجت من الهيولى ذي الثلاث الشعب التي هي الطول والعرض والعمق... وسَّن لم 
يُرشد لفهم تلك المعاني ولا معرفة تلك الأسرار» ولكن وق للعمل بسنته العادلة 
وأحكامه الظاهرة» فإن تلك النفوس عند مفارقتها الجسد تبقى محفوظة على 
صورة الإنسانية التي هي الصراط المستقيم إلى أن يتفق لہا الجواز على الصراط 
المستقیم. »٤:٤۷(‏ ۱۳۸). 
١‏ سورة التوبة: الآية ٠۷۲‏ 
۲- سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 
۳- على الرغم من غموض موقف الإخوان من مسألة عودة النقس الإنسانية للتناسخ في أجساد بشرية 

حتى تستكمل معارفها وتصبح مهياة للانعتاق. فإن هذا المقطع الأخير لا يمكن فهمه إلا على ضوء 

معتقد التناسخ هذا. ولربما كان هذا معنى استشهادهم بالاآية الكريمة من سورة النساء :)٥٦(‏ 


(..كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها..). أي البسناهم صورة إنسانية اخرى 
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E 

«فقد بينا أن خير صناعة تبلغ إليهاأ طاقة البشر وضع الناموس الإلهي.. 
فاجتهد يا آخي 4 معرفة آسراره» لعل نفسك تتتبه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة› 
وتحيا بروح المعارف العقلية» فتعميش بعيش العلماء الريانيينء وتنال نعيم عالم 
الروخاقن 2 جوا ر كارن لدا أب الأيدين» فان الم ستو نكف دنك 
فكو خا د الام فف ا حك ةو ها دوي اك ف معا امت 
من بحر الہيولى وأسر الطبيعة وهاوية عالم الأجسام» بالكون والفساد ذوي الالام». 
(1:۸ 0( 

إن قاتية انط اهر والباطن ج الذين تخل من تاريل التض ادي برورة 
لا غنى عنهاء لأن غرض واضعي النواميس الإلمية بعيد الغور» وقد جاؤوا بكلام 
محتمل للمعاني لتفهم كل طبقة من الناس منه على قدر مبلغها من العلوم: 

«واعلم أن الحق هو غاية ليست وراءها نهاية» ولكن دونها آمور متشابهة 
مشكلة. واعلم أن الألفاظ محتملة للمعاني» والأوهام تذهب 4 طلبها كَل مذهب. 
فينبغي لك إذا سمعت لفظة محتملة للمعاني ألا تحكم عليها حُكڪما دون أن تتبين 
بعقلك كل المعاني التي تحتملها تلك اللفظة» لعلك تفهم الغرض الأقصى الذي هو 
الصواب» وتبلغ الغاية القصوى التي هي الحق. 

واعلم أن غرض واضعي النواميس الإلبية بعيد الفور جدا 4 أحكام 
النواميس» لا يتصور لك ب أول وهلة» ولكن بعد النظر الشاب والبحث الشديد». 
(VA «E:‏ 

فقي النص الديني إشارات ورموز مثل: 

«سبب بدء كون العالم بعد آن لم يكن» ووقوع النفس وغرورها وخلق آدم 
الأول وسبب عصيانه» وحديث الملائكة وسجودهم لآدم» وقصة إبليس والجان 
واستكباره عن السجود» وشجرة الخلد والملك الذي لا يبلى» وسبب آأخذ الميثاق إلى 
ذرية آدم» وأخبار القيامة والنفخ 4 الصور والبعث والنشور والحساب» وفقصل 
القضاء» والجواز على الصراط» وزيارة الرب تبارك وتعالى» وما شاكل هذا من 
الأخار التكورة 2 كي الأنساء: ارات الله عليه وما خقائق انها لان د 
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EA aa a O DS a 
بعقولمم لا تتصور لهم معانيها الحقيقية» وإذا حملوها على ما يدل عليه ظاهر ألفاظ‎ 
التترنل لا يك عقوم فقون هتد دنك اتشكوفوالجيرة وإذا طالت اف‎ 
الحيرة بهم آنكروها بقلوبهم» وإن كانوا لا يظهرون ذلك باللسان مخاهة السيف.‎ 
وك الناس آقوام دونهم بے العلم والتمييز يؤمنون ويعلمون آنها الحق» وأقوام‎ 
آخرون يأخذونها تقليداً ولا يتفكرون فيها. وبك الناس طائفة إذا سمعوا مثل هذه‎ 
المسائل نفرت نفوسهم منها واشمأزوا عن ذكرهاء وينسبون المتكلم أو السائل عنها‎ 
إلى الكفر والزندهة والتكلت هالا يتيغي.: وة التاس طائفة إذا سمعوا مثل هذه‎ 
المسائل تطلعت همم نفوسهم إلى آجوبتها ورغبت 4 معرفة معانيهاء فإذا سمعوا‎ 
الجواب عنها قبلتها بلا حجة ولا برهان؛ ولكن على التقليد. أولثك قوم نقرسهم‎ 
سليمة بعد لم تتموج بالآراء الفاسدة ولم تستغرق بعد ب2 نوم الجهالةء فيحتاج‎ 
الذكو اك أن مف عم رة ال إن ال رج وة انان سا من امن الغك‎ 
قد نظروا 4 بعض العلوم وآقروا بمض ڪتب الحڪماء... قد تڪلموا 4 مثل هذه‎ 
المسائل واجابوا متها بجوابات مختلفة ولم يتفقوا على شيء واحد ولا صح لم فيه‎ 
رآي واحد» بل وقعت بينهم 4 ذلك منازعات ومناقضات. كل ذلك لأنهم لم يڪن‎ 
لهم آصل واحد صحيح ولا قياس واحد مستو يمڪن آن يجاب به عن هذه المسائل...‎ 
وتن 9 رخن لأ مال مل هة اا و السوان عها إلامة‎ 
NE A E a J a 
أرادوا فتح باب الحكمة للمتعلمين“ وكشف الأسرار للمريدين» أن يروضوهم‎ 
أولاًء ويهذبوا نفوسهم بالتآديب» كيما تصفو نفوسهم وتطهر آخلاقهم» لأن‎ 
الحكمة كالعروس تريد لا مجلسا خائياً فإنها من كنوز الآخرةء وإن الحڪيم‎ 
إذا لم يقعل ما هو واجب بے الحكمة من رياضة المتعلمين قبل آن يڪشف لم آسرار‎ 
الحكمة» فيكون مثه ب2 ذلك كمثل حاجب ملك أذن لقوم بُلهٍ بالدخول على الملك‎ 


من غير تآديب ول ترتیب». .T-4 EEF)‏ 


-١‏ وردت في النص: للمعلمين. واعتقد بوجود خطأً في النسخ أو خطأً مطبعي. 
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وللاخوان من التأويل موقف اعتزالي يقوم على تحكيم العقل ب4 فهم النص 
الديني ورد المتشابه منه إلى المحكم. فالمؤولون هم أهل العقل الراسخون ب2 العلمء 
والإخوان يقرؤون الآية ۷ من سورة آل عمران على الشكل التالي: ( ...وما يَعلَّمٌ اويه 
إلا اله والرَاسيخُونَ في الْعلْم. يقولونَ آمتًا به ڪل من عند رَبتا...) فالواو قبل ڪلمة 
«الراسخون» هي واو العطف» والذي يعرف تأويل الآيات المتشابهات هو الله 
والراسخون ب2 العلمء الذين يقولون: آمنا به.. الآية. وكما وردنا من آقوالم بك 
موضع سابق» فإن: «أفضل الإنسان هم العقلاءء وأخيار العقلاء هم العلماءء وأعلى 
العلماء درجة وأرفعهم منزلة هم الأنبياءء عليهم السلام» شم بعدهم بے الرتبة 
الفلاسفة الحكماي. .)١١١ ء٤ :٤۷(‏ 

فالعقل هو الرئيس» والہادي والمرشد للفضلاء من خلق اللّه: «ونحن قد رضينا 
بالرئيس على جماعة إخوانناء والحكم بينناء العقل الذي جعله الله تعالى رثيسا 
على الفضلاء من خلقه الذين هم تحت الأمر والنهي» ورضينا بموجبات قضاياه على 
الشرائط التي دكرناها ي رمنائلنا وأوصينا بها إخوانتا (۷ء: 1١۷ ٤‏ وأيضاً: 
«واعلم أن العقلاء الأخيار إذا انضاف إلى عقولمم القوة بواضع الشريعة؛ فليس 
يحتاجون إلى رئيس يرتثسهم ويأمرهم وينهاهم ويزجرهم ويحكم عليهم» لأن المقل 
والقدرة لواضع الناموس يقومان مقام الرئيس الإمام. فهلم بنا أيها الأخ أن نفتدي 
بسنة الشريعة ونجعلها إماماً نا فيا غزها علیه)». »٤:٤۷(‏ ۱۳۷). 

من هنا يلجا الإخوان إلى ذكر العقل والعقلاء وحكم العقل عندما يلجؤون 
إلى التأويل: 

فون الا افاس بها اة يرن بان آهل الختا اده تمي وأجافهه 
فة مل ا ادا فا اترو اة مر 56فا هة 
تأمل ما وصف الله تعالى ب4 صفات أهل الجنةء (أنهم) لا يمسهم فيها نصب»› 
ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتى الأولى» وأنهم خالدون»ء وما شاكل هذه الأوصاف 
المذكورة بے القرآن» التي لا تليق بالأجساد اللحمية والأجسام الطبيعية. واعلم أنه 
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E OE E PEEP 
والصبيان جيد لهم» فإن هذا الرآي يليق بإفهامهم ويصلح لہم... وأما من رزقه الله‎ 
قليلاً من التمييز والعقل والفهم ونظر ب2 علوم الحكمة» فإن هذا الرآي لا يصلح له‎ 
.)0۲۸ ۳ء‎ :٤۲( ولا یلیق به» لآنه !ذا عرضه على عقله» آنکره علیه».‎ 

ومن تأويل الكتاب ما يمكن توضيحه للعامةء ومنه ما يجب أن يبقى وقفاً 
على الخاصة» لأن عقول العامة لا تحتمل فهم ذلك: 

«لأن آڪٹر ڪلام الله تعالى وڪلام آنبيائه وأقاويل الحڪماء رموز لسر من 
اسراو مخفا عن الأشرارة وها يها ال الله كال و الرزاس خو ن ك ا مودت ان 
القلوب والخواطر ما كانت تحمل فهم معاني ذلك. ولمذا قال عليه الصلاة والسلام: 
كلموا الناس على قد عقولمم. و (قال): إفشاء سر الريوبية كفر. وأما الخواص من 
اها ادن هم اران اله فح لا اجون إن ادان اذ 
مطلعون على حقائق جميع الأسرار والمرموزات». (۲:۲۲» .)۳٤١‏ 

وقد جاءت معظم تأويلات إخوان الصفاء» مما عرضنا له ے2 شايا هذا 
الكتاب» 2 اتفاق مع حكم العقل ومع ما بينت لهم علومهم آنه الحق. وهم غالباً 
ما يعطون المصطاح الواحد لفظاً شرعيا ولفظاً عقلياً فلسفياً. 

«واعلم يا أخي» آيدك الله وإيانا بروح منه» أن الطبيعة إنما هي قوة من قوى 
النفس الكليةء منبثة منها ب4 جميع الأجسام التي دون فلك القمرء سارية ب3 جميع 
أجزائها كلهاء تسمى باللفظ الشرعي الملائكة الموكلين بحفظ العالم وتدبير 
الخليقة بإذن الله وتسمى باللفظ الفلسفي قوى طبيعية». (۲:۱۸ء .)٠١‏ وأيضاً: 

«واعلم يا آخي بأن قوى النفس الكلية الفلكية البسيطة التي ذكرنا آنها 
تعمل أجناس النبات وأنواعهاء هي التي أكرت 4 كتب الأنبياءء عليهم السلام» 
آنا لوقك الله وجتو دم الو لون بها وذك ر آنه شن ور الأ خر او اتو ان 
مع ڪل ورقة وثمرة وحبة تخرجها الأرض من النبات ملكا موكلا يرييها وينشتها 
ویحفظها من الآفات.» (۲۲۳۲۱ء .)06١‏ وأيضاً: 

«واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه»ء بأن النبات مصنوعات 
ظاهرة جلية لا تخفى» ولكن صانعها وعلتها باطنة خفية محتجبة عن إدراك 


= 


الأبصار لہا» وهي التي يسميها الفلاسفة القوى الطبيعية»› ويسميها الناموس 
الملائكة وجنود الله الموكلين بتريية النبات وتوليد الحيوانات وتڪوين 
المعادن» وذحن نسميها النفوس الجزثية. والعبارات مختافة والمعنى واحد. وإنما 
اتك ا داوعا اك الوق اا 
صاحب الشرع إلى الملائكةء ولم ينسبها إلى الله تعالىء لأنه يُجِل الباريء 
جل او من سافن الأشعاء اليعية و الخركضات ا رة وا ان 
الجسدانية» كما يحل الملوك والسادة والرؤساء عن مباشرة الأفعال 
اا وای کا ت ا شي ل ااي هاو ا ا ا د 
يقال: بنى الاسكندر السد»ء وبنى سليمان مسجد إيليا (= القدس)» وينى 
المنصور مدينة السلام». .)٠١١-٠۵١۲١۲:۲۱(‏ 

ومن آمشظة التأويل العقلاني ما أوردوه 2 الآية الكريمة: (وكرى الْمَلاَيَْكَة 
خافن ین حول العرش کون بح ری تالو 

«واعلم يا أخي أن الملائكة الحافين بالعرش هم حملة المرش» وهي 
الكواكب الثابتة الحافة بالفلك التاسع (فلك الكواكب الثابتة) من داخله» كما 
يحف الحاج بالبيت 4 طوافهم من خارجه. فهم يسبحون بحمد ريهم» كما قال: 
(وَمَا منّا لاله مَقَام مو8 وَإا لَنَحْنُ المافُون وإئا نتن الْمُسبّسونّو»“ 
ويؤمنون ويقرون بأن من وراء مراتبهم ومقاماتهم آمورا أخرى هي أشرف وأعلى»› 
يقصّر علمهم عنها» ویقف فهمهم دونها». (۲:۲۰»› .)۱٤١‏ 

ر فر رها ااي كا فر دجون الحراط ات 
بانة الصرن الإنمانة الك تسر غا التفن نة خن ارشاته وه المدراط 
المنتصب ب مقابل الصراط المنكوس الذي هو صورة النبات» والصراط المقوس 
اناي هو رة لحرا ك مر اا و ها د ا واا 
والحساب والحشر وغيرهاء 4 فصل الآخرة والنشاة الثانية» بما لا ضرورة 
لتگراره تا: 
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الإسلام الكوني: 

لما كان مذهب الإخوان «يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعها». 
وكانت آراؤهم مستمدة من الموروث الإنساني بكامله «من الكتب المصنفة على 
ألسنة الحكماء والفلاسفة... والكتب المنزلة التي جاء بها الأنبياء.. والكتب 
الف و تف اا على ما قات ع اة 276 8 قان مذهبهه 
مو معلا کون شو و بىا حار ا اة ولا مته اذاهب 
لاخر اعا ها وا ودا ع او ات ا اتات اداه اهن 
قبيل دخول الشبهة عليهاء فإذا زالت الشبهات زالت الاختلافات وتبينت لنا الوحدة 
الجوهرية للأديان. قد يكون الإسلام بالنسبة لللإخوان أفضل الطرق الموصلة إلى 
الله وأقصرهاء ولكنه ليس الطريق الوحيد المقبول» وقد عرضت له الشبهات مثلما 
عرضت للأديان الآخرى» بسبب التعصب وضيف الأآفق والوقوف عند حرفية النص 
المقدس: 

«فاعلم أن الحق 4 كل دين موجود» وعلى كل لسان جار وأن الشبهة 
دخولہا على ڪل إنسان جائز ممڪن. فاجتهد يا آخي أن تبين الحق لڪل صاحب 
دين ومذهب مما هو بے يده» أو مما هو متمسك به» وتكشف عنه الشبهة التي 
دخلت عليه إن كنت تحسن هذه الصتاعة»ء وإلا فلا تتعاطاها ولا تدّعها إن كنت 
لا تحسنها. ولا مسك بما آنت عليه الآن من دينك ومذهبك» واطلب خيراً منهء فإن 
وجدت لا يسعك الوقوف على الآدون» ولكن واجب عليك الأخذ بالأخيّر الأفضل 
والانتقال إليه. ولا تشتغلن بذكر عيوب مذاهب الناس» ولكن انظر هل لك مذهب 
بلا عیب». :٤۲(‏ ۲»> 0۰۱). 

لهذا ينبذ الإخوان التعصب البغيض» ويدعون لانفتاح المذاهب عل بعضها 
والإفادة من بعضها بعضاً» لأن ب4 كل مذهب جانب من جوانب الحق: 

«وبالجملةء ينبغي لإخوانناء أيدهم الله تعالى» أن لا يعادوا علماً من العلوم» أو 
يهجروا! انا ن الحكتب» ولا يتعصبوا على مذهب من المذاهب» (0٤:٤ء .)٤١-٤١‏ 
«واعلم آيها آلأخ آنا لا نمادي علماً من العلوم» ولا تتعصب على مذهب من المذاهب» 
و جر كةدا هن ك ا ا و ا ا رو وا ووه فن اله 
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وما استخرجوه بعقولمم وتَفحُصهم من لطيف المعاني. وأما معتمدنا ومعولنا وبناء أمرنا 
فعلى كتب الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعينء وما جاؤوا به من التتزيل». (£۸: ٤ء‏ 
۷ ثم اعلم أنه ينيقي ن يزيد أن يعرف حقائق الأشياء أن يسك آلا عن عل 
الموجودات وآسباب المخلوقات» وآن يكون له قلب فارغ من الهموم والغموم والآمور 
الدنيوية... ويكون غير متعصب لمذهب أو على مذهب» لأن العصبية هي الہوى» 
والهوى يعمي عين العقل وينهى عن إدراك الحقاثق» ويعمي النفس البصيرة عن تصور 
الأشیاء بحقاتقها». :٤۰(‏ ۳ء .)۳۷١‏ 

والأنبياء لا يختلفون 4 ما جاؤوا به من معتقدات على الرغم من اختلاف 
شرائعهم باختلاف الأزمنة والأمكنة: 

اق ألم أن لفات عله الملا لا تجطفون فيا نفدو من الدين سرا 
وعلانية» ولا # شيء منه البتة» كما قال تعالى: (...أقِيمُوا الدينْ ولا رفوا 
فيه...)" وقد بينًا أنها اثنتا عشرة خصلة يعتقدها الأنبياء وأصحاب النواميس الإلہية 
أجمعون لا يختلفون فيهاء كما بينًا ب4 رسالة النواميس. 

وأما السشرائع التي هي أوامر ونواو وأحكام وحدود وسنن. فهم فيها 
ا ل ال یکل اا م و ن کل 
أ لتا مسا شم فاكو 

ثم اعلم أن اختلاف الشرائع ليس بضار إا كان الدبو وا حدا ب لان ارام 
أصحاب النواميس ونواهيهم مماثلة لأمر الطبيب الرفيق الشفيق فيما أمَرّ العليل من 
الحمية... وفيما يرى ويأمر له. فمن أجل هذا اختلفت شرائع الأنبياء... لأنهم أطباء 
النفوس ومنجموها... فقد تعرض للنقوس من آهل كل زمان آمراض وأآعلال مختلفة 
من الأخلاق الرديئة والعادات الجائرة والآراء الفاسدة من الجهالات المتراكمة»› 
كما يعرض للأجساد من الأمراض والأعلال من تغييرات الزمان والأهوية والأغذية»› 
فبحسب ذلك يجب أن يكون اختلاف علاجات الأطباء ومداواتهم. 
-١‏ سورة الشورى: الآية .١۳‏ 


۲- سورة المائدة: الآأية .٤۸‏ 
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فهكذا شرائع الأنبياء واختلاف سننهم بحسب آهل كل زمان وما يليق بهم 
ف و ا ا ی ا وریت ابراه 
عليه السلام: بده به زان خر وقوع آخرين وشردهة موسي وش عة المسيح: 
وشريعة سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام... فهؤلاء كلهم دينهم واحد وإن 
کڪانت شرائعهم مختلفة). (2۲: ۳ء 4۸1). 

فطريق الخلاص مفتوح أمام جميع الأديان وليس حكرا على المسلمين 
حه د اون فا رون الا او حو ن اماه 
وخا كا كن لا انما يشون آل ااك فاه وال ای ال 
أماكن العبادة لدى جميع الأديان. ومن ذلك قولمم الذي اقتبسناه 2 موضع سابق: 
«إن أحق النفوس الإنسانية أن تنتقل إلى رتبة الملائكةء هي النفوس المتعوية 2 
التعبد» المنقادة لأحكام الشريعةء الخادمة 2 المياكل والمساجد والبيع» 
والصلوات والصوم والقرابين والدعاء والتأله» كما ذكر الله تعالى بقوله: (إِنٌ 
الَذْينَ موا وَالْذِينَ هَادُوا وَاللَّصَارّى وَالصَابئِينَ مَنْ آمَنٌ بالله والْيوْم الآخر..»“ 

إن هذه الآية من سورة البقرة» التي يستشهد بها الإخوان هنا واضحة الدلالة؛ 
فأهل الأديان السماوية» وكل من آمن باللّه واليوم الآخرء لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. وعلى ما ورد 4 سورة البقرة» الآية :1١‏ (..فلهم أجْرْهُم عند ربّهم...) 

ذا يدم الان افكال عل الشرائ ةة وتكفير مهم كا ودره 
بىضهم بعضاًء ويعلنون أن مذهبهم هو مذهب الرحمة والشفقة لكل الناس: 

«... فان من الناس من یری ويعتقد 4 دينه ومذهبه آنه حلال له سفك دم ڪل 
مخالف له بے مذهبه» مثل اليهود والخوارج» وكل من يكفر بالرب. ومن الناس من 
يرى ويعتقد ے دينه ومدهبه الرحمة والشفقة للناس كلهم»؛ ويرثي للمذنبين 
ويستففر لہم» ويتجنن على كل ذي روح من الحيوان» ويريد الصلاح للكل. وهذا 
مذهب الأبرار والزهاد والصالحين من المؤمنين» وهذا مذهب إخواننا الكرام 
(إخوان الصفاء)». :٤0(‏ 4ء .)٤٤‏ 


٦۲ سورة البقرة: الآية‎ ١ 
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وايضا: 

«فإذا تأملت ب4 أمور الدنيا وجدتها كدار قد مَلثت أجناس حيوانات تعادي 
ا فا عاو فاه كا اوو و وان وغد او اكات افاي 
فهكذا أمور الدنيا وأهلهاء الآشرار أعداء الآخيارء والفقراء آعداء الآغنياء 
يتمنون لهم المصائب» وإذا قدموا على شيء من أموالمم آخذوه ونهبوه. وكڪذلك آهل 
الشرائع المختلفة يقتل بعضهم بعضاً» ويلمن بمضهم بعضاً» كما يفعل النواصب 
والروافض والجبرية والقدرية والخوارج والأشاعرة» وغيرذلك. وكذلك 2 الل 
الخراتة مسل اة رالسمية وو اة اة كااتسورية والعرية 
وما بينهما من الخلاف. وكذلك 2 الملة الصايئية... ثم اعلم أنه لا يُصلح بين أهل 
الديانات ولا يؤلف بين المتعاديات... إلا المعرفة بالحق الذي يجمعهم على كلمة 
التقوی». (۳:۳۱» .)۱١۱-۱۹۰‏ 

ولإيضاح مذهبهم المتسامح البعيد عن الہوى والتعصب» يورد الإخوان الحوار 
التالي: 

«فهذه محاورات جرت بين زجلين» أحدذهما من أولياء الله تفالى وعباده 
الصالحين الذين نجاهم الله من نار جهنم... واللآخر من الهالكين المعذبين فيه ا 
الوا نالعاب 

قال الناجي للهالك: كيف أصبحت يا فلان؟ 

قال: أصبحت ب نعمة من الله طالباً للزيادة راغباً فيها حريصاً على جمعهاء 
ناصرا دين الله» ممادياً لأعداء الله» محارياً لبم. 

قال الناجي: ومن أعداء الله هؤلاء؟ 

قال: ڪل من خالفني 4 مذهبي واعتقادي. 

قال: وإن كان من أهل لا إله إلا اللهك 

قال: نعم. 

قال: إن ظفرت بهم ماذا تفعل بهم 

قال: أدعوهم إلى مذهبي واعتقادي ورأيي. 

قال: فان لم یقبلوا منك؟ 


- ۲۹۵ ¬ 


قال: أقاتلهم واستحل دماءهم وأموالهم» وأسبي ذراريهم. 

قال: فإن لم تقدر عليهم ماذا تفعل؟ 

قال: أدعو عليهم ليلا ونهاراء وألعنهم 2 الصلاة» كل ذلك تقرياً إلى الله تعالى. 

قال: فهل تعلم أنك إذا دعوت عليهم ولعنتهم يصيبهم شيء؟ 

قال: لا آدري! ولكن إذا فعلت ما وصفت لك» وجدت لقلبي راحة» ولنفسي 
لذةء ولصدرې شفاء. 

قال له الناجي: أتدري لم ذلك؟ 

قال: لاء ولڪن قل أنت. 

قال: لأنك مريض النفس» معذب القلب» معاقب الروح. لأن اللذة هي خروج من 
الآلام. ثم اعلم أنك محبوس ك طبقة من طبقات جهتم»ء وهي الحطمة نار الله الموقدة 
التي تطلع على الأضئدةء إلى أن تخلص منها وتنجو نقسك من عذابهاء إذا لقيت الله 
عز وجل ڪما وعد بقوله :ثم نجي الَُذِينَ الوا ودر الظالن قا كو فان 
الالك للناجي: آخبرني أنت عن رأيك ومذهبك وحال نفسك كيف هي؟ 

قال:نعم. أما أنا فإني أرى آني قد أصبحت ب نعمة من الله وإحسان 
لا أحصي عددهاء ولا آؤدي شكرهاء راضياً بما قسم الله لي وقدّر» صابراً 
امه 9 آريد لاه من الان هو ٠و‏ امول دغلا :و أتوى لبه شرا 
نفسي 2 راحة» وقلبي 2 فسحة» والخلق من جهتي 4 آمان. أسلمت لربي مذهبي› 
وديني دين إبراهيم عليه السلام» آقول ڪما قال: (... فمن ديعي كه متي وَمَنْ 
بهم نهم عبادك وإن قفر لهم فإك أنت العَزير 


ETE 


عصَاِي فإك فور ر (إِن تعد 
الْحَکی)۲۸: ¥« (TITTY‏ 

ور كران نضا هذه الحكاة ال تحمل به اها دا لدا اتح 
وضيق الأفق اليهوديينء على الرغم من أنهم استشهدوا بها 2 حديثهم عن الأخلاق. 
وبطلا الحكاية يهودي متعصب يرى آن بقية البشر من غير اليهود على ضلال؛ 
-١‏ سورة مريم:الآية Rê:‏ 
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ويحلل سقك دمائهم » ومجوسي متسامح يؤمن بإله أعلى للبشر يريد الخير لكل 
إنسان: 

«جاء بے الخبرآن رجلين اصطحبا 2 بعض الأسفار» آحدهما مجوسي من 
أهل كرمان» والآخر يهودي من آهل أصفهان. وكان المجوسي راكباً على بغلة 
عليها كل ما يحتاج إليه المسافر به سغره من الزاد والنفقة والأقاث» فهو يسير 
مرفهاًء واليهودي كان ماشياأ ليس معه زاد ولا نفقة. فبينا هما يتحدثان» إذ قال 
المجوسي لليهودي: ما مذهبك واعتقادك يا خوشاك؟ قال اليهودي: اعتقادي آن 2 
هذه السماء إلباً هو إله بتي إسرائيل؛ وأنا أعبده وأساله وأطلب إليه ومنه سعة 
الرزقء وطول العمر... آريد منه الخير لنفسي ولمن يوافقني 4 ديني ومذهبي› 
ولا أفكر فيمن يخالفني 4 ديني ومذهبي» بل آرى وأعتقد أن من يخالفني 4 ديني 
ومذهبي» فحلال لي دمه ومالهء وحرام علي نصرته آو نصيحتةه أو معاونته أو 
الرحمة أو الشفقة عليه. ثم قال للمجوسي: قد أخبرتك عن مذهبي واعتقادي نّا 
سألتني عنه» فأخبرني يا مغا أنت أيضاً عن مذهبك واعتقادك. 

قال المجوسي: آما اعتقادي ورأيي فهو آني أريد الخير لنفسي ولأبناء جنسي 
كلهم؛ ولا أريد لأحد سوءاً» لا لمن كان على ديني ويوافقني» ولا لمن يخالفني 
ويضادني 2 مذهبي. فقال اليهودي له: وان ظلمك وتعدَّى عليك؟ قال: نعم» لأني 
أعله أن هداتفا إلا خير فاشلا غادلا جما غلجا لا تف عه خاة 
بے أمر خلقه» وهو يُجازي المحسنين بإحسانهم» و المسيئين على إساءتهم. 
فقال اليهودي للمجوسي: فلست أراك تنصر مذهبك وتحقق اعتقادك. فقال 
اللجوسي: وكيف ذلك قال: لأني من أيناء جنسنك؛ وآنت تراني آمشي متعوباً 
اها وا وا كي تيان مره قال: صدقت» وماذا تريد؟ قال: أطعمني 
واحملني ساعة لأستريح قد آعييت. فنزل المجوسي عن بغلته» وفتح له سفرته»› 
فأطعمه حتى أشبعه؛ ثم أركبه ومشى معه ساعة يتحدثان. هلما تمكڪن اليهودي من 
انكرت وعم أن الخو فة اعيا حرف افا وننفة وجل ارسي قى 
فلا يلحقه» فتاداه: يا خوشاك» قف لي وانزل فقد آعييت. فقال له اليهودي: أليس 


- ۳Y - 


أن أنصر مذهبي وأحقق اعتقادي؛ وجعل يجري البغلة والمجوسي بك أثره يعدو ويقول: 
ويحك يا خوشاك» قف لي قليلا واحملني معك» ولا تترڪني 4 هذه البرية تاڪلني 
السباع وأموت جوعاً وعطشاً وارحمني ڪما رحمتك. وجعل اليهودي لا يفڪر ے 
نداته ولا يلوي عليه حتی مضی وغاب عن بصره. 

فلما يئس المجوسي منه وأشرف على الهلاك» تذكر تمام اعتقاده» 
EASY LE UE AE aS AEs‏ 
خلقه خافية» فرفع رأسه إلى السماء فقال: يا إلبي» قد علمت أني قد اعتقدت 
EE REE a AS E A UA‏ 
اليهودي خوشاك ما وصفتك به ليعلم حقيقة ما قلت. فما مشى المجوسي إلا قليلا 
حتى رآى اليهودي وقد رمت به البغلة فاندقت عنقه» وهي وافقفة بالبعد منه تنتظر 
صاحبها. فلما لحق المجوسي بغلته ركبها ومضى لسبيله» وترك اليهودي يقاسي 
الجهد ويعالج كزب الموت. فناداه اليهودي: يا مغاء ارحمني واحملني 
ولا تتركني... وحقق مذهبك وانصر اعتقادك. قال المجوسي: قد فعلت مرةء 
ولكن بعد لم تفهم ما قلت لك» ولم تعقل ما وصفت لك... قال اليهودي: قد فهمت 
ما قلت وعلمت ما وصفت. فقال له المجوسي: فما الذي منعك أن تتعظ ہما قلت لك 
يا خوشاك؟ فقال اليهودي: اعتقاد قد نشأآت عليه ومذهب قد آلفته وصار عادة 
وجبلة بطول الدزوب فيه» وكترة الاستعمال له اقتداء بالآياء والآمهات والأستاذين 
والمعلمين من آهل ديني ومذهبي» فقد صار جبلة وطبيعة ثابتة يصعب علي تركڪها 
والإقلاع عنها. فرحمه المجوسي وحمله معه حتى جاء به إلى باب المدينة وسلمه إلى 
EA O ala‏ 

هذا الفكر الكوني للالاخوان يريط الإنسان المسلم بالتراث الثقا4 والروحي 
للانسانية جمعاء» سواء آكان مذهبا فلسياً أم مسيحياً آم إسلامياً: 

«اعلم يها الأخ البار الرحيم» يدك الله وإيانا بروح منهء أن العلم والحكمة 
لانفس كتناول الطعام والشراب للجسد... وذلك أن الأنفس الجزئية تتصور بالعلوم 
جواهرهاء وتتمو بالحكمة ذواتهاء وتضيء بالمعارف صورهاء وتقوى بالرياضيات 
فكرهاء وتنيربالآداب خواطرها... ويشتد على البلوغ إلى أقصى مد غاياتها 
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عزماتهاء من الترقي ك المراتب العالية بالنظر بك العلوم الإلهيةء والسلوك 4ے 
المذاهب الروحانية الربانية» والتعبد 2 الأمور الشريفة من الحكمة على المذهب 
السقراطي» والتصوف والتزهد والترهب على المنهج المسيحي» والتعلق بالدين 
الحنيفي. وهو التشبه بجوهرها الكلي ولحوقها بعالمها العلوي» (۲۷: ۲ء ۸). 

وهم يرون آن الفضائل تجتمع ے4 أحد الأشخاص إذا كان: 

«الفاضل الذكي» المستبصر, القارسي النسبة؛ العريي الدين» الحنفي 
المذهب» العراقي الآداب» العبراني المخبر» المسيحي المنهج» الشامي النسك› 
اليوناني العلوم» الندي البصيرةء الصو ألسيرة» الملكي الأخلاق› الرباني الرأي› 
الإلهي المعارف»... (۲:۲۲ء .)١۷١‏ 

وهم يعبرون عن معتقدهم 2 وحدة الأديان عمق تعبير 4 هذا النص المرموز 
الذي لا يخقى تأويله على من مشى معنا حتى الآن على درب إخوان الصقاء: 

«أو هل لك يا أخي أن تنظر معنا حتى ترى ملكوت السماوات التي رآها أبونا 
إبراهيم لما جَنْ عليه الليل حتى تكون من الموقنين؟ 

أو هل لك يا أخي آن تم الميعاد وتجيء إلى الميقات عند الجانب الأيمن (من 
الطور) حيث قيل: يا موسى. فيقضى إليك الأمر» فتكون من الشاهدين؟ 

أو هل لك يا أخي أن تصنع ما عمل فيه القوم» كي ينفخ فيك الروح فيذهب 
عنك اللوم» حتى ترى الأيسوع" عن ميمنة عرش الرب قد قرب مثواه كما يقرب 
ابن الأب» أو ترى مَّن حوله من الناظرينة 

أو هل لك أن تخرج من ظلمة أهرمن" حتى ترى اليزدان"" قد آشرق منه النور 
4 فسحة أفريحون؟ 

أو هل لك أن تدخل إلى هيكل عاديمون» حتى ترى الأفلاك التي 
يحيكها أفلاطون» وإنما هي أفلاك روحانية لا ما يشير إليه المنجمون؟ وذلك أن 


-١‏ آي يسوع المسيح. 

۲ آهر من هو أهريمان إله الظلام والشر الفارسي. 
۳- اليزدانء هو أهورا مردا إله النور والخير الضارسي. 
-٤‏ عاديمون» الوهة صابثية 
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علم الله تعالى محيط بما يحوي العقل من المعقولات. والعقل محيط بما تحوي 
النفس من الصور» والنفس محيطة بما تحوي الطبيعة من الكاثنات. والطبيعة 
محيطة بما تحوي اليولى من المضنوعات. فإذاً هي أفلاك روحانية محيطات بعضها 
ليعض. 

آو هل لك أن لا ترقد من آول ليلة القدر» حتى ترى المعراج ب4 حين طلوع 
القع ك ك وة اة امو وا جاه اة ما 
ولا مفقوداء وتكون من المقريين؟ 

«وفقك اللهء يها الأخ البار الرحيم» وجميع إخواننا لفهم هذه الإشارات 
والرموز› وفتح فلبك وشرح صدرك وطهر نفسك ونور عقلك»› لتشاهد بعين 
اليصيرة حقائق هذه الآسرار. فلا تفزع من موت الجسد اذا فارقته»› وفيه حياة 
للنفس). »٤:٤٤(‏ ۱۹-۱۸). 
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۷- طريق النجاة المشترك 
والمسائل التنظيمية 


إن ما يميز مذهب إخوان الصفاء عن كثير من مذاهب الخلاص» هو 
تر برف ا ن اانا ای و اا ۷ا ی إل اجه الجى الشف 
وتعاون الأفراد مع بعضهم على تحقيقها. فكما أن البشر محتاجون للتعاون 2 شؤون 
دنياهم» كذلك هم محتاجون إليه 2 شزون آخرتهم: 

«اعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منهء بأن الإنسان الواحد لا يقدر أن 
یعیش وحده إلا عيشاً نكداء لأنه محتاج إلى طيب العيش من إحكام صنائع شتى» 
کو فن اتو ن ا كا ن ال ر ههر و التائ ك ةن 
أجل هذا اجتمع 2 كل مدينة أو قرية آناس كثيرون لمعاونة بعضهم بعضا. وقد 
أوجبت الحكمة الإلمية والعناية الربانية بأن يشتغل جماعة منهم بإحكام الصنائع» 
وجماعة 2 التجارات» وجماعة بإحكام البنيان... لأن متهم 4 ذلك كمل إخوة من 
أب واحد بے منزل واحد» متعاونين بے آمر معيشتهم» ڪل منهم ے وجه منها... 

واعلم يا أخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» آنه ينبغي لك أن تتيقن بأنك 
لا تقدر أن تنجو وحدك مما وقعت من محنة هذه الدنيا وآفاتها بالجناية التي كانت 
ا عه اا ونك ماد مات وك من هة الا 
والصعود إل عاله الأفلات. إلى عارنة إخوان لله تا واخدةء لك خضل 
متبصرين بأمر الدين علماء بحقائق الأمورء ليعرفوك طرائق الآخرة وكيفية 
الوصول إليهاء والنجاة من الورطة التي وفعنا فيها كلنا بجناية آبينا آدم عليه 
اللا قاعع ر حديك الخامة ا طرق اكور نة كاب اة وة اوكيفت 
نجت من الشبكة» لتعلم حقيقة ما قلنا». (۲: ۰۱ .)٠١١-۹۹‏ 
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«واعتبريا أخي كيفية انصراف الحج إلى بلدانهم» فإنك ترى لأهل كل بلد 
قافلة وطريقاً يمرون فيه متعاونين ذاهبين وراجعين؛ فهكذا وردت النفوس إلى هذا 
الغالم 4 كل آمة بدلالة كوكب وبرج 4 قرانء ولا تنصرق من الدنيا إلا بدين 
ومذهب» ويڪون زاد ڪل نفس ما ڪسبت من خير وشر. فلا تظن يا آخي آنك 
تقدر على أن ترجع بنفسك وحدها. 

واعلم آن الطريق بعيدةء والشياطين بالمرصاد قعود كقطاع الطريق» فاعتبر؛ 
فما انك ارغان آن ع ودف الا عا تدا ولا تت غا فا آل 
بمعاونة آهل مدينة» وملازمة شريعة» فهكذا ينبغي لك أن تعتبر لتعلم بآنك محتاج 
إلى إخوان أصدقاء متعاونين» لتنجو بشفاعتهم من جهنم؛ وتصعد إلى ملكوت 
السماء بمعاونتهم» وتدخل الجنة بلا حساب. 

واعلم يا خي علما يقيناً آنه لو ڪان يمڪن ان تنجو نفس وحدها بمجردها )ا 
أمر الله تعالى بالتعاون» حيث قال: (..كَعَاودوا على الب والتّقوى ولا تعاووا على الإثْم 
وَالْمَدوَان.)' وقال تعالی: (وسیق الْذینَ انوا رُم إلى الْجَلَة رُمرا..)(۲:۲۰» .)٠۲۹‏ 

«واعلم أن هذا الجسد لہذه النفس» ك المثالء بمنزلة دار تسكنء» أو دابة ترڪب› 
أو آلة تستعمل؛ وما دامت هذه النفس مع هذا الجسد مربوطة به إلى الوقت المعلوم» فلا بد 
من النظر فيما تصلح به معيشة الدنياء وما تنال به النجاة والفوز 4 الآخرة. 

واعلم أن هذين الأمرين لا يجتمعان ولا يتمان إلا بالمعاونة» والمعاونة لا تڪون 
إلا بين اثنين آو أكثر من ذلك. وليس شيء آبلغ على المعاونة من آن تجتمع قوى 
الأجساد المتفرقةء وتصير قوة واحدة» وتتفق تدابير النفوس المؤتلفة وتصير تدبيرا 
واحدأً» حتى تكون كلها كأنها جسد واحد ونفس واحدة» فعند ذلك تغلب ڪل 
من رام غلبتّهاء وتقهر كل من خالفها وضادّها. فهلم بنا يا أخي» أيدك الله وإيانا 
بروح منه» لنجتمع ونتعاون على ذلك». .)۱۷۰-۱٦۹ »٤:٤۸(‏ 

ي اباو دطر ال تاوت اوا ف اا رن 
E EAS NENA US STARE GDS‏ 
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حريصين معاونين لك على صلاحك ونجاتك مع آنفسهم» قد خلعوا أنفسهم من 
خدمة أبناء الدنياء وجعلوا عنايتهم وكدهم 2 طلب نعيم الآخرةء بأن تسلك 
مسلكهم وتقصد مقصدهم» وثخلص سرك معهم وتتخلّق بأخلاقهم» وتسمع 
أقاويلهم لتعرف اعتقادهم» وتنظر ج علومهم لتفهم آسرارهم وما يخبرونك به من 
العلوم النفسية... إذا دخلت مدينتنا الروحانية وسرت بسيرتا الملكية وعملت بسنتا 
الزكية وتفقهت بے شريعتنا العقليةء فلعك تؤيد بروح الحياة» لتنظر إلى الملا الأعلى 
وتعمیش عيش السعداء). (۲:۱۵» .)۲٣‏ 

«واعلموا أن دولة آهل الخيريبدآ أولہا من آقوام خيار قضلاء يجتمعون بے بلد 
ويتفقون على رآي واحد ودين واحد ومذهب واحد» ویعقدون بینهم عهدا ومیثاقاً 
بأنهم يتتاصرون ولا يتخاذلون ويتعاونون ولا يتقاعدون عن تنصرة بعضهم بىضا› 
ويكونون كرجل وأحد 4 جميع آمورهم»ء وك نفس واحدة 4 جميع تدابيرهم 
وقيما يقصدون من نصرة الدين وطلب الآخرة). :٤۸(‏ ٤ء‏ ۱۸۸-1۸۷). 

ويورد الإخوان حكاية رمزية تشير إلى أسلوبهم 2 الدعوة إلى مذهبهم 
وإكتساب المريدين: 

ا ا و که کان راا من الك رفا 
بالطب» دخل إلى مدينة من المدنء فرأى عامة أهلها بهم مرض خفي لا يشعرون 
بعلتهم» ولا يحسون بدائهم الذي بهم. ففكر ذلك الحڪيم 4 أمرهم ڪيف 
يداويهم ليبرئهم من داتهم ويشفيهم من علتهم التي استمرت بهم» وعلم آنه إن 
أخبرهم بما هم فيه لا يستمعون قوله ولا يقبلون نصيحتهء بل ريما ناصبوه بالعداوة» 
واستعجزوا رآيه» واستنقصوا آدابه» واسترذلوا علمه. فاحتال عليهم ے4 ذلك لشدة 
شفقته علی آبناء جنسه» ورحمته لہم وتحننه علیهم» وحرصه علی مداواتهم طلبا 
لمرضاة الله عز وجل» بآن طلب من آهل تلك المدينة رجلا من قضلاتهم الذين كان 
بهم ذلك المرض» فأعطاه شرية من شريات كانت معه قد أعدها لمداواتهم» وسعطه 
بدخنة كانت معه لمعالجتهم» فعطس ذلك الرجل من ساعته» ووجد خفة ب4 بدنه» 
وراحة 4 حواسه: وصحة 4 جسمه وقوة 3 نفسه. فشكڪر له وجزاه خيرا وقال له: 
هل لك من حاجة أقضيها لك مكافاة لما اصطنعت إلى من الإحسان بك مداواتك 
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لي؟ فقال: نعم» تعينني على مداواة أخ من إخوانك. قال سمعاً وطاعة لك. فتوافقا 
ی د وو ی ل کر و اف اقرز ا اا کا ب ن 
ا و اشا را ونار ف 
فيهما وقال لہما: هل لكما حاجة أقضيها لكما مڪافاة ما صنعتما الي من 
لاان و الوه فال تا على هد اواو اخ من رانا فال مما رطا 
لكما. فتوافقوا على ذلك» ولقوا رجلا آخر» فعالجوه وداووه بمثل الأول» فبرئ... ثم 
تفرقوا ب2 المدينة يداوون الناس واحدا بعد آخر 2 السرء حتى آبرؤوا أناساً كثيراء 
وكثر أنصارهم وإخوانهم ومعارفهم... حتى أبرؤوا أهل المدينة كلهم. 

واعلم يها الأخ البار الرحيم»ء أيدك الله وإيانا بروح منه» أن هذا مئل الأنبياء 
صلوات الله عليهم بے بدء دعوتهم الناس.. وذلك أن النبي» صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم بك أول مبعثه ودعوته ابتداً أولاً بزوجته خديجة عليها السلام» ثم بابن عمه 
علي عليه السلام» ثم بصديقه آبي بكر ثم مالك وآبي ذر وصهيب ويلال وسلمان 
وجبير وبشار وغيرهم» حتى التآموا تسعة وثلاثين رجلا وامرآة. ثم دعا رسول اللهء 
صلى الله عليه وآله وسلم» أن يُعز الله» عز وجلء الإسلام بأحد الرجلين: إما بأبي 
جهل أو بعمر بن الخطاب» فاستجيبت دعوته 2 عمر وأسلم» والتأموا أربعين رجلا 
وأظهروا الدعوة». .)١١-١٤ ء٤ :٤٤(‏ 

هذا الزق الرتاعن هو الى يبت ليه إخران المنقاء تظيمهم» يمنا بها 
روي عن النبي أنه قال: لا يزال ب4 هذه الأمة أربعون رجلا من الصالحين على ملة 
إبراهيم الخليل عليه السلام: 

«ويقال إن من هؤلاء الأريعين رجلا أريعة منهم الأبدال. وإنما سوا الأبدال 
لأنهم بُدّلوا خلقاً بعد خَلق» وصُفَوا تصفية بعد تصفية. وذلك أن هؤلاء الأريعين 
منتقون من جملة أربعمائة من الزاهدين العارفين المحققين» الأريعمائة منتقون من 
أربعة آلاف من المؤمنين التائبين المخلصين. وكلما مضى شخص من الأريعة قام 2 
رتبته شخص من الأربعين. وإذا مضى شخص من الأربعين قام 4 رتبته شخص من 
الأريعمائةء وإذا مضى شخص من الأربعمائة ارتقى إلى متزلته شخص من الأربحة 


الآلاف» فبلغ مرتبته وقام مقامه» وكلما مضى شخص من الأربعة الآلاف ارتقى 
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مكانه بدلا مله واخ هن الومنين اتان الخلصين» فلخ درجخة وقام مقامه» 
(YY «<1:4)‏ 

قرافت م (خوان الها ار ووا كي ع اع واسة من 
الأنصار المهيئين للترقي إلى مرتبة الأعضاء العاملينء وهم الذين دعاهم النص 
بالمؤمنين التائبين المخلصين. وهذه القاعدة منتشرة 4 جميع آنحاء العالم الإسلامي 
على ما يقوله لنا الإخوانء ولا تملك إلا يقولون: 


۰ ر 


(الهيكل التنظيمي جماعة الإخوان) 

«واعلم أيها الأخ البار الرحيم» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن لنا إخواناً 
وآصدقاء من كرام الناس وفضلائهم متفرقين 2 البلاد؛ فمنهم طائفة من أولاد 
اللو ف وا مرا واو واعال والكداب ومية اة سن ورلاد الاشراف 
والدهاقين والتجار والتّاء» ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء 
وحملة الدين» ومنهم طائفة من أولاد الصناع والمتصرفين وأمناء الناس. وقد 
A eg aE AA EEA Ka E EE‏ 
ريا غا ت مهم اء القت هه اتر رةو ف عي 
)64 £« 110( 

وكل مرتبة من هذه المراتب لہا سن معين ودرجة ك العلم والرقي الروحي: 


«واعلم أيها الأخ البار الرحيم أن قوة نفوس إخواننا 2 هذا الأمر الذي نشير 


إليه ونحث عليه على أربع مراتب: أولہا صفاء جواهر نفوسهم وجودة القبول وسرعة 
التصور» وهي مرتبة أرياب ذوي الصنائع 4 مدينتا التي ذكرناها ب الرسالة 
الثانية» وهي القوة العاقلة المميّزة لمعاني المحسوسات» الواردة على القوة الناطقة بعد 
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خمس عشرة سنة من مولد الجسد. وإلى هذا أشار (تعالى) بقوله: (وَإذا ي الأطقال 
کا ا و ای د ارا 

وفوق هذه المرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسة» وهي مراعاة الإخوان» وسخاء 
النفس وإعطاء الفيض بالشفقة والرحمة والتحنن على الإخوان. وهي القوة الجكمية 
لوار على رة الفاق هد فاون اة من موك الحست وة فار و ته كا 
(ولما بل أشده سنوی آقتاه كما وعلما" وهم الذي متهم ب رانا 
إخواننا الآخيار الفضلاء. 

والمرتبة الثالثة فوق هذه»ء وهي مرتبة الملوك ذوي السلطان والأمر والنهسي 
والنصر والقيام بدفع العناد والخلاف.. وهي القوة التاموسية الواردة على النفس بعد 
مولد الجسد بأريعين سنة» وإليها شار بقوله تعالی: (..۔حَكَّى إِذا بلع أشَدَه وبع أَرْبَعِينَ 
سََة قال رَبً وزيي أن شك عمك التي ألعَنت علي وَعَلّى والِدَي وان أَعْمَلَ 
NEES EE Eg SS a CAE E‏ 

رالراب قوق هذ هني التي تدعو ايها إخواتا لي ك آي هرة كارا 
وهي التسليم وقبول التأييد ومشاهدة الحق عيانا. وهي القوة الملكية الواردة بعد 
خمسين سنة من مولد الجسد» وهي الممهدة للمعاد» والمقربة بمغارقة البيولى» وعليها 
تر هة اغراي وها تحدم إل لكوت الهاو هة رة ا قار هة فاق 
(يا يها انس المطلميئة8 ارْجمي إلى ربك راضية مَرْضيةً4۸(“)8: ٤‏ » ۱۷-۱۷۲). 

فالمرتبة الدنيا يشغلها من هم بين الخامسة عشر والثلائين من العمرء والتي 
فوقها يشغلها من هم بين الثلاثين والأريمين» والتي فوقها من هم بين الأربصين 
والخمسين» والتي فوفها من آتم الخمسين. 

والإخوان يركزون 4 دعوتهم على الشباب» لآن عقولمم لم تمتلئ بعد 
بالآأفكار المسبقةء ولم يتشكل لديهم بعد هوى وتعصب لمذهب من المذاهب: 


.0٩ سورة التور : الأآية‎ ١ 
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اغ ان ل اقكار انترن فل أن محل ها ملم من اللوم وا عاد شن 
الآراء ڪمئل ورق آبيض نقي لم يُڪتب فيه شيءء فاذا ڪتب فيه شيء» حقاً ڪان 
آم باطلاء فقد شغل المڪان ومع آن يُڪتب فيه شيء آخر› ووضغب خکه ومجوه. 
فهكذا حكم أفكار النفوس» إذا سبق إليها علم من العلوم واعتقاد من الآراء أو 
کن که خا كان اوباطد وتف وها و وها کا 
قال القائل: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى ‏ فصادق قلبي فارغا فتمكنا 

فإذا كان الأمر كما وصفت» فينبغي لك أيها الأخ أن لا كشغل بإصلاح 
الا الي انفن افوا من ال از فاسدة وغادات رد وا كاذه وة 
فإنهم يتعبونك ثم لا ينصلحون» وان صلحوا قليلا قليلاً فلا يفلحون. ولكن عليك 
ا اا التضدوو ا ع 9ا الو ا اما 
التاركين الہوى والجدل» غير متعصبين على المذاهب. 

واعلم أن الله تعالى ما بعث نبياً إلا وهو شاب» ولا أعطى لعبد حكمة إلا 
وهو شاب» كما ذكرهم ومدحهم فقال عز اسمه: (...إِلَهُّم فلي منوا بريّهِم 
وَِدنَاهُم هُدّی)" وقال تعالی: (قَالوا سَمِعتَا فی يَذْڪرَهم يُقَالٌ َه إِبْرَاهيم)" وقال 
ایکا ال ی 

واعلم أن كل نبي بعثه الله فأول من كدٌّبه مشايخ قومه المتعاطون الفلسفة 
والنظر والجدل» كما وصفهم تعالى فقال: (ولَّّا رب ابْنُْ مَريَمَّ مَنَلاً إا قَوْمُك 
مِنة يَصدونَ@ وقَالوا الها حيرأ هُو مَا روه لَك إلا جَدلا بَلْهُم قوم 
حخَصمّون@)“ .)٥۲-۵١ »٤ :٤٥(‏ وأول ما يتلقاه الشاب 2 فترة تحضيره للانخراط ے2 
الماع هو ا الاست: 

«واعلم بأن خير شيء يُرزقه الإنسان (هو) السعادة» وآن السعادات نوعان: 


.٠١ سورة الكهض: الأية‎ ١ 
.٠٠ سورة الأنبياء: الآية‎ ۲ 
.٦١ سورة الكهضف: الأية‎ ۳ 
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داخلٌ وخارج؛ فالذي هو داخل نوعان: آحدهما 4 الجسد والآخر بك النفس. 
فالدي ے4 الجسد كالصحة والجمال»ء والذي 4 النفس كالذكڪاء وحسن الخلق؛ 
والذي من خارج نوعان: أخدهما ملك اليد كالمال ومتاع الدنياء والآخر الأقران من 
أبناء الجنس كالزوجة والصديق والولد والأخ والأستاذ والمعلم... فين أسعد 
السعادات أن يتفق لك يا أخي معلم رشيد عالم عارف بحقائق الأشياء والآمور.. ومن 
أنحس المناحس أن يكون لك ضد ذلك. واعلم أن المعلم والأستاذ أب لنقفسك وسبب 
لنشوئها وعلة حياتهاء كما أن والدك أب لجسدك وكان سببا لوجوده. وذلك ن 
والدك أعطاك صورة جسدانية ومعلمك أعطاك صورة روحانية).. :£٥(‏ 4ء .)0٠-4۹‏ 

يقتصر تعاون إخوان الصفاء على النواحي العلمية والروحانية وإنما يشمل 
ڪل نواحي الحياة: 

«فينبغي لإخواننا ممن ززق المال والعلم جميعاً أن يؤدي شكر ما انعم اللهء 
عز وجل» به عليه بأن يضم إليه أخاً من إخوانه ممن قد حُرمهماء ویواسیه من فضل 
ما أتاه الله تعالى من المالء ليقيم به حياة جسده ب4 دار الدنياء ويرفده ويعلمه من 
علمه لتحيا به نفسه للبقاء 2 دار الآخرة.. ولا ينبغي له أن يمن عليه بما ينفق عليه 
من المال ولا يستحقره» ويعلم أن الذي حَرَمَّ أخاه هو الذي أعطاه؛ وكما أنه لا يمن 
على ابن له جسداني فيما يربيه وينفقه عليه من ماله.. كذلك لا يجب أن يمن على 
ابنه التفساتي» لأنه إذا كان ذلك ابنه الجسداني فهذا ابنه النفساني» ڪما روي أن 
النبي» صلى الله عليه وسلم» قال لعلي عليه السلام: أنا وأنت أبوا هذه الأمة. وقال 
صلى الله عليه وسلم: المؤمن آخو المؤمن من آبيه وآمه... وبهذا المعنى قال المسيح› 
عليه السلام» للحواريين: جئت من عند أبي وأبيكم... فهذه الأبوة نفسانية لا ينقطع 
نسبها كما قال النبي» عليه السلام: يا بني هاشم لا يآتيني الناس يوم القيامة 
بأعمالہم» وتأتوني بأنسابكم»؛ فإني لا أغتي عنكم من الله شيئا. إنما آراد النسبة 
الجسدانية لأنها تنقطع إذا اضمحلت الأجسام وبقيت النسبة النفسانية... 

اکن رق ال و بوق ن آله من اوها بف له نيطب خا 
ممن قد رزق العلم ويضمه إليهء ويواسيه هذا من ماله ويرفده هذا من علمهء 
ویتعاونان جميعاً على إصلاح آمر الدين والدنيا... فهڪذا ينبغي أن يڪون تعاون 


= VA ~ 


إخوان الصفاء 2 طلب صلاح الدين والدنياء وذلك أن معاونة الأخ ذي المال للأخ 
ى الم هاه او ادى الم اا دي ايان ةة مت الي 
كمل رجلين اصطحبا ب الطريق ب2 مشازة أحدهما بضير ضعيف البدن مه 
زاد ثقيل لا يطيق حمله» والآخر أعمى قوي البدن ليس معه زاد» فأخذ البصير 
بيد الأعمى يقوده خلفه» وأخذ الأعمى ثقل البصير فحمله على كتفه»ء وتواسيا 
بذلك الزاد» وقطعا الطريق» ونجوا جميعاً. فليس لأحدهما أن يمن على الآخر 2 
إنجائه له من البلكة بك معاونته» لأنهما نجوا جميعاً بمعاونة كل واحد منهما 
صاأحبه». (20: ٤‏ 00-0۲). 

ويقولون 4 خطاب موجه إلى أخ بعثوه للاشراف على أحد فروع الجمعية: 

«وقد اخترناك أيها الأخ الرحيم» أيدك الله وإيانا منهء لمعاونتهم... لتكون 
مساعداً لهم ومعاضداً لإخوانك» لأن جوهرك من جوهرهم» ونفسك من نفوسهم. 
فانظر بعقلك وميز ببصيرتك من ترى من إخوانك وأصدقائك من الكتاب والعمالء 
وأهل العلم والفضل»ء وحملة الدين والأديانء ومن تبعهم من حاشيتهم وغلمانهم» 
ممن يبمكنك الوصول إليهم بأرفق ما تقدر عليه من اللطف والمداراة» بان تذڪر 
الها ايف من كا و ارا ر علا ف عرقت ميم احا وا ست مه 
اه وا و اة مو ر داه وط اه و که اوه 
لكي نعرف ذلك ونعاونه على ما يليق به من المعاونة. فإن كان ممن يخدم 
اا و ف ع وا واا ی کون خو دی 
والملوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن الرآي فيه لدى الملوك والسلاطين والوزراء؛ 
ن ان و ااك و دان و اترات ران ب الماع اوخا ا ت ممن 
يتولى عمل السلطان بصيانته وحسن معاونته 2 ملته وكف الأذية عنه» وقبض آيدي 
ا لقان هن الا اة وان كان ن اء اماب اتم وارات الأموال غاواه 
بحسب ذلك؛ وإن كان من الققراء المحتاجين واسيناه مما آتانا الله من فضله؛ وإن 
كان ممن برهت ة الله والحخكة والأدب وأمر الدين وطلب الأخرة علمتام مها 
علمنا الله» عز وجل» وألقينا إليه من حكمتا وأطلعناه على أسرارناء بحسب 


ما يحتمل عقله وتتسع له نفسه وتتوق إليه همته. 
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«... واعلم آننا لا تستعين بآحد من إخواننا على أمر الدين قبل أن نبذل له من 
اناوت عل آسو قافا فان كان مستا غن مارا فلك الذي ترجد كه وان 
كان محتاجا إلينا فذلك الذي نريد منه» حتى إذا كفيناه ما يهمه من أمور دنياهء 
وأفرغ لنا قلبه وآجمع لنا رآيه واستغنى عن ذلك بقوة نفسه وتمييز عقله وصفاء 
جوهره: فان کان غنده غلم لیس غندنا عمتا مله عم صبیان الکاب. وان کان 
e e‏ ك EEE ED a‏ 

«واعلم أيها الأخ البار الرحيم» أيدك الله وإيانا بروح منهء أنه ليس من جماعة 
يجتمعون على تعاون 4 أمر من أمور الدنيا والآخرة أشد نصيحة بعضهم لبعض من 
تعاون إخوان الصفاء. وينبغي أن تعلم آن العلة التي تجمع بين إخوان الصفاء هي أن يرى 
ويعلم كل واحد منهم آنه لا يتم له ما يريد من صلاح معيشة الدنياء ونيل الفوز والنجاة 
2 الآخرة» إلا بمعاونة كل واحد منهم لصاحبه. وأما السبب الذي يحفظهم على تلك 
الحال فهو المحبة والرحمة والشفقة والرفق من كل واحد منهم» والمساواة قيما يريد 
ويحب ويبغض ويكره لنفسه. واعلم أن هذه الشرائط تتم وتدوم إذا علم كل واحد 
منهم بآن أنقسهم تفس واحدة وإن كانت أجسادهم متفرقة». .)١۷١ »£:٤۸(‏ 

اکن جا تخوان اتضفاي اعادو نق كرا كا اها د 
كهف آبينا آدم مدة من الزمان تتقلب بنا تصاريف الزمان ونوائب الحدثان» حتى 
جاء وقت الميعاد بعد تفرق ے البلاد 2 مملكة صاحب الناموس الأكبر» وشاهدنا 
مدنا اترو حاتهة ا رة ع اوا وهی اتی اجرج مها اوتا دم وز 
وذريتهماء لما خدعهما عدوهما اللمين وهو إبليس وقال: (.. هَل أَذلّك على شَجَرَة 
الخُلد وملك لا لى“ 

وأغترا بقوله... وآخرجا هما وذريتهما جا بعضهم لبعض عدو. وقيل لہم: 
اهبطوا منها ولكم 2 الأرض مستقر ومتاع إلى حين»؛ فيها تحيون وفيها تموتون› 
ومنها تخرجون يوم البعث» إذا انتبهتم من نوم الجهالة واستيقظتم من رفدة الغفلىة... 
فهل لك يا آخي» أيدك الله وإيانا بروح منه» أن تبادر وتركب معنا ب4 سفينة النجاة 


.٠١١ سورة طه: الأية‎ -١ 
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التي بناها أبونا نوح عليه السلام» فتنجو من طوفان الطبيعة قبل آن تأتي السماء 
بدخان مبين» وتسلم من أمواج بحر الميولى ولا تكون من المفرقين؟ :4٤(‏ ٤ء‏ 1۸). 
«وتبادر قبل الفوات 2 فكاك نفسك من أسر الطبيعة.. وتخرجها من قعر الأجسام 
وظلمة الأجساد ونيران الشهوات المحرقة والغرور باللذات الجرمانية ب4 جوار 
EAS AS ESS CLS RS CA‏ 
كرماءء محبين لك واذين» مواظبين على نجاتك ونجاة نقوسهم» وآن ترغب 2 
صحبتهم» وتسمع أقاويلهم وتفهم كلامهم بحضورك 4 مجالسهم»ء وتظر ج 
كتبهم لتعرف اعتقادهم» وتتخلق بأخلاقهمء وتتعلم علومهم» وتسير بسيرتهم 
العادلة» وتعمل بسنتهم الزكية » وتتفقه 2 شريعتهم العقلية». .)١١ »٤ :٤٤(‏ 

هناف شارات م وة دحاك عام ور و اة كن الال اة 

«اعلم آيها الأخ» أيدك الله وإيانا بروح منه؛ أنه ينبغي لإخوانناء أيدهم الله 
حيیث كانوا من البلاد» أن يكون لهم مجلس خاأص يجتمعون فيه بے أوقات 
معلومة» لا يداخلهم فيه غيرهم» يتذاڪرون فيه علومهم» ویتحاورون فيه آسرارهم. 
وينبغي أن تكون مذاكرتهم أكثرها 2 علم النفس» والحس والمحسوس» والعقل 
والمعقول» والنظر والبحث عن أسرار الكتب الإلهية والتتزيلات التبوية» ومعاني 
ما تضمنها من موضوعات الشريعة. وينبغي أيضاً أن يتذاكروا العلوم الرياضيات 
الأربعة» أعني العدد والهندسة والتتجيم والتأليف. وأما أكثر عنايتهم وقصدهم 
فينيغي آن يكون البحث عن العلوم الإلمية التي هي الغرض الأقصىس». .):١ »٤ :٤٥(‏ 

وهنالك معايير خاصة يمتحن عليها المرشحون للعضوية: 

«وينبغي لإخوانناء أيدهم اللّه» حيث كانوا 2 البلادء إذا أراد أحدهم أن 
ا و ا و وکوا لھ ویر اوو 
أخلاقهء ويسأله عن مذهبه واعتقاده» ليعلم هل يصلح للصداقة وصفاء المودة 
وة اوخوا ن ت اقا راما ا مار کی و و ری 
وكفور وشكور» وذو آمانة وغدارء وحليم وسفيه.. وما شاكل هذه الأخلاق 
المحمودة والمذمومة» مضادات بمضها لبعض... فينبغي لك إذا أردت أن تتخذ 
دا ا ان خی كه ي اتی راه وال ار عة ان الخ د 
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اادا کوان ا جل اغ حرا من دة اها ان اران اهدق ف الأعوان 
غل أمرن دين والد ها جما وهم امن اتكبرت الآ حن وة واحدا وجوت 
منهم فتمسك بهء فإنه قرة العين ونعيم الدنيا وسمادة الآخرة» لأن إخوان الصدق 
نصرة على دفع الأعداءء وزين عند الأخلاءء وأركان يعتمد عليهم عند الشدائد 
والبلوى).. (£0: £ .)£0-٤۳‏ 

«واعلم يا أخي أن الإنسان كثير التلون قليل الثبات على حال واحد؛ وذلك آنه 
هَل من الناس من تحدّث له حال من أحوال الدنيا أو آمر من آمورها؛ من غنى إلى 
فقرء آو من فقر إلى غنى» أو من حضر إلى سفر» أو من عزوبة إلى تزويج» أو من 
ذل إلى عز... إلا ويحدث له خلق جديد وسجية أخرى» ويتغير خلقه مع إخوانهء 
ولون مخ آأصحقاته؛ إلا إخران الصقا الذين ليست ضدافتهم خار هة من ذاتيت: 
وذفا ان كل ما ةة تون ت ا فة انظح ذلك المت بدك قف 
اا ا ران لاء فان داق کرای رکه ووخ ان تح 
بعضهم لبعض» ويرث بعضهم بعضاً. وذلك أنهم يرون ويعتقدون أنهم نفس واحدة به 
اج فهر قك تور ال الاد يجفا فا و دل و شين 
كما قال القاثل: 

وك الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولوأن ما2 الوجه منه خراب 
يفيرمني الدهرماشاء غيرها فأبلغ أقصى العمر وهي كعاب 

.(SA-Y «£:£0) 

ويبدو آن الدعاة يخضعون لتدريب خاص على كيفية مخاطبة وإقناع الشرائع 
امختلفة من الناس. وهذا ما نجد أثرأاً له ب4 الرسالة ٤۸‏ التي أفردت حيزاً لہذه 
اة هة أفردوا خا كه خاب ااه ن اا كن امح انش هة 
وقصلاً 4 خطاب الشاكين بك آمر النفس» وفصلاً 4 خطاب الملوك والسلاطينء 
وفصلاً ب2 مخاطبة آهل العلم الفافلين عن أمر أنفس» وفصلا 4 مخاطبة المتشيعين 
نقتطف فيما يلي بعض هفقراته التي نفهم منها أن هنالك صلة وثيقة بين الإخوان 
والمتشيعين» ولكنها لا تصل حد التماثل» وهم يخاطبونهم هنا كإحدى الجماعات 
التي يرغبون ب4 استمالتها: 
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«قد جمع الله بيننا وبينك آيها الأخ البار الرحيم ب2 آسباب شتى وخصال 
عدة... فمن إحدى تلك الخصال والأسباب التي تؤكد المودة بين الأصدقاء ملة 
الإسلام التي هي آكد الأسباب... 

ومما يجمعنا وإياك أيها الأخ البار الرحيم محبة نبيناء عليه السلام» وآهل 
بيت نبينا الطاهرين» وولاية أمير المؤمنين علي بن آبي طالب خير الوصيين» صلوات 
الله عليهم أجمعين. ومما يجمعنا وإياك حرمة الأدب والخروج من جملة العوام» وهو 
العماد لما نحن بسبيله ونشير إليه. ومما يجمعنا وإياك من الأخلاق الجميلة والأفعال 
الحميدة وحرية النفس وصفاء جوهرهاء وهي التي تدعونا إلى مكاتبتك 
ومراسلتك» وما نرجو منه النفع لك فيما يُستقبل من الأمر» واللّه يؤيدك وإيانا 
وجمیع إخواننا حيث كانوا 4 البلاد. وقد أتفذنا إليك أخأ من إخواننا ممن قد 
ارتضیناه 4ے بصيرته وحمدنا طريقته 2 دينه وأخلاقه. وأنت أيدك الله تمرف حقه 
وما يجب من حرمته وتوصله إليك على خلوة من مجلسك وفراغ من قلبك» وتصغي 
إليه فيما يقول»ء وتسمع منه ما ألقينا إليك من أسرارنا وما نشير إليه من علمناء 
ليتبين لك مذهبناء وتفهم اعتقادنا 4 آمر الدين والدينا جميعا. فإذا سمعت آقاويلنا 
N aN a AN BESS AS‏ 
يوفقك للصواب». .)۱۹٩۵ »٤:٤۸(‏ 

واتا: 

«واعلم» أيدك الله وإيانا بروح منهء أن شيعتنا وإخواننا المتفرقين 2 البلاد 
وسائر من يتسب إليناء فهم ب2 أحوالم ومراتبهم على منازل ثلاث: فطائفة منهم 
خواص عقلاءء متدينون أخيار فضلاء؛ وطائقة منهم أغبياء أشرار آردياء؛ وطائفة 
بين ذلك متوسطون... 

إن من خواص إخواننا الفضلاء أنهم العلماء بأمور الديانات» المارفون بأسرار 
الوا درن اتر انات ا س و6 فت احا معهه وا مته ردا : 
و ا 
العباد بانتقال القرآن من برج مثلثات النيران إلى برج مثلثات النبات والحيوان» 2 
الدور العاشر الموافق لبيت السلطان وظهور الأعلام. 
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واعلم آن من إخواننا وآهل شيعتنا طائفة أخرى بوجودنا شاكون» و4 بقائنا 
متحيرون فيما يعتقدون من موالاتناء وطائفة آخرى موقنون ببقائنا لڪنهم غافلون 
عن آمرنا غير عارفين بأسرارنا» وكلهم منتظرون لظهور أمرنا» مستعجلون لمجيء 
ااا مقون و اعرا فاا ليه ماحد فة ا مرت وار عة 
يظنه بعيداً مما يؤمله.. وذكر من وثقت بهم من إخواننا بما ألقينا إليك من علمتا.. 
واخرج إليهم من رسائلنا ما ترغب نفوسهم فيه وترتاح إليهء وليكن ذلك على النظام 
زالتر كما ا لتم ا اسر اها وخر ماتا اهت مم ن 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة.. 

اعيا ان ان طاتا و اهل مها مرون فاا وفشل امل 
بيتناء ولكنهم جاهلون بعلومنا غافلون عن أسرارنا وحكمتنا؛ فمن ذلك أنهم 
يجحدون وجودنا وينكرون بقاءناء ومع هدا فإنهم يزرون بشيعتتا المقرين بوجودنا 
المنتظرين ظهور آمرناء ومعاندون لهم متعصبون عليهم مبغضون لہم. 

واعلم بأن أحد الأسباب بك ذلك هو أن قوماً من أشرار الناس جعلوا التشيع سترا 
لهم عما يحذرون من الآمرين عليهم بالمعروف والناهين لهم عن المنكر فيما يفعلون. 
وذلك انهم يرڪبون ڪل محظور ويترڪون ڪل مأمور به› واذا هوا عن متڪر فعلوه› 
بارزوا بإظهار التشيع... ومن الناس طاثفة ينسبون إلينا بأجسادهم وهم براء بتفوسهم 
مناء ويسمون آنفسهم العلوية وما هم من العلويين ولكنهم من أسفل سافلين» لا يعرفون 
من آمرنا إل نسية الأحساد ٤‏ ولا من القرآن إل أسمه»› ولا من الإسلام إل رسمه... ومن 
نتان طا قد تالش كبا ا ل الناة والقمتاصن ل يركون هن 
التشيع إلا التبري والشتم والطعن واللعنة والبكاء مع النائحة... 

ومن الشيعة من يقول إن الأئمة يسمعون النداء ويجيبون الدعاءء ولا يدرون 
حقيقة ما يقرون به وصحة ما يعتقدونه. ومنهم من يقول إن الإمام المنتظر مختف 
من خوف المخالفين» كلا بل هو ظاهر بين ظهرانيهم يعرفهم وهم له منڪرون» 
<(VEA-=160 «£ EA)‏ 

إن الإشارة 4 هذا المقطع الأخير إلى الإمام الظاهر ليست إشارة إلى الإمام 
الإسماعيلي الفاطمي» للأسباب التي بيناها 2 الفصل السابق»ء ولم يكن ے2 تلك 
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الفترة من إمام شيعي يدعو إليه الدعاة بعد اختفاء الإمام الثاني عشر. من هناء فلا 
بد آن يكون المقصود بالإمام تنظيم إخوان الصفاء نفسه. فهو الإمام وهو الهادي 
بتتظيمه الذي يتريع على قمته آربعون رجلا صالحاً مختارين من آريعمئة تم اختيارهم 
من أريعة آلاف» من ورائهم شريحة لا نعرف عددها من الأنصار. وفوق هؤلاء جميعاً 
يقوم أريعة أشخاص هم بمثابة البيئة التنفيذية لهذه القيادة الجماعية التي لا تعترف 
برئيس ولا بسلطة إلا سلطة العقل. ويدعم رآينا هذاء أن الإخوان عبر رسائلهم كلها 
لم يظهروا دعوتهم لإمام ما وا كان هة ا اة فا اتو ر و 
ا ا ا و عاي ا ار ا كد اها وق و کوان ن 
ر ن ا 
يحتاج فيه إلى الجمع العظيم. وخاصة آمر الناموس» وأقل ما يحتاج فيه إلى أريعين 
خف ت = احه من الاشاصن او ارين مخضا موا اقوت 2:0 
۷. وما أن خصال النبوة الأريعين لا يمكن أن تجتمع 2 واحد من الناس حتى 
يكون هادياً لبم بعد النبي ية على ما قالوه لنا ب مقطع أوردناه سابقاًء فإن 
الرئاسة تبقى ب4 هؤلاء الأربعين المؤتلفي القلوب» وهم بؤرة تنظيم إخوان الصفاء. 
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا لم يصطدم هذا التتظيم الواسع 
الانتشار ب2 العالم الإسلامي مع السلطة الزمنية ب4 بغدادء ولاذا لم يلق إخوان 
الصقاء من عسف واضطهاد العباسيين ما لقيت جماعات وتقظيمات آخرى عديدة. 
والجواب عن ذلك واضح كل الوضوح» فالسلطة العباسية لم تكن معنية كرا 
بتحري ومراقبة الحركات الفلسفية والروحانية قدر عنايتها بتحري ومراقبة 
الحركات السياسية المعارضة التي تهدف إلى قلب نظام الحكم وإحلال تغييرات 
جذرية ب4 المجتمع والسلطة عن طريق القوة. والإخوان لم يكونوا من دعاة الانقلاب 
على السلطة» ولم يخططوا للصدام معهاء والمملكة التي دعوا إلى إخلالا كانت 


أقرب إلى مفهوم المسيح عن ملكوت الرب السماوي منها إلى المملكة السياسية 


فواعلم آنا الآح لبان ال ريم آنا لا نكتم آسرازنا عن الناس خوفا من 
سطوة الوك ذوئ الستطة الأرضية ولا درا ين شب جمهور العوام ولكن 
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صيانة لمواهب الله عز وجل لنا كما أوصى المسيح فقال: لا تضعوا الحكمة عند 
غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. 

واعلم أيها الآخ آنا لا نحسد ملوك الأرضيين ولا نتتافس بے مراتب آبناء الدنياء 
ولكن نطلب الملك السماوي ومراتب الملائكة الذين هم آولو أجنحة مثنى وثلاث 
ورياع. لأن جوهرنا جوهر سماوي وعالمنا عالم علوي» ونحن ها هنا أسرى غرباء 2 
أسر الطبيعة» غرقى ب بحر اليولى بجناية كانت من أبينا آدم الأول حين خدعه 
ED aE a e aa kk‏ 

لقد وصفوا الخلافة العباسية بأنها دولة آهل الشرء وتوقعوا زوالہا وحلول دولة 
آهل الخير محلهاء ولكنهم رآوا آن هذا الزوال محكوم بحتمية تاريخية سوق تقود 
إليه» وأن عليهم الاستعداد لتلك اللحظة الآتية دون استمجالما بالعنف: 

«واعلم بأن كل دولة لها وقت منه تبتدي» وغاية إليها ترتقي»ء وحد إليه 
تنتهي؛ فإذا بلغت إلى اقصى غاياتها ومدى نهاياتهاء تسارع إليها الانحطاط 
والنقصان» وبدا 2 أهلها الشؤم والخذلان... والمتال 4 ذلك مجاري أحكام الزمان› 
وذلك أن الزمان كله نصفان» نصفه نهار مضيء» ونصفه ليل مظلم» وأيضاً نصفه 
صیف حار ونصفه شتاء بارد » وهما یتداولان بے مجيئتهما وذهابهما... وکلما تناهی 
أحدهما 4 الزيادة ظهرت قوته وكثرت آفعاله 4 العالم» وخفيت قوة ضده وقلت 
أفعاله. قهكذا حكم الزمان ب2 دولة آهل الخير ودولة أهل الشر: تارة تكون الدولة 
والقوة وظهور الأفعال ب4 العالم لأهل الخيرء وتارة تكون الدولة والقوة وظهور 
الأفعال 2 العالم لأهل الشر.. 

وقد نرى أيها الأخ البار الرحيم» آيدك الله وإيانا بروح منه»ء أنه قد تناهت دولة 
آهل الشر وظهرت قوتهم وكثرت أفعالمم 2 العالم 4 هذا الزمانء وليس بعد 
التناهي ب الزيادة إلا الإنحطاط والنقضان. واعلم بان الدولة واللك يتتقلان 4 كل 
دهر وزمان ودور وقران من أمة إلى آمة» ومن أهل بيت إلى آهل بيت» ومن بلد إلى بلد. 

واعلم يا آخي آن دولة أهل الخيرييدا أولہا من قوم علماء حكماء وخيار 


فقضلاء» يجتمعون على رأي واحد» ويتفقون على مذهب واحد ودين واحد» ويعقدون 
-١‏ سورة طه: الآية .٠١١‏ 
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بينهم عهداً ومیثاقاً أن لا يتجادلوا ولا يتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضاء ويڪونون 
ڪرجل واحد 4 جميع أمورهم» وكنفس واحدة 4 جميع تدبيرهم فيما يقصدون 
من نصرة الدين وطلب الآخرةء لا يبتغون سوى وجه الله ورضوانه جزاءٌ ولا شكورا. 
فهل لك يها الأخ البار الحكيم» آيدك الله وإيانا بروح منه» بأن ترغب ب2 صحبة 
إخوان لك نصحاء» وأصدقاء لك آخيار فضلاء» هذه صفتهم» بن تقصد مقصدهم 
وتتخلق بآخلاقهم» وقظر 4 علومهم لتعرف مناهجهم» وتكون معهم وتتجو 
بمفازاتهم» لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون». »۱:٤(‏ ۱۸۲-۱۸۰). 

ومن حديث الإخوان عن المدينة الفاضلة التي يسعون إلى بنائهاء يظهر بڪل 
وضوح نهم ليسوا بے سبيل ملك أرضي وانما 4 سبيل ملكوت سماوي» وليس 
تنظيم إخوان الصفاء إلا الصورة الأرضية عن ذلك اللكوت المنشود. فمدينتهم 
تؤسّس على تقوى الله لا على أبنية مادية حجرية» ويشيد بناؤها لا من لبنات الجر 
والقرميد بل من لبنات الصدق 2 الأقاويل والتصديق 4 الضمائر» وتتم أركانها 
على الوفاء والأمانة. ولا ينبغي آن يكون بناء هذه المدينة 4 الأرض ولا على وجه الماء 
ولا مرتفعاً ب2 المواء» وإنما ب4 الأعالي بحيث يشرف على سائر البلدان. أي إن هذه 
المدينة ستكون منزهة عن العناصر التي تؤلف الوجود المادي. وينبغي أن يكون 
اليكل التتظيمي لهذه المدينة مرتبا على آربع مراتب هي مراتب تنظيم إخوان 
الصفاء نقسه: 

«وينبغي لنا أيها الأخء بعد اجتماعنا على الشرائط التي تقدمت من صفوة 
الإخوانء أن نتعاون ونجمع قوة آجسادنا ونجعلها قوة واحدة» ونرتب تدبير نفوسنا 
تدبيراً واحداً» ونبني مدينة فاضلة روحانية» ويكون بناء المدينة ب4 مملكة 
صاحب الناموس الأكبر الذي يملك النفوس والأجساد» لأن من ملك النفوس ملك 
الأجساد» ومن لم يملك النفوس لم يملك الأجساد. وينبفي أن يكون أهل هذه 
المدينة قوماً أخيارا حكماء فضلاء مستبصرين بأمور النفوس وحالاتهاء وما يتبع 
ذلك من مور الأجساد وحالاتها. وينبغي أن يكون لأهل المدينة سيرة جميلة كريمة 
حسنة يتعاملون بها فيما بينهم» وأن يكون لهم سيرة أخرى يعاملون بها أهل المدن 
الجائرة. 
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ولا ينيغي أن يكون بناء هذه المدينة 2 الأرض حيث تكون آخلاق آهل ساثر 
المدن الجائرة؛ ولا ينبغي أيضاً أن يكون بناؤها على وجه الماء لأنه يصيبها من الأمواج 
والاضطراب ما يصيب أهل المدن التي على السواحل من البحار؛ ولا ينبغي أن يڪون 
E E ES AR‏ واتار فك 
آهويتها؛ وينبغي آن تڪون مشرهة على سائر المدن ليڪون آهلها يشاهدون حالات آهل 
سائر المدن 2 دائم الأوقات؛ وينبغي أن يكون ساس هذه المدينة على تقوى الله كيلا 
ينهار بناؤهاء وأن يشيد بناؤها على الصدق ك الأقاويل والتصديق 2 الضمائرء وتتم 
أركانها على الوقاء والأمانة كيما تدوم ويكون كمالما على الغرض 2 الغاية 
القصوى التي هي الخلود ك النعيم. طإذا فرغنا من بناتها بنينا المركب الدي هو سفينة 
النجاةء حتى تكون السفينة مستقلة بثقل الأجساد وتكون المدينة مأوى الأرواح. 

وينبغي أن يكون ثعاون آهل المديتة مرتبا أريع مراتب: إحداهما مرتبة رياب 
الأركان الأربعة ذوي الصنائع»ء والثانية مرتبة ذوي الرياسات» والتالثة مرتبة الملوك 
ذوي الأمر والنهي» والرابعة مرتبة الإلميين ذوي المشيئة والإرادة... 

واعلم أيها الأخ علماً يقينا آن هذه المدينة مفروغ من بنائها على هذا الوصفء 
زكر ١‏ كن أا ان يدل مدفها متهم كه كن عة اوا تمتا ان 
حولما آربعة آسوار مبنية من جهالات الناس» ما بين ڪل سورين خندق من سوء 
أعمالہم وفساد آرائهم ورداءة أخلاقهم» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فمن عزم على 
دخولما فعليه بعلم النفس ومعرفة جوهرهاء فإنه أولى بأن يستفتح 2 مدينتنا. وقد 
بيدا كل ما يحتاج إخوانناء يدهم الله» إليه من هذا العلم ب2 إحدى وخمسين 
رسالة. فانظر فيها أيها الأخ إن لم يكن يستوي لك الحضور ب4 مجلسناء واعرضها 
على إخوانك الذين ترتضيهم وتأنس منهم الرشد والسداد» فلعلكم توفقون لفهم 
معاني ما ذكرنا فيها من معاني فنون العلم وغرائب الحكم» وثرشدون إلى العمل 
بما یقریکم إلى الله زلفی» »٤ :٤۸(‏ ۱۷۲-۱۷۱). 

هذا السعي الروحي للاإخوان وطلبهم لسعادة النفس 2 العالم الآخر› 
ولجوئهم للأساليب السلمية 4 نشر دعوتهم» لم تعن أبدأ أنهم قد آداروا ظهورهم 
لمشاكل عصرهم ومجتمعهم» بل على العكس من ذلك؛ فرسائلهم طافحة بالنقد 
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الاجتماعي والسياسي. ويتركز هذا النقد بشكل خاص بے حكاية احتڪام الإنس 
والأنعام إلى ملك الجن بيراست» والتي تشغل عشرات الصفحات من الرسالة ۲۲› 
وهي الرسالة الثامنة من القسم الثاني الطبيعي. وهي حكاية مليئة بالرموز 
والتوريات ذات الدلالات العميقة. نقرأً على لسان الببغاء هذا النقد اللاذع الذي لم 
شن حت مام الخلاة نقه: 

«وآما تجاركم فيجمعون من حرام وحلال» ويبنون الدكاكنن والخانات»› 
ويملؤونها من الأمتعة ويحتكرونهاء ويضنون بها على آنفسهم وجيرانهم وأحبابهم» ويمنعون 
الفقراء والمساكين حقوقهم» ولا ينفقون حتى تذهب جملة واحدة» إما 4 حرق أو غرق أو 
سرقة آو مصادرة سلطان جائر آو قطع طريق» وما شاكل ذلك. وببقی هو بحزنه ومصیبته 
مقاقا ہما کت يداه فلا زكاة خر ولا صدقة عى ولا يما بر 

الفين كر من النكتات والفتال واضحاب الدواوين» وافككرت بوه 
فهكذا يليق بكم الافتخار بالأشرار الذين يهتدون إلى أسباب الشرور ما لا يهتدي 
غيرهم» ويصلون إلى ما لا يصل إليه سواهم» لدقة أفهامهم وجودة تمييزهم» ولطف 
مكايدهم وطول ألسنتهم» ونفاذ خطابهم 2 كتبهم. يكتب أحدهم إلى أخيه 
وصديقه زخرفاً من القول غرورأء بآلفاظ مُسلْجِعَه وكلام حلو وخطاب فصيح 
يغريه» وهو من ورائه 2 قطع دابرهء والحيلة 2 إزالة نعمتهء والوصول إلى أسباب 
نكايته» وتدوين الأعمال 2 مصادراته وتأويلات الأخذ لماله. 

وآما قراؤڪم وعبّادڪم الذين تظنون آنهم آخيارڪم... فهم الذين غروڪم 
بإظهارهم الورع والخشوع والتقشف والنسك... وترك التفقه ب4 الدين... وترك تهذيب 
النفس وإصلاح الخلق» واشتغلوا بكثرة السجود والركوع بلا علم» حتى ظهر آثر 
السجود على جباههم... وتركوا الأكل والشرب حتى جفت آدمغتهم ونحلت 
شفاههم... وقلوبهم مملوءة بغضاً وحقدا وجفاء لمن ليس مثهم» ونفوسهم مملوءة 
وساوس وخصومة مع ريهم بضمائرهم.. 

وأما فقهاؤزكم وعلماؤكم» فهم الذين يتفقهون 2 الدين طلباً للدنياء وابتغاءَ 
للرياسة والولاية والقضاءء والفتاوى بآرائهم وقياساتهم»ء فيحللون تارة ويحرمون تارة 
بتأويلاتهم» ويّتبعون ما تشابه ويتركون حقيقة ما أنزل الله من الآيات اللحكمات» 
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فنبذوه وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون» ويتبعون ما تتلو الشياطين على قلويهم من 
الخيالات. كل هذا طلباً للدنيا وتكسباً للرياسة من غيرورع ولا تقوى من الله تعالى... 

وأما قضاتكم وعدولكم والمزكون لكم» فأدهى وأظلم وأبطر» وهم أشرُ 
سير من الفراغنة والجبابرة وذلك انك تجة الواح متهم قبل الولاية اعدا بالغدوات 2٠‏ 
مسجده» حافظاً لصلاته» مقبلا على شآنه» يمشي بین جیرانه على الأرض هوناً» حتى 
إذا ولي الحكم والقضاء تراه راكباً بغلة قارهة وحمارا مصرياً بسرج ومرڪب› 
وغاشية يحملها السودان... قد ضمن القضاء من السلطان الجائر بشيء يؤديه إليه من 
أموال اليتامى ومال الوقوف. وصالح عدولة بشيء من السحت والبراطيل» فقبل منهم 
الرشوة» ويرخص لمم 2 الجنايات وشهادات الزور وترك آداء الأمانات والودائع... 

وأما خلفاؤكم الذين تزعمون آنهم ورشة الأنبياء عليهم السلامء فكفى 
وصفهم ما قاله الله تعالى. وقال رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: ما من نبوة إلا 
ونسختها الجبروتية. ويسمون باسم الخلافة» ويسيرون بسيرة الجبابرة» وينهون عن 
منكرات الأمور» ويرتكبون هم منها كل محظور» ويقتلون أولياء الله وأولاد 
الأنبياء» عليهم السلام» ويسبونهم ويغصبونهم على حقوقهم» ويشريون الخمرء 
ويبادرون إلى الفجور... فبدلوا نعمة الله كفرا... قويل لهم مما كسبت أيديهم» وويل 
لهم مما يكسبون! وذلك آنه إذا ولي أحد منهم» ابتداً أولاً بالقبض على من تقدمت 
له حرمة لآبائه وأسلافه» وأزال نعمته» وربما قتل أعمامه وإخوانه وأبناأء عمه 
وأقربائه» وريما كحلهم أو حبسهم ونفاهم... كل ذلك حرصاً على طلب الدنيا 
وة الرخة ها وشا لها وة رة رة 0 :04-700 

لقد طال هذا النقد الشامل الذي تحفل به الرسائل جميع شرائح المجتمع؛ 
رسكل الأخلاق الرذقة والغاذ ات القامةة اتنسائةة مى القاس ودنك نلاا من 
نظره الإخوان إلى النجاة من عالم الكون والفساد» والتي لا تتهيا للقرد المنعزل عن 
ال ل اا كال ف امي إل تة رور فا كاو ان 
يبدا بجهد فردي» إلا آنه لا يتحقق ضلا إلا بجهد جممي» عندما تتحد الإرادات 
وکا ا من ا جل کب ا لحك وا لامكا هل اف ل می اجن 
إحداث انقلاب ب4 صميم الثقافة الإسلامية يهيئها لقدوم دولة أهل الخيرء ويمهد لہا. 


ا 


الفهرس 
فاتحسة (ضرورة التأويل في الفكر الديذي | س 


الا خو ان و الخو عة و ا N‏ 


A نظرية التكوين‎ -١ 
e O O E NE EE FENER N صفة العالم‎ -۲ 


في علم النجوم وتركيب الأفلاك a E E OOOO E OE OO OO‏ 
فى كيفية نضد عالم الكون والفساد VES SS‏ 


NAS SSS AA SAS فی صفة الأر ض‎ 


في تكون النبات (بوادر نظربة التطو ر( Qesem‏ 
فى تكون الحيوان Cg A ENES EEF CERO NE EEE‏ 
أفعال الكوإكب فى عالم الكون والقساد. aaa aaa‏ 


في الهتولى و الصو ر 8 س اھ n n‏ 


قى الجر كة والتكوقp Va aoa‏ 


- ۹۱ - 


E A RES Sea معرضة النفس‎ -٣ 


فى كيفية ارتباط التفس الجزثية بالا جسام e‏ 


1 E E OO OC E EOC RENO OEEE IIE قى معرفة الجسد وأآحواله‎ 


(o a ارتقاء النفس والنجاة من سر الط‎ -٤ 


CC E E O TE فى الارتقاء الطبيعى‎ 


110 Sesavacvresenennaentenretnencareonenanenesneerasaman natan ahقknknd کی الا ر تقاء‎ 
(a RE EEE EEE E EE EE ORE سيبل الارتقاء‎ 


YQ assas kN iشنلاو الآ خرة‎ -٥ 


فى الدنيا والأخرةء و حكمة إلأgn (Qerse‏ 


ھی البعث والقيامة الصعرى Yine aaa‏ 


فی ر مزية الجنة و الشار TILL OL aaa a‏ 


Wa Ea إسلام إخوان الصفاء‎ -٦ 


تشيع !خو ان اdصخأ‏ £ YY weeeacaesrraereememrrmaemmm‏ 
A Ra E Noa‏ 
نن لفن و السك كق A‏ 
الظاهر والياطن (O a‏ 


N e RS SSNS SaaS الإسلام الكونى‎ 


۷- طريق النجاة المشترك والمسائل القنظية WU‏ 


“AY - 


المؤلف في سطور 


فراس السواح»؛ باحث ك الميثولوجيا وتاريخ الأديان. يدور مشروعه 
القكري حول دزاس الطناهرة الدينية عت الإنصان من خلال تاها 
الميثولوجية والإيديولوجية والطقسية» بهدف فهم دورها النفساني والمجتمعي»› 
والبحث عن الروابط الخفية التي تجمع أديان الثقافات المختلفة إلى دين واحد 
هو: دين الإنسان. صدرت له الأعمال الفكرية التاليةء فيما بين عأم ۱۹۷١‏ 
وعام ۲۰۰۸: 


بالإنكليزية: 

صدر له ڪتاب مشترك مع توماس ل. تومبسون» وعدد من المؤرخين 
وعلماء الآتار ہے آوريا والولايات المتحدة» الكتاب من تحرير توماس ل. توميسون. 
وقد صدر ہے بریطانیا عام ۲۰۰۲ عن دار 1ھ Clark Internati‏ ۲ € ۲ تحت عنوان 


.Jerusalem in History and Tradition 


- بالعربية: 
-١‏ مغامرة العقل الأولى - دراسة 2 الأسطورة» سورية وبلاد الرافدين. 
-٣‏ لغز عشتار - الأآلوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة. 
-٣‏ جلجامش - ملحمة الرافدين الخالدة. 
-٤‏ دين الإنسان - بحث ےك ماهية الدين و منشاً الدافع الديني. 
-٥‏ الأسطورة والمعنى - دراسات 2 المثيولوجيا والديانات المشرقية. 
-٦‏ التاو تي تشينغ - إنجيل الحكمة التاوية 2 الصين. 
۷- الرحمن والشيطان - الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ 2 الديانات المشرقية. 
۸- الوجه الآخر للمسيح - مقدمة 2 الغنوصية المسيحية. 


AY - 


٠١‏ - طريق إخوان الصفاء - المدخل إلى العنوصية الإسلامية. 

-١١‏ موسوعة تاریخ الآديان 0-1 (تحرير). 

-٣‏ الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم. 

“٤‏ تاریخ آورشليم والبحث عن مملكة اليهود. 
۳- الرحمات: 

توماس ل. توميسون: آورشليم العصور القديمة بين التوراة والتاريخ» ترجمة 
فراس السواح»› مرڪز دراسات الوحدة العربيةء بیروت ۲۰۰۲۳ 


- 4 - 


